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بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


الأمة العربية بقدراتها اللغوية والفنية والابداعيةء» قدر الله لها أن يهط 
في صحرائها أعظم نص عربي وهو القرآن الكريم» والقرآن - من وجه ۔ 
ثروة بلاغية لا تنقدء ومعين لغوي لا ينضب» وهو - من وجه أخر _ قدرة 
تشريعية خارقة.ء ورسالة سماوية رائدة. 

هذا التقييم الجرئي للقرآن لا تتوافر أبعاده في كتاب بشري أو إلهي› 
ذلك ما دعا علماء العرب والمسلمين والغريين والمستشرقين أن ينهلوا من 
روافده سا وأن يحدبوا على فهمه الحقيقي بعض الآحايين؛ وقد نتح عن 
هذا المنطق أن إمتدت يد الباحثين للقران فاستخرجت جملة من كنوز 
أسراره» وبقيت الكنوز الأخحرى تنتظر الأيدي الأمينة» والتفسير الموضوعى 
هو الاداة الصالحة لاستنباط تلك المكنوتات والخفايا. ٠‏ 

ولكن. .. ليس كل تفسير تفسيراً لأن للتفسير قواعد وشروطاً 
ومقدمات» وهو ما تېحث عنه هذه الدراسة بكل جدية وإخلاص . 

ومهمة هذه الدراسة مهمة أكاديمية تعنى بالوصول إلى حقيقة التفسير 
وعمليته اليوم في ضوء البحث الموضوعيء ليمكن من خلالها التعرف على 
أهمة التقسير وآدابه» ومصادره ومناهجهء ومراحله وهوامشه» فهي دراسه 
استقرار واستيعاب» وتأريخ وعرض» وتحليل ورآي» وهذه خطوط لابد 
منها في رصد حياة التفسير : ها كانت عليهء وما وصلت إليه» وما ستكون 


ف ك 


التفسير يوصلنا إلى حقيقة ما فى كتاب الله تعالى» وكلنا طلاب 
حففة › والحقيقة لا تدرك إلا بعد جهد وعناءء لهذا فعملية التقسير عملية 
شاقة ومضئة» تتطلب صبرا ومرونة ونقَافةء ومهما وتي المفسر من علم 
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ذائقة واسلوب. فإنه لا يستطيع أن يسبر ما في أغوار القرآن من عمق» وما 
فى بيانه من بلاغةء لأنه خلاصة تعاليم السماء» ومعيار أصيل من معايير 
اا في القن القوليء جمع الحس الاأستعاري إلى جانب البعد 
الحقيقيء والمجال التشبيهي في مقام الحكم التشريعيء والصيخة التحذيرية 
في سلك الفن القصصي» والرحلة إلى السماء في عوالم ما وراء الطبيحةء 
وفلسفة الحباة في بدايات الموت . .. فيه اللغة والتأريخ والفلسفة والأدب 
والبلاغة والعقيدة والهداية والتشريع» وهي تخصصات متعددة تحتاج إلى 
تخصصيين متعددين › ولكن المفسرين بخلاف ذلك . فالبلاغي يخوض في 
الفلسفةء والأديب في الاحتجاج» والمتكلم في علوم القرانء والمؤرخ في 
العلم الحديث والمحدث في السماء والعالم.. وهكذا. .. وأنت تقف 
حائراً بين هذا الخليط العجيب. وإذا بك آمام روايات وإسرائيليات لم 
تثبت تأريخياًء ولا تصدق تشريعياًء ولا تتواكب فنيّاء إلا أن المفسرين 
حشر وها حشرا حشی عادت جز ءا من عملية 2 بعضهم وهي ا 
منه» وإمتزجت الفلسفة بعلم الكلام فقدمت نموذجا عجيبا من التفسيرء فيه 
كل شىء إلا التفسير»ء وتداعى العلم الصناعي ليحتصنه بعض المحللين 
وقدموه مادة خحصبة بين يدى التفسيرء وکأن القرآن كتاب تکنلوجيا لا كتاب 
هداية وتشريع» وهذا وذاك عقبات ومؤشرات: عقمبات في طريق البحث 
الموضوعي لأنفراده في تخصصهء إذ ليس له استيعاب علوم عدَة دون إلتزام 
بالة من تلك العلوم ومؤشرات بالخطر لو أخذ المفسر بهذا الاتجاه أو 
ذاك دون تمحیص› فخبط خبط عشواء. 


إن تفسير أى نص يأخذ أهميته من النص نقسه»ء ولمَّا كان النض 
القرآني من أعظم النصوص التي تشتمل على آبرز المعارف الانسانيةء 
وأغلب معالم الحضارة البشرية» فإن تفسيره تفسيرا رائداً ذو أهمية بالغة في 
حياة التصوص الأدبيةء لهذا كان ما قدمناه في هذه الدراسة بعنوان 
(الميادىء العامة لتفسير القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق) يتناسب مع هذه 
الأهمية روحأً ومضموناًء وكان ما آثبتناه من آراءء وما رجحناه من وجوه 
وما ناقشناه من اجتهادات › وما عرضتاه من تفسير موضوعي وتسلسلى› وما 
اقترحناه من أساليب. يتواكب مع مذهبنا في التجديد والتطوير لعملية 
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التفسيرء ويتماشى مع ضرورة التخصص في مفردات وموضوعات التفسير 
وكان أن انتظم هذا الكتاب في بابين» الباب الأول وكان بعنوان *التفسير 
في المستوى النظري*» وقد اشتمل على خمسة فصول: الفصل الأول 
وعنواته امعالم التفسير» وقد إنتظم في خحمسة مباحث: 

| - التفسير في اللغة. 

- التفسير في الاصطلاح. 

۳ - الفرق بين التفسير والتأويل . 

. أهمية التفسير‎ - ٤ 

© أقسام التفسير . 

الفصل الثاني وعنوانه ١آداب‏ التفسير) وقد إنتظم في ثلاثة مباحث: 

١‏ - الآداب الموضوعية. 

۲ _ الآداب النفسية. 

۳ الآداب الفنية. 

الفصل الثالثء وعنوانه «مصادر التفسير» وقد إنتظم في ثلاثة 

میا حث : 

١‏ - المصدر النقلي. 

- المصدر العقلي . 

۲ - المصدر اللغوي . 

الفصل الرابعء وعثوانه «مناهج التفسير» وقد إنتظم في عشرة مباحث› 

ومقدمة قي تعدد المناهج التفسير : 

ا - المنهج القراني . 

۲ - المنهج الأثري . 

۳ - منهج الرأي. 

. المنهج اللغوي‎ - ٤ 
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المنهج البياني. 
١‏ - المنهح الصرفي أو الباطني. 
_ ألم تمنهح العلم 
المنهح التأريخي 
مناهج أخحری . 
الصا الخامس › وعسوانه «مراحل التفسير ! وقد إنتظم في لاه 
مباحث : 
- مرحلة التأصيل . 
۳ - مرحلة التجديد. 
وكان الباب الثاني بعنوان التفسير في المستوى التطبيقي» وقد إشتمل 
الفصل ا وعنوانه ا د رور وقد نهض 
بحا استو عبت معالم السورة FY‏ في عرص حلديد » وأسلوت حا 
فت جديدة . 
#فاتحة الكتاب» تفسیراً تفصبليا في War‏ استقطت الظراهر اة 
والتأريخية واللغرية والبلاغية e‏ ية والتشريعية e‏ والبيلخرافية 


الكتابء e‏ ا لەق ا 


ئم کانت خاتمه المطاف في بحثين : 
_ خحلااصة ونتاتج . 
- ملخص تأريخي بطائفة من كتب التفسير عند المسلمين . 
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ولقد أفدنا ممن سبقنا من المقسرين ا والحدماء والنقادء 
ورجال الحديث وعلوم القرآنء ممن آسهموا فعليا أو هامشيا بالكتابة عن 
فن التفسير قدام ومحدثين» فقرّمنا ذلك جميعاً بموضوعية وإخلاص» ولم 
نبخس کل ذڏي حق حقه» وإن ناقشنا الكشير واقتنعنا باليسير» ولكننا أنيشنا 
بجانب كل رأي صاحبه» وأزاء كل نظرية قائلها» قبل ذلك منا آو لم يقبل»› 
فالحقيقة العلمية أكير من هذا وذاك. 
إن مدا سلامة القران من التحريف يقتضي بالضرورة سلامة التفسير 
من التحريف» فنصوص القران الثابتة المتيقنة لا تقب زيادة أو نقصان»› 
ولكن تفسير هذه النصوص قد يخضع لأهواء وإجتهادات» وقد يختلف من 
ميدان لاخر والمقسر الحى هو الذي يبتعد عن الأهراء والاآدعاءء وإلا 
عاد التقفسير عبشا“ والخوضص فه مشكلة › > ومن أجل تفادي هذا الععث وتلكڭ 
المشكلة› وجي أن کون المقسر موضوعیاء والتفسير موضوعيا موضوعيه 
المفسر أن حف عن الحققة المجردة» وموضوعية افير أن يحون 
وهذا ما يتكمل بيانه هذا الكتاب إن شاء اللهء وما توفيقى إلا بال 
العلي العظيمء عليه توكلت وإليه آنيب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
النجف الأشرف 
الدكتور 
محمد حسين علي الصغير 
استاذ في جامعة الكوفة 
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الباب الأول 


الفصل الأول: معالم التفسير 
الفصل الثاني: أآداب التفسير 
الفصل الثالث: مصادر التفسير 
الفصل الرابح: مناهج التفسير 
الفصل الخامس: مراحل التفسير 
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ا 


الفصل الأول 


«معالم التفسير» 


١‏ - التفسير في اللغة 

۲ - التفسير في الاصطلاح 

٣‏ الفرق بين التفسير والتأويل 
٤‏ - أهمية التقفسير 

ه . أقسام التفسير 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


التفسير في اللغة : 

التفسير تفعيل»ء مأخوذ من الفسرء أو مشتق من السفرء وهو بهذا 
يخضع إلى طائفتين من الآراء. 

الأولى: وتعنى باللفظ نفسه» وكون جذره الفسرء وتتفرع عن هذا 
ثلاثة أقوال : 

أ - القسر مصدراء وهو الأبانة وكشف المغطى» والفعل منه كضرب 
ونصرء فتقول: فسر الشيء يفسره بالكسر» ويفسره بالضم فسراً بمعنى : 
ا 

وهذا ما يراه الخليل بن أحمد القراهيدي (ت: ١١۷٠ه)‏ والتفسير عنده 
من الفسر وهو البيان: بيان وتفصيل الكتاب'. 

ب - ويرى ابن الأنباري (ت: ۷۷٠ه)‏ أن الكلمة من قول العرب: 
فسرت الدابة وفسرتها إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرها وهو يؤول في 
الكشف". 

إلا أن هذا الكشف حسي أخذ إلى المعنوي. 

ج - ويرى الزركشي (ت: ١٤۷۹ه)‏ وتابعه السيوطي (ت: ۹۱۱ه) أن 
الفسر مأخوذ من التفسرةء وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباءء 


(۱) ابن منظورء لسان العرب: +۳٦۱ /٦‏ الفیروزآبادي» القاموس: ۲/ .٠٠١‏ 
(۲) الخلیلء کتاب العین: ۷/ +۲٤۷‏ مقدمتان فى علوم القران: .١۷۳‏ 
(۳) الزركشي. البرهان في علوم القرآان: .٠٤١/١‏ 
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فيكتشفون به المرض فكما أن الطبيب بالنظر فيه يكشف عن علة 
المريض» فكذلك يكشف المفسر عن شأن الآية وقصصها ومعناها . 

وهذا الرأي ترجمة حرفية لما أبداه الخليل منذ عهد مبكر إذ قال: 
«والتفسرة: اسم للبول الذي ينظر فيه ا ا على مرض البدن. 
وكل شيء يعرف به تفسير الشيء فهر التفسرةا . 

فالدلالة عند هوؤلاء تتحصر فى اللمظ نقسه دون إشتقاق عن جذر 
اخرء وهو إما من الفسرء وهو البيانء أو من الفسر للدابة إذا أطلقت 
حصر ها فی کشف الامر الحسي للدلالة على أمر معنوی ؛ أو من التفسرة» 
وهي الكشف والمعرفة بيالشى»ء . 

وکل هذه المعاني يدور حول البيان والاظهار والكشف. وهی معان 
متقارية . 

الثاتية : وترى أن التفسير تفعيل مقلوب الجذر عن االسفر» فيتال 
سفرت المرأة سفوراء إذا ألقت خمارها عن وجهها فهى سافرة؟. 

وتقول: أسفر الصبح إذا أضاء“؟. 

والسمر كشط الشيء عن الشيء. کما تسفر الريح اليم عن وجه 
السماء فة *. 

ريصح الراغب الأصبهاني ( °۲ (a0‏ مقارنة سليمة بين السفر 
والفسر فيستعمل الفسر للمعنى العقلي والسقر للمعنى الحسي» يوع الأول 
تمصو بر العمل الذهني . والثاني يتکقل بإبراز التشخيص الحسيى فقول : 

#الفسر والسفر یتقارب معتاهما کتقارب لمظهماء لک جعل | اقم 
لاظهار المعنى المعقول. .. وجعلل السفر لابراز الاعيان للأبصارء فقيل : 


.١1۷ /٤ السيوطي» الاتقان:‎ +٤۷ /۲ المصدر نفسه:‎ )١( 
.۲٤۸/۷ الخليلء كتاب العين:‎ )۲( 

() الزرکشي »۰ البرهان: ۲ .۱٤۷١‏ 

() السوطي. الاتقان: ۱١۷/٤‏ 

(9) مقدمتان في علوم القرآن: ۱۷۳. 
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سفرت المرأة عن وجهها وأسقر الصبح . 

ويرى أمين الخولي صحة هذا الرأيء ويؤكد أن المادتين تلتقيان في 
معنى الكشف» تم يرى الفر الكشم المادي والظاهريء والفسر الكشف 
المعنوي والباطن"'. 

وهذا القلب مستحمل ومطرد في اللغة والاشتقاقء فقلب اللفظ من 
فر إلى سفر بتقديم الفاء على السين شائع فهو كما يقولون: جذب وجبذ» 
وصب وبص» ونحوها" . 

وسواء أكان اللفظ على سلامته أم كان مقلوباًء فالدلالة فيه واحدة 
في اللغةء تعني كشف المغلىء وتيسير البيانء والاظهار من الخفي إلى 
الجلي» ومن المجمل إلى المبين . 

وهنا نشير إلى أن ابن عباس (ت: ۸٦ه)‏ قد إنقرد وحده بإرادة 
التفصيل من الت . 

وهذا أيضاً ترجع عائديته إلى البيانء إذ تفصيل المجمل يعني تبيينه 
وإظهاره كما هو واضح . 


التفسير في الاصطلاح : 

أما التفسير في الاصطلاح فيتوسع به بعضهم فيجعله متناولاً لكل 
علوم القرآنء ويقتصر به بعض على الدلالة الموضوعية لالفاظ القرآن 
ومدلولاتها وأحكامهاء إفراداً وتركيباء وقسم ثالث يعود به إلى جملة ما في 
القرآن من مراد الله تعالی . 

الرأي الأول: ويمثله الشيخ الطوسي (ت: ١٦٤ه)‏ ويتابعه عليه 
الزركشي (ت: ٤۷۹ه)‏ ويفصله السيوطي (ت: ۹۱۱ه) فالتفسير عند 
الطوسي علم معاني القرآنء وفنون أغراضه من القراءة» والمحاني› 
(1) الزركشي» البرهان: +1٤۸/١‏ الراغب» المفرداتء مادة: سفر. 
(۲) أمين الخوليء دائرة المعارف الاسلامية» مادة تفسير: .۳٤۸/١‏ 


(۳) مقدمتان في علوم القران: .٠۷۳‏ 
(£) ظ: ابن فارس ۰ الصاحبي في اللخة: ,11١‏ : 
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والاعراتب» والكلام على المتشابهء والجواب عن مطاعن الملحدين فيه 
وأنواع المبطلين""''. 

فما أبان المعنى» وكشف المرادء وتحد ث عن الأغراض وتناول 
مبأحث القراءة والمعاني والاعراب والمتشابه» وآجاب عن شبهات 
المبطلينء يعتبر تفسيرا عند الطوسي . 

وأما عند الزركشى فالتفسير في الاصطلاح: اهو علم نزول الاية 
وسورتها وأقاصيصهاء والأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيّهاء 
ومحكمها ومتشابههاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها 
ومقيدهاء ومجملها ومفسرهاء وزاد قوم: علم حلالها وحرامها ووعدها 
ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء وعبرها وآمثالها» . وتابعة فى هذا المعنى 
السيوطي في الاتقان" ونقل عنه قوله: «التفسير علم تفهم به كتاب الله 
المنزل على نبيه محمد وبيان معانيه» واستخراح أحكامه وحكمه 
وإستمداد ذلك من علم اللخة والنحو والتصريف وعلم البيانء وأصول الفقه 
والقراءات. ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ '. 

فالزركشي هنا ومن تابعه قد حمل اداب المفسر وشروطه فى التفسير: 
وسعه معارفه وادراکه على الحد الاصطلاحي› بل تجاوز إلى ماد التقسير 
في اللغة والنحوء وجعل التفسير شاملا لجملة من علوم القران» والاحکام 
والشريعة» فهو يتكلم عن التقسير ويريد لرازمه من الأحاطة والتخصص › 
ومعرفة طائفة من العلوم التي يعرف بها التفسير وليست هي التفسير . 

الرأي الثاني : ويلخصه أبو حيّان الأندلسي (ت: ١٤۷ه)‏ بقوله: 
«التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها 
ا والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمالك 
لذلك» .٠‏ 


." _ ۲/١ ظط : الطوسي» التبيان في تفسير القرآن:‎ )١( 
,١٤۸/۲ البرهان: في علوم القرآن:‎ ٠يشكرزلا‎ )۲( 
.٠1۹/٤ السيوطي» الاتقان: في علوم القران:‎ )۴( 
.١١۹/٤ المصدر نفسه:‎ )٤( 

() ظ: الرركشي؛ البرهان: .1٤4۸/۲‏ 
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نأبو حيّان ذهب إلى متعلقات علم التفسير التي يتوصل فيها إليه. 
فأشار إلى علم القراءات» وعلم اللغةء والتصريف» وعلوم البلاغة» في 
المعاني والبيان والبديع» وحالة التركيب في الحقيقة والمجاز» وتتمات 
ذلك فى معرقة الناسخ والمنسوخ وآسباب التزول. 

الرآي الثالث: ويمتله كل من الطبرسي والفناري من القدامى» 
ويختاره من المتأخرين محمد عبد العظيم الزرقاني. 

أما الطيرسى فقد أجمل القول من التقسير بقوله: التفسير كشف 
المراد عن اللفظ المشكل»”“. 

وأما الفناري فقال: «التفسير هو معرفة أحوال کلام الله تعالی من 
حيث القرآنية» ومن حيث دلالته على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى 
بقدر الطاقة البشرية»" . 

وأما وجهة نظر المحدثين فعيال على القدامى فيما حرره الزرقاني 
بقوله: التقضسر في الاصطلاح: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث 
دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية»*“ إن ما أبداه الطبرسى› 
وحققه الفناري» واخحتاره الزرقاني ٠:‏ قد يكون أقرب تعريف إلى طبيعة 
الدلالة الاصطلاحية للتفسير»ء ففيه تحديد لمفهوم المصطلح العلمي 
للتفسير» وحصر إرادته الفنية عليهء وتقييده: بقدر الطاكَة البشريةء لا يخلو 
من دقة علمية» وفيه بعد نظر وأصابة. 

ولدى مقارنة أقوال المفسرين فى مختلف العصور» تبدو الحصيلة 
العلمية واحدة من التقسير» وإن عبر عنها بشكل أو بآخر» وهي بیان مراد 
الله عز وجلل من قوله في کتأره الكريم› وهنا يلتقي المعنى اللاصطلا حي 
للتفسير بالمعنى اللغوي» وهو إرادة الكشف والبيان» وهذا يعني أن 
المقهوم الاصطلاحى للتفسير منحدر - فيما يبدو - عن الأصل اللغوي له 
وهو ما أرجحه وأميل إليه. 


(1) الطبرسي» مجممع البيان: .٠١/١‏ 
(۲) أآحمد رضاء كلمة في التفسير» مقدمة لمجمع البيان للطبرسي : ۲/۱ 
(۳) الزرقانيء مناهل العرفان: .٤۷١١/١‏ 
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على آن هذا الكشف والبيان عن مراد الله تعالى قولا يختص في وجه 
من الوجوه بالتقسىر و-حده» وقد یشارکه فيه التأويل على رأى» فتر جح ادن 
اء الفروف المميزة بين التفسير والتأويل . 


الفرق بين التفسير والتأويل : 
في وجوه الافتراق والالتقاء بين التفسير والتأويل عدة مذاهب للعلماء 
يمکن حصرها بما يأتي 
ب أن افير والتأويل بمعنى واحد» وإلى هذا ذهب ایو عبيدة 
وجماعة من العلماء . 
وقال آبو ا المبرد ا رالتاریل بمعنی وقد أنكر 
سثلوا مداق ےا والتأويل ما إهتدوا الي" 
وهدا د يعني أن فروقاً واقعة بينهماء > لذا نسب الجهل لمن قصر في 
۰ 
إن التفسير أهم من التأويلء وإليه ذهب الراغب الأصبهاني 
بقوله: هم من التأويل. وأكثر إاستعماله ٿي الألفاظ› وأكشر 
إستعمال التأويل في المعانى““. 
۳ - إن إبانة حكم اللفظ هو التفسيرء وأن تحميل اللفظ ما هو يحتمله 
من | لمعن هر التأويإ ”. 
إن التفسير كشف المراد عن اللقظ المشكل» والتأويل رد أحد 
ر إلى ما يطابق الظاهر» وهر رای الطبر ا 


.١٦۷/٤ السيوطي الاتقان:‎ )١( 
.٠١/١ مجمع البيان:‎ ٠ الطبرسي‎ (Y) 
.۱1۷/٤ السيوطي الاتقان:‎ )۴( 
.٠٤۹/۲ الزركشي» البرهان:‎ )4( 
.١۷۳ مقدمتان في علوم القرآن:‎ )٥( 
.٠۳/١ الطبرسي : مجصع البيان:‎ )١( 
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إن التفسير يستعمل فى غريب الألفاظ كالبحيرة والسائبة 
والوصيلة. وإن التأويل أكثره في الجمل ويستعمل مرة عاماء ومرة خاصأاًء 
وهو رأي أبي مسلم محمد بن بحر الأصبهاني (ت: ۳۷ه). 

> - إن التفسير هو القطع بالمرادء وإن التأويل هو المحتمل غير 
المقطوع بهء وهو ما ذهب إليه الما تريدي : E‏ 
محمد (ت: ۳۲۳ه) بقوله: «التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذاء 
والشهادة على الله آنه عني بالافظ هذاء فان قام دلیل مقطوع , به فصحیح › 
وإلا فتفسير بالرأي وهو المنهي عنه. والتأويل ترجیح أحد المحتمالات 
بدون القطع والشهادة على اله . 

- إن المراد بالتآويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلى إلى ما 
يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ" . 

ومعنى هذا أن المراد بالتأويل حمل اللفظ على المعني المجازي أو 

اللاستعمال الكنائي» بينما التفسير قصر اللفظ على معناه الحقيقَي . 

أن التفسير كشف المغطى» والتأويل إنتهاء الشيء وقصيره وما 
يۆول إليه آمره"“. 

٩‏ _ إن التفسير بيان وضع اللفظ حمَيمَة أو مجازاًء وأن التأويل تفسير 

باطن اللفظ » وإلى هذا يذب آبو طالب التغلبي فيما رواه السيوطي : التفسير 
بيان وضح اللفظ إما حقيقة أو مجازاً كتفسير الصراط بالطريق»ء والغيث 
بالمطر› والتأويل : تفسیر باط الافظ › مأخوذ سر الأول» وهو الرجوع 
لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن المرادء والتفسير إخبار عن دليل المراد. 
لأن اللفظ يكشف المرادء والكاشف دليل . 


١‏ - إخحتصاص التفسير بالروايةه وإخحتصاص التأويل بالدرايةء وإلى 


.۱٤۹/۲ الزركشي› البرهان:‎ )١( 

(۲) السيوطي الاتقان: .١٠١۷/٤‏ 

(۳) ابن منظورء لسان العرب: .۴٤/١۳‏ 
(£) الطبرسي› مجمح البيان : 1۳/1 

)٠(‏ السيوطي الاتقان: ۱٦۷/٤‏ وما بعدها. 
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هذا يميل البجلى بقوله: االتفسير يتعلق بالرواية والتأويل يتعلق 
بالدراية»'. 

_ إختصاص أحدهما بالظاهر والآخر بالسماع» وفيه رأيان 
متقا ناا ن : 


الأول: أن التفسير ظاهر معنى الآيةء والتأويل يقع على مراد الله 
ولا يوقف عليه إلا بالسماع. 


الثاني : ضده» أن التأويل ظاهر معتی الاآيةء والتفسير يعم علی مراد 
الته» ولا يوقف عليه إلا بالسماع. 


- إن التفسير هو تبيين وتعيين السنةء وأن التأويل هو ما إستنبطه 

اا العاملو لمعاني الخطاب» وهذا ما لخصه السيوطي: «وقال قوم: 

ما وقع مبينا في كتاب اله ومعيناً في صحيح السنة سمي تفسيراًء لن معناه 

قد ظهر ووضح» وليس لأحد أن يتعرض إليه إجتهاداً ولا غيره» بل يحمله 

على المعنى الذي ورد ولا يتعداهب والتأويل ما إستنبطه العلماء العاملون 
لمعاني الخطاب الماهرون في آلات العلوم» . 


التقسير مقصوراً على الاتباع والسسماع . والاستتناط مما e‏ 


وإليه يميل الزركشي ويلخص أسباب التفريق بين التفسير والتأويل 
بقوله: #وکأان السب ي إصطلاح بعصهم على التضرقة بين بين التفسير والتأويل 
ا بسن المنقول والمتتط» > يحمل على الاعتماد ي المنقول. وعلی 
النظر کي الم رط . 


ورجحه من المتأخرين رل العزيز السيد الأهلء وار دلالة التفسير 


.1١١/۲ الزركشي) البرهان:‎ )١( 

() مقدمتان في علوم القرآان: .٠۷۳‏ 

() السيوطي» الاتقان: ۱۱۸/٤‏ وما بعدها. 

.11۸/٤ الاتقان:‎  يطويسلا‎ +٠١١ /۲ الزركشي. البرهان:‎ )٤4( 
.۱۷۴/۲ الزركشي» البرهان:‎ )9( 
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قطعية» ودلالة التأويل ظنية» لأن الأولى قائمة على النص المأثورء والثانية 
على الا جتهاد الظني› قال : إن السير صوص قالها الرسول» وان التأويل 
هو کل ما تطارح إليه الظره'. 

هده هي مذاهت القوم وزبدتها في کشف المروف الأمميزة للتسير عن 
التأويلء والذي أميل إليهء وا العالم. 

أن التفسير هو ما ورد من تعليل الظواهرء وكشف الألفاظ› مأثورا 
عن المعصوم بحيث يطمئن بصحتهء ويحقتق دلالة لفظ القران على المعنى 

وأما التأويل فهو ما لم يكن مقطوعاً به » وکان مر ددا بین عله وجوه 
محتملةء فيؤخذ بأقواها حجة» أبرمها دليلاء فيوجه علي المعنى على 

وعلى هذاء فيكون التفسي آدل على ! أمعنى | لحقيقي من التأويلء 
لن التفسير لا يميل إلى الاحتمال المرجح من عدة وحوه» بینما التآويل 
يسيخ توجيه اللفظ إلى معنى مردد بين عدة معان مختلفة يستنبط بما توافر 
من الأدلةء فد يدل على المراد من قوله تعالى وقد لا يبدل»ء ولكنه أمر 

شما . 
ويبدو من خلال هذه المقارنة: أن التفسير ما كانت دلالته قطعية» 


وهنا ينبغى الاشارة إلى نقطة مهمة في الموضرع هي : أن التأويل إذا 
كان صادراً عن المعصوم فيعود التأويل تفسيراً لأنه يكشف عن مراد الله 
تعالی في كتابه» وتكون دلالته في هذا الملحظ بالذات دلالة قطعية. 


القران باعتباره کتاب هدایه ونشريح دوله» له ملامح خحاصهة به» 


.٠٠ عبد العزيز السيد الأهل» من إشارات العلوم في القرآن الكريم:‎ )١( 
۲۳ 
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وسمات مت یل د ٥‏ يتمیر تھا يمکن الإاشارة ای بعضها بالمعالم الاأتية: 
١‏ - إنه كتاب إلهي صادر عن الغيب. 


۲ ۔ إنه معجزة تحدی بها الله الأمم والشعوب والقبائل بما جاءت به 
من حسن النظم والتأليف وبلاغة الفن القولى» وكشف الغيب من 
المجهول» وإبانة الشرائع والاحكام» وسرد قصص وآحاديث الماضين. 
وإنباثه عما وقح وسيقع من الأحداث. 

۳ - إن العمل به يمتد منذ نزوله إلى يوم القيامة دون ريب أو تردد» 
فحلال محمد حلال إلى يوم القيامةء وحرامة حرام إلى يوم القيامة. 
فليس لأحد أن يضيف له ما ليس فيهء أو يحذف منه ما هو فيه. 


“ - إنه وإن كان عربى النص» إلا أنه عالمى الدلالة ولا يختص 
ا دول أخرى» ولا بزمن دون الأزمان. فتعدى بذلك حدود الزمان 
والمكان»ء وتخطى المناخ والتأريخي والاقليمى بحياة الإنسانية ليستوعبها 
کلھا . 


٥‏ - إنه نزل بلغة يحتمل لفظها الواحد» أو أكثر ألفاظهاء أكثر من 
معنىء وأشمل من تفسيرء مما فتح حياة متميزة في العقلية اللغويةء إتسعت 
لكثير من الاأجتهادات والدرايات والمعارف. 

ا - إنه تميز بذائقة اسلوبية إرتفعت به عن مستوى النثر والشعرء فلا 
هو نثر على ما تعارفت عليه أصول النثرء وإن إشتمل على أفضلها صياغةء 
ولا هو شعر على ما تحتمه ضرورات الشعرء وإن استوعب جميع أوزان 
الشعر العربي» بل هو فن قائم بذاته سمي بالقرآن» فهو قرآن وكفى . 

۷ - إن هذا القرآن قد تمخض عن أصول قد تمخض عن أصول 
تعبيرية جديدة أقامت البيان العربي على مخزون جديد من الفن القولى› 
وأثر في جملة من الآحاديث والمخاطبات والفنونء فكان مصدراً جديداً 
للتراث في اللغة والبيانء فنهل العرب من روافده» ووقف الناس حیاری 
أمام جودته» ولم يخضع بمفهومه لمقاييس النقد الأدبي عند العرب» من 
حيث إصدار الأحكام» وتحديد الخصائص. وتوجيه الأتهامات لأن نسیح 
و سحله . 
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۸ _ وفضلاً على ما تقدم يجد الباحث في القرآن العظيم ثقافة 
موسوعية على نحو خاص من العرض والمعالجة والتشريع. فقد تحدث عن 
الأحوال الشخصية: في الزواج والطلاق والنفقة والمواريث»› وأحكام 
الآولادء والوصايا والحدود والديّات والجروح والقصاص بما لا عهد فيه 
لأعرق الأمم تأريخاء وأعمقها تفقهاء ثم تكفل ببيان فروض وواجبات 
وطقوس منظمة ضمن الحياة اليومية كالصلاة» وفي بحض الشهور كالصوم 
والحج والعمرةء وفي خلال السنة كالزكاة والخمس في المحاصيل 
والغنائم› وكانت الستة الشريفة مينة لمجملهاء ومتحفلة بتفصيلها. 

فإذا تركنا هذا الجانب ودرسنا القرآن موضوعياً وتأريخياً وجدناه قد 
اشتمل على المتشابه من الآلفاظ» والمحكم من التشريع» والناسخ 
والمنسوخ› والمجمل والمقصل › والمبهم والمہين › والعام والخاص ٠‏ 
والمطلق والمقيد» والظاهر وما وراء الظاهرء فيد الله وعينه ووجهه وعرشه 
وكرسيه وأستواؤه ومجيثه» والحروف الهجائية المقطعة في فراتح بحعض سوره» 
كل أولئك بحاجة إلى الكشف والايضاح. والألفاظ المتلاحقة كالحماأً 
والقخار والتراب والطين اللازب في الأصل التكويني لاإنسان مما يدعو إلى 
التفسير والبيان. وآية النجوى وناسخهاء والقتال ومراحله والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وشراتطهماء والجهاد في سيل الله وآأصراب ذلك مما ينبغي 
الأبانة عنه والأظهار له. فإذا ودعنا هذا وإستقبلنا الأشارات البلاغية التي لا 
بستطيع إستخراج كنوزها إلا من آوتي نصيباً وافرأً من العلم» يكشف به 
الحدس الاأستعاري» والاستعمال المجازي والتفنن البياني› والبعد الرمزي ٠‏ 
والحس التشبيهى تأكدت لنا أهمية التقسير ومدى الحاجة إليه. لهذا كانت 
مهمة التفسير مهمة شاقة ومضنية» إذ لابد للمفسر من الاأحاطة بشتى الفئون» 
والخوض بجملة من المعارف والتزود بمختلف الثقافات . 


وقد آعار الأقدمون الحفسير أهميته» وأعريوا عن ذلك بكثير من 
المأثور بأقرالهم» وفي طليعة من أشار إلى ذلك بجوامع كلمه سيدنا رسول 
انهه فقد روي عنه أنه قال: «إعربوا القرآن وإلتمسوا غرافبه».. 


(1) الطبرسي»ء مجمع البيان: ,٠١/١‏ 
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وقد قال أمير المؤمنين الإمام على : القرآن ظاهرة أنيقء وباطنه 
عمیق» لا تفنی عجائبه» ولا تنقضي غرابه»'. 

وإنما يكشف عن باطن القران بتفسيره» وإنما تلتمس غرائبه وعجائبه 
ببیانه وایضاحه وتیسیره. وعن ابن عباس «الذي يقرا القران ولا يحسن 
رة ه كالأعرابي يذ الشعر IEE‏ 

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: من قرا القران ولم يفسره كان 
كالأعمى أو كالأعرابي""" لأن قراءة القرآن مشروطة بالتدبرء والتدبر لا 
يتأتى إلا بمعرفة معانيه على حقيقتهاء و ا تتم بالتفسير. لهذا 
كان علم التفسير كما قال عنها الأصبهاني 

«أشرف صناعة يتعاطاها الانسان»“ والعلوم إنما تتميز أهميتها بشرف 
موضوعهاء وجهة غرضهاء وشدة الحاجة إليهاء وإذا عرف ذلك فصناعة 
التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث. أما من جهة الموضوع : فإلن 
موضوع القران کلام الته تعالى الي هو ينبوع كل حكمة» ومعدن کل 

فضيلةء فيه نبأ ما قبلكم› وخبر ما بعدکم» وحکم ما بینکمء لا یخلق على 
كثرة الردء ولا تنقضي عجائبه» وأما من جهة الغرض: فلأن الغرض منه 
هو الأعتصاب بالعروة الوثقى»ء والوصول إلى السعادة الحقيقة التي لا 
تفنی . وآما من جهة شدة الحاجة إليه: فلان کل کمال دینې آو دنيوي 
عاجلي و أجلي مفتقر إلى العلوم الشرعية» والمعارف الدينيةء وهي متوقفة 

على العلم بكتاب الله تعالى. 

وهناك ناحية مهمة تكشف عن أهمية التفسير اليوم والحاجة إليهء 

: أن القرآن حينما نزل على النبي كلو كانت سليقة العرب متسقة» 
ا متفتحة» وكان آمر إدراك القران لا يحتاج إلى كثير عناءء 


(۱) الطبرسي. مجمم البیان: .٩/۱‏ 

(۲) السيوطي» الاتقان: في علوم القرآن: /٤‏ ۱۷۲. 
(۳) مقدمتان في علوم القرآن: ۱۹۳. 

.۱۷۳/٤ السيوطي» الاتقان:‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه.ء الجزء والصفحة. 
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فستدلون عليه بالسؤال والتلقي› ويحرفول جزءا مله بقرائن الأحوال 
ويتوصلون لمعرفة ألفاظه وكشف معانيه وتحليل مضامينه بيسرء نظرآً لقربهم 
من النبى ا ومن الأئمة #لا ومن الصحابة والتابعين(رض) أضف له سلاسة 
اللغة ووحدة العرب» أما بعد أن أختلط العرب بغيرهمء وتقادم الزمان 
بهم» ودخل فيهم من ليس منهم؛ ففقدت ملكة البيان» وتلكأت مهارات 
العربى» وضاعت مميزات العروبةء لهذا فقد تضاعفت آهمية التفسير› 


وذلك لاعادة مناخ الفهم القطري › وإاشاعة حياة اللغة» وضرورة التصر 
بالدقائن . 


إلا أن الظاهرة الجديرة بالتأمل هى: إن القرآن الكريم قد تنازعته في 
التفسير عدة مذاهب ومشارب» وامتدت له يد التطور التي مر بها المجتمع 
العربي» فتناولته بالبحث مدارس تتفاوت دقة وإخلاصاًء وتأثر هذا التناول 
يثقافة جملة من المفسرين أضفی کل منهم لون تقافته › ونهج دراسته» على 
الكتاب الكريم»ء فأصبح القرآن مجالاً رحبا لمختلف الاتجاهات والفنون 
والعقائد يما إبتعد به بعضهم عن النهج المرضوعي للتفسير: > علی آنا لا 
نفسر ذلك من أغلبهم الا بسلامة القصدء وحسن الئيةء وإنما الأعمال 
يانات . 


ومع هذا التشعب في التفسير» والتجوز ابمڌاهبه ومناهجه فأهميته 
تقتضي أن تتضافر الجهود المناءة في تخل أعمال القدامى ٠‏ وبرامجهم 
التفسيريةء» والاتجاه بها وجهه جديدة فى التفسير تمليها حاجة فهم القران 
إلى المزيد من الدراسات الأسلوبية والأدبية والنقدية في ضوء المفاهيم 
الحديئة لتفسير النصوص الراقيةء فقد تحدث الأقدمون عن اللفظ باعتباره 
ظاهرة لغويةء وعن المعنى باعتباره ظاهرة فكريةء إلا أنهم طالما أغفلوا 
العلاقة بين اللفظ والمعنى فى كشف العمق الموضوعي والفن الجمالي في 
النصوص القرآنيةء بينما التطلع بهذه الذائقة للنصوص يعنى بتحليلها 
تكاملياًء ويتسم بمزية الشمول والاحاطة والاستقصاءء وهو ما ندعو إليه 
ادرا 
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أقسام التفسير : 

والمراد بها معاني القران القابلة للتفسيرء أو الرافضة لهء أو المتوافقة 
عنده» وليس المراد بها آنواعه أو مناهجهء بل هي تبيين لمواطن الآيات 
التي تفسرء والأيات التى لا يعلمها إلا اللهء فهى أقرب إلى الوجوه منها 
إلى الأقسام. وقد حددها الت الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ 
بشلا تة أقسام هي : ما لا يوصل إلى علم تأویله إلا بيان رسول اللهء وما لا 
a‏ إلا باشهء وما يعلم تأويله كل ذي علم باللسان الذي نزل به 
القران . 


والطبري في هذا عيال على ابن عباس في تقسيمه لها يقول ابن 
کلامهاء ونشسیر ا بعذر أحد بیجهالته› وتفسير يعلمه العلماء خاصة» 
وتفسیر لا يعلمه إلا ايه . 


وقد تعقب بدر الدین الزرکشی (ت: ٤۷۹ه)‏ هذا التقسيم فاعتبره 
ا وأرجع "الذي تعرفه العرب في لسانها إلى اللغة والأعرات» فما 
ااا من اشر راا کے دلا کی ا کے ر ف ب 
ورد في لسان العرب. 

والثاني: ما لا يعذر أحد بجهله» وهو ما تتبادر الافهام إلى معرفة 
معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام» ودلائل التوحيده وكل لفظ 
فاد معنی واحداً جلا لا سواه یعلم أنه مراد الله تعالی . 

الثالث: وهو الرابع في تقسيم ابن عباس - لا يعلمه إلا الله تعالىء 
فهو ما يجري ا کالآي المتضمنة فيام الساعة» ونزول الغيث»› وما 
في الأرحامء وتقسير الروح»› والحروف المتقطعة على وجه» وکل متشابه 

في القرآن عند أهل الحى فلا مساغ للاجتهاد في تفسير 


والرايع : وهو الثالث في تقسيم ابن عباس»› ما ير جع إلى اجتهاد 


(۱( الطبري» جامع الان : \/ YE‏ 
(۴) الزركشي. البرهان في علوم القرآن: ۲/ .٠٦٤‏ 
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العلماءء وهو الذي يغلب على إطلاق التأويل» وهو صرف اللفظ إلى ما 
يؤول إليه» فالمفسر نقلء والمؤول مستنبط› وذلك كاستنباط الأحكام. 
وبيان المجمل» وتخصيص الحموم 

ونحن نوافق الزركشي على هذا التعليل كما سيأتي بيان ذلك لدى 
التعقيب على تقسيم الشيخ الطوسي هذاء يقول الطوسي (ت: ١٠٤ه)‏ 
والذي نقول به: أن معاني القرآن على أربعة أقسام: 

أحدها: ما إختص به الله تعالى بالعلمء فلا يجور لأحد تكليف 
القول فيه» ولا تعاطي معرفته. . .» مثل قوله تعالى: إن أله عِندم عم 
ساعد" . 
وثانيها : ما كان مطابقاً لمعناه» ن عر ا ا ر و ر 


رارم م 


معناه» مثل قوله تعالى : ولا تلوأ الق الى حم اله إلا لحن ي . 


وثالنها : ما هو مجمل لا ينبيء ظاهره عن المراد به مفصلاًء مثل قوله 
تعالى: «وَأَقَيمواً ' ا 


ً افر 


ج البَيْتِ من سطع إل 


وقوله تعالی : واوا آ حقّه دوم N ted‏ 
(VD gehe,‏ 
وقوله تعالى: ف انريم حى عَم . 
فإن تفصيل أعداد الصلاةء وعدد ركعاتهاء وتفصيل مناسك الحح 
وشروحه؛ وممادير التصاب في الركاة. ل يمکن استخراجه إلا بیان 
النبى که ووحي من جهة اله تعالى» فتكلف القول في ذلك خطأ ممنوع 


- ١١٤4/۲ ظ: الزركشي» البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
."٤ لقمان:‎ )۲( 

.٠١۱ الانعام:‎ )۳( 

(4) البقرة: ۳ 

.۹۷ آل عمران:‎ )٥( 

,1٤١ الاتعام:‎ )1( 

٤ المعارج:‎ )۷( 
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منهء يمكن أن تكون الأخبار متناولة له. 
ورابعھا : ما کان اللفظ مشترکاً ہین معنیین فما زاد عنهماء ویمکن أن یکون 
کل واحد منهما مراداء فإنه لا ينبخي أن يقدم أحد فيقول أن مراد الله فيه 
بعض ما يحتمل إلا بقول بي ۽ أو إمام محصوم»› و می کان اللمظ مشتر 
بين شيئين أو ما زاد عليهماء ودل الدليل أنه لا يجوز ان رید ال ا 
واحداء أجاز أن يقال أنه هو المراد . 
والحی أن : سيم وجوه المعاني المفسرة عند الشيخ الطوسي فيه كثير 

من الضبط Ea‏ اذا أبان الوجوه التي يمکن أن تفسرء والوجوه التي لا 

تسر ا مح موارد الح_طة والتوقف . 


وقد حدد بضوابط ما إختص به الله تعالى بالعلم» فلا يجوز لحد 
التمحل فيهء أو الخوض بخمارهء كالنفخ بالصورء وتحديد الأعمارء وعلم 
ما في الأرحام» ونزول الغيث› وتبدیل الأرض والسماءء وتكوير الشمس › 
وإنتثار الكواكب» ودك الأرض› وتمجير البحار وتسجيرهاء وأآمثال ذلك 
مما هو مختص بعلم الغيب» أو هو في اللوح المحفوظ . > مما لم يطلع اث 
عليه أحداً من عباده. فالخوض بهذا الجانب مشكل شرعا» ولا يدعمه 
مستند نصي آو شرعي أو تأريخي . 

وما تداول بين أهل اللغة والمعرفة والبيان إدراك أسراره» ومطابقة 
لفظه لمعناهء فلا مانع من التعرض لتفسيره؛ وبه تبدو براعة المقسرء ودقة 
إشارته» فيدرك به من أعيان المسميات ما يدل على حقائق الأشباءء 
ويستنبط من دلائل الألفاظ ما يصل به إلى المعتى المراد. 

وأما ما ورد في القرآن إجماله» فتبيينه مختص بالسنة القولية أو 
العملية أو التقريرية وليس لأحد أن يضيف إلى ذلك ما ليس منه لأآنها 
مسائل توقيفية غير خاضعة للاجتهاد ولا قابلة للتأويل . 


وأما ما كان اللفظ فيه مشتركاً بين عدو معان فیجب التریث عنده 
لا كتاف المعنى المراد» وإستقراء المجهول› وذللت با ستجلاء الدلائل 


)1( الطوسي ؛ الان : ©< 
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الحالية والمقالية المؤكدة له ولا يجوز تخصيصه بمعنى دول آاخحر» إلا 
بعص س معصرم؛ بل المفروض بحث جميع الوجوه المحتملة حتى يندمح 
الأمر المراد فى جملة هذه الوجوه إلا ما دل عليه الدليل آنه المراد بعينهء 
فیختص به وحده., 
تواضعوا عليها وعلى تسميتهاء بينما نجد المحدثين يميلون إلى تقسيم اخحرء 
يدور حول مرونه اتير نا » وادات المقر حينا أحر . فالدکتور بڪري 
شيخ أمين يقسم التفسير إلى نوعين : 

الأول: تفسير جاف لا يتبجاوز حد الألقاظء وإعراب وبيان ما 
یحتویه نظم القرآن من نكات بلاغية» وإشارات فنية» وهذا التفسير أقرب 
إلى التطبيقات العربية منه إلى التفسير وبيان مراد الله من هداياته . 

الثاني : تمسير يجاوز هذه العحدود» ويجعل هدفه الأعلى تجلية 
هدايات القرآن وتعاليمه» وحكم الله فيما شرع للناس في القرآن على وچه 
یجتذب الأرواح»› ويمتح القلوب› ویدفع النموس إلى الاهتداء نهد ی الله › 
وهذا هو | لخلیی باسم | له ل *“. 

ويبدو من هذا التقسيم تحليل الكاتب لنوعية التفسير بقدر ما يتعلق 
الأمر بيسره أو جقافه» دون النظر إلى ما يفسر منه» وما يترك تقسيره»› 
ويوكل أمره إلى اله كالمتشابهء بينما نجد الأستاذ الشيخ محمد عبده يتجه 

فالمرتبة العلا لا نتم عنده إلا بأمور: 

١‏ - فهم حقائق الألفاظ المفردة. 

۲ _ معرفة الأسالب الرفيعة. 

۳ _ علم أحوال البشر. 

٤‏ - العلم بوجه هداية القرآن للبشرية. 


°۹ : بکري أمین › التعبير الفني في القران‎ )١( 
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0 العلم دسیر هة التب وأصحابه . 

وأماالمرتبة الدنيا: فهي أن يبين بالاجمال ما يشرب قلبه من عظمة 
الله وتنزيهه» وبصرف النفس عن الشر. 
والشيخ محمد عبده بهذا يتكلم عن شروط المقسر وادابه لا عن 
اقسام التفسير التي تحدث عنها القدامى. 

وهناك تقسيم اخحر للآّيات القابلة للتفسيرء أو الرافضة لهء أو المتوقفة 
عندهء وهذا التقسيم يدور حول أقسام القرآنء فقد ذكر الشيخ الطوسى 
«(ت: ١٦٤ه)‏ أن جميع أقسام القران لا يخلو من ستة: محكم»ء ومتشابه» 
وناسسخ › ومنسوح › وخاص › وعام. 

فالمحكم ما أنباً لفظه عن معناه من غير إعتبار أمر ينضم إليه سراء 
كان اللفظ لغويا أو عرفياء ولا يحتاج إلى ضروب من التأريل» كقوله 
نعالی: ۶ل کلف اله فسا إلا وَسمَما) وقرله تعالی: فل هو آل 
َد 4“ . 

وقوله تعالى : وما حَلَقَت َل ولان إلا ليود °49 . 

والمتشاره ما کان المراد به 5 بعر ف بظاهره بل يحتاج إلى دليل › نهر 
يحتمل أكثر من أمر ومعنى» وإنما سمي متشابها لاشتباه المراد منه بما ليس 
بمراد کقوله تعالیٰ: برق عل ما قلت فی جب ابره . 

وقوله تعالى: #ولسّموت مطوت ييي وآمتال ذلك مما له 
يحمل على ظاهره. 


(۹) ظ : تفسير المنار بتصرف والحخصار . 
(۲) البقرة: ۲۸۹ 

. : الا خلاص‎ (TT) 

(4) الذاريات: ١ه.‏ 

.٥ الزمر:‎ )6( 

(1) الرمر: 1۷. 

(۷) ظ؛ الطوسي › التبیان: .١۲ ٩۹/۱‏ 
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والمنسوحخ هر الحكم المرفوع بعد نزولهء ويمثل لهما معا بايتي 
النجوى» فقد نزل حكم الصدقة عند مناجاة النبي ل وعمل بذلك الامام 
علي 4# كما هو ثابت في التواترء ورفع هذا الحكم» فالآية الأولى 
منسوخة بالأآية الثانية قال تعالى: يأ آلزين ءامنواً إا تلم الرسول فقدِموا بين 
To‏ 

فقد ذهب أكر العلماء ای نسخها بقوله e‏ 4 تاشفق ان تقدموا بن 

ونر صدقت اذ لر قعلوا واب امه عك قأفيموا اللو واوا الركرة 2 
e 1‏ 2 4 صھ ر سے تة 49< . 


وما العام فهو کل لمَظ یستغخری افرادہ من عير حصر وأدواته كثيرة› 
وأبرزها كل كما في قوله تعالى: ( كل تن علا ان ©)) . 

ومن ألفاظ العموم: الذي› اتی و O a‏ وجحمعهما) وأي» ما 
المضاف». والمعرف بأل»ء واللكرة في سياق النفي والنهى. 

وأما الخاص» فما خحصص فيه العام» إذ ما من عام إلا وقد خص» 
ومخصصه إما متصل وإما منفصل . 

نالمتصل حمسة: الأستناء كقوله ج إلا وغ ٠‏ 
ڪلم بهن . 


اا کقوله تعالی: < کیب یکم إا حَصَر ادك الوت إن رك 


.١١ المحادلة:‎ )١( 

.١۳ المجادلة:‎ )۲( 

.۲١ الرحمن:‎ )۳( 

(5) ظ: السيوطي» الاتقان: .٤١ /٣‏ 
(*) القصص: ۸۸. 

.۲٣۳ التساء:‎ )1( 
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را الوص E‏ والغخايةء کقوله تعالی : وکوا واشروا حى ينبن که حيط 
الأَيّ4 ويدل البعض من الكل كقوله: وي عل الت جح الت سن 


اسَسَطَاعَ إل سيل 4" . 

والمخصص المنفصل كالآية الأخرى تخصص في محل آخرء أو 
كتخصيص الكتاب بالسنة . 

والحى أن هذه الأقسام ترجح إلى القران› و ترجح إلى التفسير»› 
ففي القرآن محكم ومتشابهء وليس في التفسير محكم ومتشابهء وفي القرآن 
ناسخ ومنسوح› ولیس في الت مسب ناسخ ومنسوخ» فما تدم عبارة عن 
2 ا إذا فسر» فيجب الالتفات إلى هذه التقسيمات» ولا علاقة 
لهذا بتقسيم التفسيرء وإنما ذكرناه لرفع الأيهام والألتباس بين القسيمين› 
فاد بين أقسام القران وأقسام التقسير › والله المتخان. 


۱۸١ البقرة:‎ )1( 

(۲) القرة: ۱۸۷. 

(۳) آل عمران: .٩۷‏ 

١ ظ: الطوسي» التبيان في علوم القرآن:‎ )٤( 
۳ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


المفصل الثاني 


۳> الآداب الفنية. 
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الآداب الموضوعية: 

حينما يحاول المفسر تناول القرآن الكريم بالبحث والتمحيص يرى 
نفسه آمام كتاب مقدس فريده جاء لوحدة الأمة» وجمع المسلمين» ولم 
الشعث» ورأب الصدع» وتوحيد الكلمةء وهي مفردات حيوية قام على 
أساسها القرآنء وتفتحت بها آياتهء فهو إذن أمام أمانة يأبى حملها إلا 
المخلصون ممن شرحوا بالقران صدراًء وتفتحوا للاسلام مناخاء» وهو بإازاء 
حياة جديدة تتسع لألوان الاحاطة والشمول» وتضيى بخلفية الجمود 
والتخلف» فالهموم الصغيرة والأوهام العالقة لا يجدان مساراً صالحاً في 
بيئة القرآن الكريم لتفرغ على تقسيره» ويصب حميمها في رافده» وحينما 
ينظر المفسر إلى حالة المسلمين اليوم فى التفكك والتواكل والانقسام يجد 
لزاماً عليه أن يعير هذه المسالة أهميتها الخاصةء فلا يصلح آخر المسلمين 
إلا بما صلح به أولهم» وهر السير بهدي القران العظيمء وحينما يرصد 
الكاشف عن أسرار القرآن: الحياة المادية المحضة ويتعرف الصراع 
الاقتصادي المريرء يدرك جيداً أن نفحة من الأثر الروحي قد تشق طريقها 
بإطمئنان رتيب إلى هذا الأفق الخانق لتنقذه من الأنجراف» وتتداركه من 
الأنحرافء كل هذه العرالم والعوامل وغيرهما مما لم يذكر أدلة مقنعة 
تقضي بتكييف الجهد الذهني وصرف النظر العقلي إلى بلوغ العمق 
الموضوعي للقرآن. والعمق الموضوعي لا يقاربه إلا الباحث الموضوعي ٠‏ 
والباحث الموضوعي لا يكون كذلك حتى يتخلى عن مؤئثرات البيثة؛ 
وشواتب العاطفةء» وحتى يتحلى بالنزاهة من مخلفات التعقيد والجنوح 
والهوى»ء ليتم له السير برتابة وإتزان عظيمين يصارعان النزق وإلحاح 
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النفس › فإذا تحمّق هذا التوجه الخائص تحفقت الآداب الموضوعية 
للتفسير» وبرزت الحقائق العلمية مجردة عن التعصب» وبعيدة عن الاتجاه 
الأنانى الفرديء وبذلك يكون آداء الأمانة والنهوض بثقلهاء» وحينئزٍ يفتح 
الله على عبده مغاليق الأمور» ويستنزل شابيب المعرفة» ويحيط الباحث بما 
لم یحط به غیره خبراً. 

إن الموضوعية في تفسير القرآن شرط أساسي وليس شرطاً إحترازياًء 
فهو أساسي لتلقي معاني القرآن كما أرادها الله تعالى» وهو إحترازي من 
النزوع إلى الهرى» والاغرافق في الخيال» والتعرض لشطحات الميول»› 
فالمتلقي يريد معرفة هذا النص على حقيقته والغرص إلى أعماقه» والمفسر 
الحق هو الباحث الذي يحقق هذه الرغبة الملحةء وينهض بهذه المهمة 
الصعبة» متطلعاً إلى الأسرار القرآنية ناصعة أنيقة» ليحوز رضا الله تعالى» 
ويظفر بإقبال الناس» ويبلغ هدفه الأسنى. 

آما التعدي على جمال القرآن ووحدته الفنيةء بالايغال فى النزاعات 
التقليديةء والأصحار بمتاهات الخصومات اللا محدودةء فأمر ترفضه عقلية 
المثقف العصري» وتلفظه روحية البحث الموضوعى؛ وحسبك فى كتب 
الكلام ومصنقات الاحتجاج وصنوف المقالات r‏ ذلك ؛ lS,‏ لا 
فريد عليها. 

وقد يبدو هذا الملحظ _ أول الأمر - تعجيزياً وليس الأمر كذلك فإن 
قيل ما السبيل في تفسير الأيات التي يستفيد منها أهل المذاهب أدلتهم 
وأصول عقائدهم فيجاب: إن سرد ذلك مجرداً عن تزعة التعصب لا يعتبر 
من هذا الباب» وعرض جميع ذلك پاعتباره منبعاً ثرا من منابع التشريع 
الاسلامي» لا يعني جر القرآن إلى ما ليس منهء بل هو أمر يدعو إلى 
الأعتزاز كونه ثروة علمية تضاف إلى التراث» ولكن الأمر يختلف جذرياً إذا 
سردت الصفحات وسودت الأوراق على أن المراد هذا دون ذاك تنكل 
بمڏذهب» أو إعتداداً برأي دون برهان» فهذا ما لا یسمح به أدبا ومو ضوعيا 
في تفسير القرآن العظيم؛ > لأن ھرز| الملحظ كشف عن مراد نفسه › وتفسير 
القرآن کشف عن مراد الله تعالی» وهذا لا یمانع أن يختار رأياً يمثل وجهة 
نظره بعد التمحيص وإعمال الفكر والاجتهادء يؤكد فيه ما يستفيده بالذات 
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دون قطع على اله أن هذا هو المراد دون غیره من کلام الله واذا نحرج 
المفسر في هذا الاطارء والتحرج هنا ضرورة قائمة كان ما يتوصل إليه من 
التفسير دليلاً على الكشف والعرض والبيان» وليس مجالا للهوى 
والمذهةء وبذلك فلا يعد متعديا ليبحدود التقسير الموضرعي › وإنما يعتبر 
عارضاً لبعض الوجوه المحتملة دون قطع بأحدهاء إذ قد يكون المراد 
الحقيقى غيرهاء إلا أنه قد اجتهد ضمن الضوابط والموازين العقلية أو 
الفنية أو اللغوية بإختيار الأفضل. أو بإثبات الأظهر . 


وقد تكون هذه المهمة عسيرة لا هيا » وأداؤها صعا لا یرکب وقد 
يكون الأمر كذلك ولكن نظرة فاحصية إلى ما أصاب المسلمين من الخور 
والأنهيار تدعو إلى ضرورة تعبيد هذا المنهح› وتخمَف من وطأةَ مشاقه 
ومتاعبه» فقد شجعت لغة الأختلاف المتعمد والهوى المتبع ألسنة 
المستشرقين وأعداء الاسلام للنيل من كرامة الاسلام وعظمة القرآنء وكان 
الطريق أمامهم سهلاً وميسراًء إذ إستغلوا هذا الخلاف لنفث سمومهمء 
ونشر دعاواهم الباطلة ضد الاسلام والمسلمين من جهةء وضد القرآن 
کم ن ا یا ی ار مایم اا إلى القول بتحريف القران 
نتيجة نقطة الضعف هذه في عدم الموضوعية الفكرية للتفسيرء وعلى هذا 
فالالترا م بالموضوعية تتفي هذه الشبّه من جهة» وتجعل المفسر خالص 
العمل لوجهه تعالى من جهة أخرى»ء وتخلص تفسير من التبعية من 
جهة ثالثةء وعند ذاك يجرم ي ا دت ا 
غایته» فيستقبل ذلك إستقبالاً تلقانياً يحبب إلى ذائقته القرآنء ويعينه على 
الاستجابة الهادفة لأغراضه ومراميه. 


إن لغة التهجم والأتهام التي نلمسها في شير من أقوال المفسرين مع 
القطع بانها لا تجدي نفعاًء ولا تغير معتقداًء ولا تشني إنساناً عن ري 
يتبناه: فإنها لا تمشل القرانء وأخلاق القرانء ولغة القرانء بل القران نفسه 
يشن حرباً شعواء على هذا النوع من الاسفاف واللامبالاة بشعور الآخرين 
مخطئين كانوا أو مصيبين» فضلاً عن كونه يدفع بالشياب إلى الهروب من 
حضيرة الدين» والتنكر لمباديء القرانء فتحتضنه البدعء وتتلاقفه 
الضلاالات . 


۳۹ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


إذن هذا المنهج المرفوض عالمياً وقرآنياً وأخلاقياً قد ساعد مساعدة 
فاعلة على الابتعاد عن الصواب. والتوقف عند طريق موصدة» وهو 
بخلاف لين الجانب ولغة الرفق وسيما التوجيه النابعة من صميم مبادىء 
القران» وكلها إشارات موحية يألفها النهج الموضوعي للتفسيرء ويدعو إليها 
الدين والخلق الرصين . 


وهناك ملحظ اخر جدير بالأهمية والأعتدادء وقد يتعلق هامشباً بهذا 
النهح الموضرعي» وقد يلتصق به جذرياً في مجالات شتی» ألا وهر 
الحفاظ على سلامة اللغة العربية من التدهور والتشويه والضياع» فهي لغة 
كتاب مقدس. والحفاظ عليها يرتبط بالحفاظ على هذا الكتاب تأريخياًء 
وهذا التأريخ المشترك يشكل مظهراً إجتماعياً متلازماًء فالتقصير في جانب 
يطبع أثره على الجانب الآخرء وقد مرت اللغة العربية بظروف وبيثات 
مختلمة » خحضعت معها إلى عوامل اللهجات المتباينةء وإمتزجت بها ثقافة 
اللغات الأخرى»ء وتطور من مفرداتها ما تطورء وبقي ما بقي» وهذه عوامل 
مترامية الأطراف كان من الممكن أن تخضع اللغة فيها لكثير من مظاهر 
التبدل والتغيير وأن تتعرض مفرداتها لشيء من النسخ أو التجوزء ومع هذا 
فقد بقيت هذه اللغة سليمة لم تتآثر بعوامل الإنحطاط والضعف» ولم تتلكأً 
مسيرتها التأريخية برهن أو خورء وسبب هذا البقاء والسيرورة يرجع في 
أغلب خطوطه إلى بقاء القرآنء والدفاع عن القرآنء وصيانة لغة القرآنء 
ففي الوقت الذي تتجاوز به هذه اللغة موطنها الأاصلي في جزيرة العرب› 
وتتخطى حدودها الجغرافية فيمتد سلطانها إلى أرجاء فسيحة من شرق الدنيا 
وغربها فإنها تبقى متميزة بمناخ الصحراء لهجةء وبطابع البداوة مصدراً 
لأنها اللغة الرسمية للقرآن» وهو لا يتهاون في قدسية لغته» ولا يجد عنها 
منصرفاً فأرتبط وجودها بوجوده ورسخ إستمرار رقيها باستمراره» ولم 
يداهمهما الفناء أو الاضمحلال أو التقلب» في حين تنطوي بهذا وذاك 
الأمم ولغاتهاء وتتلاشى الشعوب وتراثهاء بينما تطوي العربية أمدها 
الطويل سليمة متناسقة› وهي تتسم مدارج الىخلود فتناطح هجمات الدهرء 
ولما كان القرآن الكريم معجزة محمدكة الخالدة وهو مرقوم بهذه اللغة 
الشريقة فالخلود ملازم هما رغم عادية الزمنء وهذا آمر يدعو إلى 
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الإطمثنان على سلامة اللغةء وأصالة منبتهاء وهنا يتجلى أثر تيسير القرآن 
وفهمه موضوعياً بالكشف عن أسرار العربية وكنوزهاء فهو يشد الباحث إليه 
شداًء ويجرّه إلى التعلق به جراًء دون عناء ومشقةء بعيداً عن الحرج 
والاستهجان. 

ومزية التفسير الموضوعي: أن يلتقي الهدف الديني بالهدف الفني› 

ففي الوقت الذي نحافظ فيه على جوهر القرآن من التمحل» نحافظ أيضا 

حقيقة اللغة من الضياع» فتتجمع من هذا وذاك قوة متجانسة ترعى 

القران راللغة NF‏ وتحوطهما بسياج من التحرز والحماظ . 

لقد سبق في علم الله تعالى شرف اللغة العربيةء فشرّف بها نزول 
القران بلغتهاء فبقاء العربية منوط ببقاء القرآن» وبقاء القرآن منوط بسلامة 
تفسيره» وسلامة تفسيره مقترنة باداب المفسرء واداب المفسر كما تقتضى 
الاحاطة والحذر واليقظة والعلم» فكذلك تقتضي الموضوعية» والموضوعية 
أساس التفسير» وما سوى ذلك فأهواء تتبع» ومذاهب تبتدع . 

إن الموضوعية - بإختصار - إدراك المسؤولية الكبرى التي يضطلع بها 
المقسر › e‏ جاعلاً الله صب عینیه» فلا ینحو بکتابه منحیَ 
اخحساتا. ولا يذهب به مذها ذاتیاًء وإنما یحشف به مراد الله قدر 


الآداب النفسية : 

والمراد بالآداب النفسية مجموعة الصفات والملكات التي يتنامى بها 
الكمال الذاتي في تهذيب النفس وصيانتها عن الزيغ والانحراف بحيث 
بطمثن معها إلى الجانب الروحي عند الانسان فضلاً عما يتمتع به من حيطة 
رحذرء وما يناسب ذلك إصلاح السريرةء ولزوم الطاعة ونقاء الضميرء مما 
يهيء للنقس التدبر في القرآن» والتفكر فيي أسراره» من صحة في الاعتقادء 
وإخلاص في النيةء وتفويض الأمور إلى الشه» وطلب العون منه في مجال 
المعرفة والكشف رالأسترادة العلمية . 

إن ما يكون بهذا السبيل يمكن إجمال معالمه بالمؤشرات الآتية على 
سيل المثال والنموذج لا الحصر والاستقصاء. 
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أ - صحة الاعتقاد' 


قال بو طالی الطبري متحدا عن جزء من شر وط التفسير : #إعلم أن 
من شروطه صحة الاعتقاد آولاً ولزوم سنة الدين» فإن من كان مغخموضاً 
عليه في دينه لا يؤتمن على الدنياء فكيف على الدين» ثم لا يؤتمن من 
الدين على الأخبار عن عالم» فكيف يؤتمن فى الأخبار عن أسرار الله 
تعالى» ولأنه لا يؤمن إن كان متهما بالألحاد أن يبغى الفتنة» ويغوي التاس 
TE‏ 

وهذا أمر ضرورى تمليه طبيعة الإيمان بأن القرآن هو الكتاب المنزل 
على نبيه المرسل دون زيادة أو نقصان» والنظر إليه بمنظور مقدس» ليكون 
الباحث في مضامينه مفسراً جاداء تنبحث عقيدته من داخل النفس الإنسانية 
فيصبح ما يخطه يمينه نابعاً من صميم ضميره» حقَيمَة لا تقبل جدلاً 
وعقيدة لا يداخلها ريب يعمل بهديها ويستضاء بألقها. أما الغوغائية فى 
التفسير والتي لا تمت إلى العقيدة بصلة الوعي الهادف فهي نوع من الهذر 
والشرثرة يعبر بهما عن ثقافة سطحية تعتمد التحريف تارة» والتضليل تارة 
أخرى»ء ويكون همها خلط الحابل بالنابلء وهدفها إلقاء الحبل على 
الغارب› دون أداء أمانة أو تحمل مسؤولية» وهنا يكمن الخطر الهدام الذي 
يهدد تراث الأمة ويستهدف مجدها الشامخ لهذا يجب مراعاة ذلك بل 
مجابهته بالتحرز من كيد المنحرفين» وجملة من شبهات المستشرقين» وكثير 
من حملات ذوي العاهات النفسية والفكرية ممن يديفون السم بالعسل» فلا 
تنجلي الرغوة إلا عن الجفاءء فلا الحقائق سليمة» ولا الوقائم مصونةء بل 
التشويه والتحريف هو المألوف وهو الرائج» والقرآن كتاب دين ولا يؤخذ 
هذا الدين عن أعدائه» ولا يستضاء بمعرفته بمنظار خحصومه» ففاقد الشىء 
لا يحعطيه» والغارق في الضلال لا ينقذ منه» والهداية أساس هذا الاعتقادء 
والركون إلى اش طريق تلك الهدايةء ولا يهب ذلك إلا من تمتع بخصال 
تقربه من الله زلفى» وتقر به إليه وسيلةء أما إذا كان الأساس خاوياً لا 
يستند إلى حصانةء فسيكون النموذج القائم قابلاً للانهيارء والأمور تقاس 


. ۱۷٤ /٤ السيوطي› الاتقان:‎ )( 
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بأشباهها ونظائرها. ومن خصائص القرآن أنه آساس الاعتقاد الصالح› 
وطريق الهداية اللا-حب فالتمسك به يؤمن معه من الضلال»ء والوقوف عنده 
سبيل النجاةء وقد أشار أمير المؤمنين الامام على 8 إلى هذه الحقيقة منذ 
عهد مكر فقال: 

اوعليكم بكتاب اله فإنه الحبل المتين» والنور المبينء والشفاء 
النافح› والري الناقع. والعصمة للمتمسك» والنجاة للمتعلق ‏ لا عوج 
فيقام؛ ولا يزيغ ss‏ تخلقه كثرة الردء وولوج السمع» من قال به 
صدی» ومن عمل به سبق . 

ومن أجدر من المفسر أخذاً بهذه الحقيقة. 


ب - الأخلاص والتفويض : 

وإذا كان الاعتقاد خالصاً من كل شائبةء جاء إخلاص النية مكملاً 
للنفس الانسانية من كل نقيصةء لاسيما إذا إقترن الاخلاص يالتوكل على 
الله والتفويض إليه» بتخليص النفس من الأفات والدواعي» وليتسم العمل 
بصححة الخاطر والفطرةء ونقاء القلب والسريرةء وأبرز مظاهر ذلك الحريجة 
في الدين › والورع عن المعاصني › والنزهد في الدنيا» والتوجه نحو الله في 
السرّاء والضراء وهذا ما يهب الانسان من المواهب معينا لا ينضب» فقد 
ورد فى الأثر: «العلم نور يقذفه اه فى قلب من يشاء» على آن يكون هذا 
القلب مجانباً لهواه» متبعاً لأمر مولاهء متفقهاً في الكتاب ف يعمل 
بعلمه» ويعلمه غيره» فعن الامام جعفر بن محمد الصادق اة أنه قال: 
«من تعلم العلمء وعمل بهء وعلم لله : دعي في ملكوت السماوات عظيماء 
فقيل : تعلم لله وعمال لله وعلم شه . 

وقد روي عن الشافعي قوله: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي ٠‏ ۳0 فاأرشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأنالعلم نور ونور الله لا يهدى لعاص 

وقد أورد السيوطي عن بعض الأكابر قوله: «وإنما يخلص له القصد 


(1) ابن أبي الحديد» شرح نهج اللاغة: .۲٠١/۹‏ 
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إذ زهد في الدنياء لاآنه إذا رغب فيها لم يؤمن إن يتوسل به إلى عرض 
بصده عن صواب قصده» ويفسد عليه صحة عمله» والذي يؤيد هذا 
النحو ويعلي من ات حديث روي عن الامام جعفر الصادى عن أيه عن 
جده ن4 قال: قال رسول الله ألا أن من زهد فى الدنياء وقصر فيها 
أمله» أعطاه الله علماً بغير تعلمء وهدياً بغير هداية» ومن رغب في الدنيا 
وطال فيها أمله: أعمى الله قلبه على قدر رغبته فيها»" والزهد من 
الضروريات للمفسر إذ يكون عازفاً عن زخارف الدنيا بعيداً عن التلوث 
بأوضارها المادية ودوافعها الاجتماعيةء وإنما يكون همه التوصل إلى 
الحق» ومراقبة النفس من الزللء وإعطاء كل ذي حق حقه ضمن مقياس 
واقعي لا زيخ معه ولا إنحراف بهء وفي هذا الضوء نلمس أصالة قول 
الامام الباقرغ## : «إن الفقيه حى الققيهء الزاهد فى الدتياء الراغب فى 
الآخرة المتمسك بسنة النبى جو" . ۰ ۰ 

ولابد من الاشارة أن أبا عمرو عثمان المازنى كان من أوائل العلماء 
الذين أكدوا على جانبين في الخصال التي إشترطها فى المفسر؛ وهذان 
الجانبان هما الاخلاص والتفويض» بل اشترط على المفسر أن يكون عالماً 
بمداخلهما فقال: «أن يكون عالما بأبواب السر من الاخلاص والتوكل 
والتفويض والأذكار الباطنة التي إفترضها اله على عبادهء وبالالهام 
والوسومة» وما يصلح الأعمال وما يفسدهاء وبآفات الدنياء ومعايب النفس 
وسبيل التوقي من فسادهماء وآن يكون مفوضاً أمره إلى الله تعالى» متضرعاً 
إليه أن يلهمه الرشد والتوفيق» ويحذر الاعجاب بنفسه» والاتكال على عقله 
وجودة قريحتهء فإن المعجب و 

وليس في هذا التأكيد على الاخلاص والتفريض كثير غرابةء فهما 
يمتحان على المفسر باب البيان» ويعينان على التدبر والتفكر بالقرآن» وهما 


.٠۷٥١/٤ السيوطي» الاتقان:‎ )١( 

(۲) مقدمتان في علوم القرآن: .٠۷١‏ 

)۳( الكليني : الكافي : ۰/1 
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وحسبك في كتاب الله غنية بذلك فهو الأصل المتبع قال تعالى: 


رس ار کل ڪل اله بے فھ کد 
تل یلیہ جار کر بے کے کے کی ی 
وقال تعالى : ريا عك برا وليک الد 4 


ج - التدير والتفكر : 

التدير في آيات القرانء والتفكر بمعانيه ومراميهء من آبرز سمات 
المفسر الهادف» فكل ايات القران تدعو إلى التدبر»ء وكل معانيه تستاآهل 
التفكر» وبهما يستعصم المفسر من الخطأً في التفسير»ء ويتحرز عن 
الاسقاف في التقرير» فتكون أحكامه عن بصيرةء وتصدر أراؤه عن درايةء 
إذ طبيعة التدبر الواعي والتفكر الجاد مصاحبة التأمل واليقظة والترصدء 
وكل أؤلئك مؤشرات دقيقة مه :د تستفرع الجهد وتتحكم في الاجتهادء وأذا 
استقرع المفسر جهده» راتا على الاجتهاد حقائق ما يتوصل إليهء» كانت 
النتانج أكثر أصالةء والآراء أسد تصويباًء ووصل التفسير إلى الكشف عن 
مراد الله . 


قال الزركشي (ت: ٤۷۹ه):‏ أصل الوقوف على معاني القرآن: التدبر 
والتفكرء وإعلم آنه لا يحصل للناظر معاني ألوحي حقيقة» ولا يظهر له 
أسرار العلم من غيب المعرفة؛ وفي قلبه بدعة أو کک أو في 
قلبه بدعة كبر أو هوى أو حب الدنياء أو يكون غير متحقَق الإيمان» أو 
ضعيف التحقيق › أو معتمداً على قول مفسر ليس عنده إلا علم بظاهرء آو 
یکون ا إلى معقوله» وهذه كلها حجب وموانحء وبعضها أوكد من 
مر ک0 


والزركشى بهذا الحديث يتكأ على التدير والتفكر في بيان آداب 


(1) الطلاقی: ۳. 

٤ المؤمن:‎ )( 

٤ الممتحة:‎ )۳( 

)٤(‏ الزركشي» البرهان: 1۸١/۲‏ وما بعدها. 
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المفسر في نفي البدع» والاصرار على الذنب» ومحاربة الكبر والهوى 
وحب الدنياء وكان عليه أن يضع هذا في الباب السابق»ء والأحرى به هنا 
أن يتناول مجالات التدبر» ومصادر التفكر من ذهن متفتق» وذكاء قادرء 
ومحاكمة عقلية» وطول الأناة» وحسن التأتي . 


ودعوة القرآن صريحة إلى التأمل والتدبر والتفكرء تلمساً لهدایته» 
وتعلقاً بمداليلهء حا على تفهمه العميق. قال تعالى : افلا درون ران 
کان من عند عير نر ار ی وقال تعالى فيما إقتص من حبر إنزاله مبارکا 

بيه و : كلب أله إيك مبرك لدا ٤ا4‏ ثم لينظر هذا المفسر 
بعد تدبره متفكراً إلى تحدي القرآن للامم عامة وللعرب خاصة درن 
ڪن ي رب ا ر ع ي اوا يدم صن مله وادعوا شھدآمک س 
دون لَه إن کسر مد لقان EE:‏ ولننظر بعد هذا إلى لغة eal‏ الصارمة 


ڦي عام الآتيان بمثله نی كانت الأسباب فل ن اجتمعب الاس والجن ع 


أن ياوا بمثل هلذًا اران يان بمثله۔ ولو کر بعصم لبعض هي 
4“ . 


إن تلبث هذا التحدىي الأعجازي لما بشحذ الفكر في التدبر بمعاني 
القرآن» ویخرج م4 المتأمل بثروة فكرية هائله . يصل معها إلى طريقة القرآن 
ص تناوله لعأليف الكلام» وتأئقه في تركيب الجمل» ودقته فى تخير 
الألفاظ» وإذا تمرس المفسر هذا e‏ إكتشف أسلوب القرآن فی 
العرض والمعالجة والتأليف» وإعتمد منهجه في النسخ والصياغة والتصوير. 
وهذا مأ يوففه على الاحاطة برواة تع القرآن الأفرادة والتركيبية» ويبصره 
بخصاثصه الفنه في التتاسى رالايقا 


إن إستجلاء جمال القرآنء وإستقراء خفايا مكنوناتهء إنما يتأتى فى 
التدبر القائم على النظر التمحيصي» وفي التفكر الدال على المناظرة 


.AY التساء:‎ (١۷) 
.۲۹ : ص‎ (۲ ( 
٣ البقرة:‎ )۳( 


A۸ الاخرادة‎ )£( 
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الموجهة» فأنت _ والحالة هذه - من القرآن فى صورة نابضة تجسد لك 
المعاني محسوسةء وتهييء ء لك الألفاظ شاخصة. فتتفجر الحكمة من 
مکمنهاء ویملت الابداع من مخبأه» ويتحقق بذلك التفسير مقترناً بالذائقة 
الفنة ا ودقة وأداء. 


د ۔ علم الموهبة: 


وقد رجح السيوطي (تث: ۹۱۱ه) أن يتم يتمتع المفسر نفسيا بعلم 
الموهبةء وهو ليس من العلوم ل ولا من الفنون التعليمية 
المحصلةء وإنما المراد به الفيض الرباني والعلم اللدني إستناداً إلى قوله 
تعالى : i A POON‏ وإليه الأشارة بحديث: من عملل بما 
علمء درت اله علم ما لم بعل وهو بهذا علم یورثه الله تعالی لمن عمل 
بما علم . قال السيوطي : «ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول: هذا شيء 
ليس فى قدرة الاأنسان؛ وليس كما طننت من الأشكالء والطريق فى 
تحصيله إرتكاب الأمباب الموجبة له من العمل والزهر:“ 


والسيوطي هنا يدفع الأشكال في كرن هذا العلم ليس بمقدور 
الائسان» أو من سنخ إستطاعتهء ویری تحصیله ممکاا بر کوت الدرت 
وذلك باستخلاص الكمالات النفسية من علم يطابق عملاًء وزهد يقترن 
بورع» وتواضع متسم برفقء فهو يشير إلى ترويض الذات على التهذيب› 
وهذڏا منطلق شرعي صرح به القران الكريم في مجال التواضع ودرء اجر 
he‏ وصرف علوم القران وفهمه عمن عنهم بقوله تعالی : #ساصرف عن 

ى لذن تكروب ف رض بعر آلسَقّ ي . 


ولعل المراد بعلم الموهبة: الأيحاءات التي ٫‏ تعثترض خاطر الائسان 
وتحتشد في ذهنه» فيصيبها في تفسيره دون تلقيها من أحد» أو إكتسابها من 


1٦0 الكهف:‎ )١( 
.1۸۸/٤ السيوطي: الاتقان:‎ )۲( 
المصدر نه نقسة , الجرء والصفحة.‎ (۳) 
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جهةء بل هي إنقداح بالفكرء وبداهة من الفطرة تشق طريقها إلى النفس 
إستئناساً بشفافيتها ونقائهاء ويكون مصدر ذلك حيئنذ هو الله تعالى بالموهبة 
والايحاءء لا بالكسب والمعرفةء ولا يتأتى ذلك لکل فردء ولا يفوز به إلا 
الصفوة المختارة فى كل جيل»› وملاك ذلك هو الصماء الروحي والتوجه 
نحو الله . 

هؤلاء أئمة أهل البيت 5ء وهم معدن العلم» ومهبط الوحي»› 
إحتاج الناس إلى علمهم وما إحتاجوا إلى أحده وقد ملأوا الدنيا فقها 
. وعلماً وحديثاء أجابوا عن كل مسألةء وحلوا كل مشكلةء ووقفوا كالجبل 
الأشم ينشرون المعارف» ويثقفون المواهب» كالبحر الذي لا تدرك 
أعماقه» ولا تبدو سواحله» وما علمهم هذا إلا عصارة إلهيةء ومنحة 
ربانية» وخلاصة سماوية» وهو نوع من من العلم اللدنيء أو هو من الباب 
الذي علمه رسول اش عليا 4# فعلمه أبناءء الطاهرينء وكلاهما موهبة الله 
وإيحاء السماء» وهكذا دواليك بالنسبة للفقهاء والمحدثين والمجتهدين من 
بعدهم» فتحت لهم كنوز العلم فغاصوا بجواهرهاء ونشروا على العالم 
ألوية المعرفة خقاقةء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ولا تحسبن في هذا العرض مبالغة آو مغالاةء وإنما هو الواقع 
الثابت» فما آحتاح الأثمة ك أحداً في مسألةء ولا غنى لأحدٍِ عنم في 
مسألةء أخذ عنهم الناس»ء ولم يأخذوا عن أحد» وإحتياج الكل ! 
وإستغناؤهم عن الكل يشكل في المنطق البديهي حقيقة العلم الدد 
الموهوب» وليسوا هم بأقل منزلة من صاحب موسی للا وقد ألهم العلم 
اللدني› وهم كذلك لاشك في ذلك . 


الآداب الفتية : 

وهي مجموعه القنون والعلوم والطافات التي يتدرع بها المقسر 
أخوض لجح التمسير › فهي أدواته وآلاته› وهي فدراته وملکاته. وفد ورد 
السيوطي إختلاف الناس في تفسير القرآن» فهل يجوز لكل أحد الخوض 


قیه؟ قال فوم: :ك يجوز لأ حد أن يتعاطی تفسير شيء من القرانء وإن کان 
عالماً أدياً متسعاً ئي معرفة اللأدلة والمقه والنحو والأخبار والآثارء ولیس 
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له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي ي في ذلك . ومنهم من قال: 
يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاح إليها المفسر؟. 

والرأي الأول يقضي بأن يكون التفسير توقيفياً يختص بالنقل عن الأثر 
النبويء وهذا يعثي حجز الفكر» وإيقاف عملية الاستنباط» وهو معارض بالأآثر 
نفسه؛ قال ابن مسعود: *من أراد علم الأولين والاخرين فليثور القرآن»”". 

وتثوير القرآن يعني التدبر فيه والتنقير عن معارفهء وقي هذا دعوة إلى 
الجد والاجشهاد وإعمال الفكرء وجميعها من غير المأثور»ء وقد ورد عن 
أبي الدرداء أنه قال: ١لا‏ يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن 
وجوقا. 

ونديهي أن إستخراح وجوه القرآن لا يتوقف على الأثر وحده بل 
يشاركه فيه العلم والاستنياط مشاركة ظاهرة. وفي قوله تعالی : وارلا إليك 
الإكَر لين للا ما نرد إلهم لهم بندكزوي4 دلالة أكيدة على 
أصالة المذهب فيما نص عليه صاحب الرسالةء أو ما أقره وهو المعمول به 
فلا تجوز معارضته ومناقشته إذ لاأ إجتهاد في مقابل النص» وما لم يرد به 
بيان أو إشارة عنه أو عن أهل بيته» وهم عدل القرآنء ففيه الاجتهاد وإجالة 
النظر» وحسن التفكر وهو مضمار العلماء مع تكامل أداة التفسميرء ولهذا 
فإننا نميل إلى الرآي القائل بجواز تفسيره لمن أحاط بجملة من العلوم 
العامة التي تمهد السبيل أمام التفسير. 

الرأي الثاني : وهو القائل بجواز تفسير القرآن مع ملكة الفنونء وقد 
ذهب إليه جملة من الأوائل. قال الزركشي «الذي يجب على المفسر البده 

الا ا اللفظية» وأول ما يجب البدء به منها تسحقيق الألفاظ المفردة؛ 

تسل سا ئی المفردات من ألفاظ القرآن من أوائل ال المعادن لمن يريد أن 


يدرك معانه) 


.1۸٠٥ /٤ ظ: السيوطي» الاتقان:‎ )١( 
.۲۲۹/۱ ابن الائیر»ء النهایة:‎ )۲( 
.۱۹۷/٤ السيوطي الاتقان:‎ )۴( 

.٤٤ النحل:‎ )٤( 
.١۷۳/۲ الزركشي» البرهان:‎ )٥( 
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وهذا التقرير سليم في محرفة هيئة التركيب» ودلالة اللقظ»ء وهر 
إشتراط ضمنى للتوسع في اللغة» والاحاطة بوجوه النظم والتأليف» وتعلق 
ذلك بعلم اللغة والتصريف والاشتقاق من حيث معرفة المفردات صيغة 
ورا ودلالة» ورد الفروع إلى الأصول» ووجه النظم إلى الأعرات. فادا 
إستقامت معرفة الألفاظ على هذا النحوء وتألفت الجمل؛ آريد بيان موقعها 
لأداء أصل المعنى فاحتيح إلى علم النحو. وإلى مطابقته لمقتضى الحال 
ومناسبة المقال فأحتيج إلى علم المعاني» وإلى وضوح اللفظ في دلالته 
على الحميقةء أو مع القرينة الصارخة له عن ذلك فيتنقل فيي وجوه المجاز 
والاستعارة والتمثيل والتشبيه والكناية والتعريض › فأ حتیج إلى علم البيان. 


ويعقب الزركشي على ما قرره من جهة الأفراد والتركيب» وهو أصل 
فويم في تيسير عملية التفسير فيشترط بعد ذلك الحيطة والتحرز فى التفسير 
ليطابق المفسر فيقول: «ويجب أن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر» وأن 
المفسرء أو أن يكون في ذلك المعنى زيادة لا تليق بالغرض» أو أن يكون 
في المفسر زيغ عن المعنى المفسرء وعدول عن طريقه حتى يكون غير 
مناسب له ولو من بعض أنحائه» بل يجتهد في أن يکون وفقه من جميع 
الانحاءء وعليه بمراعاة الوضع الحقيقي والمجازيء ومراعاة التأليف» وأن 
يوافق بين المفردات وتلميح الوقائم» فعند ذلك تنقجر له ينابيع الفوائد»؟. 


فيه إلى غيره» وإلى تلافي الزيادة والنقصان» فيتخذ المفسر حداً وسطاً بين 
الأطناب والايجاز› ويوژ كد على النظم وعلم الىالاغة» وهدا یعسی الاسحاطة 
إلشاملة ده العرب› وطرف النحو» ومسائل المعانى واليان. 


وقد أورد السيوطي إشتراط جملة من العلوم على المفسرء فمن فسّر 
القرآن بدونها كان مفسرا بالرأي المنهي عنه» وإذا فسرها مح حصولها لم 
يكن كذلك» وهذه العلوم هي: اللغةء النحوء التصريف الاشتقاق› 
المعانيء البيانء البديعء القراءات» أصول الدينء أصول الفقه» أسباب 


(1) الزركشي» البرهان: ١۷١۶/۲‏ 
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النرزول والقصص ٠‏ الناسخ› المنسوخ؛ الفقه الاحاديث المسنة تسیر 
المجمل والبه". 

وما إشترطه يجب أن يقترن بالذائقة الفنيةء وجودة الإختيار» وحسن 
التأمل والتتبعء ونفاذ البصيرة والقريحة» فيتصرف تصرف الناقد الخبير عند 
تدافع الاشكالات وتزاحم الايرادات وتوهم التداخل في النصوص» أو 
إدعاء التناقض فی الآيات کہا يزعم ذلك جملة من المہشرين وحمنه من 
المستشرقين › فينظر النص في دلالة سباقه» والجملة وما يتصل نها من شر ط 
أو خبر أو جزاءء وظاهرة التجوز والنقل عن المعاني الأولية إلى المعاني 
الثانويةء ورد الألقاظ إلى ضدها أو نظيرها أو مرادفها للاستعانة على كشف 
معاتيها. و سىر النص في منطوقه وممهومهء› وو جه الخطاب في لحه 
e‏ وکل إمڪانات لا بد من توافرم ایکون عطاء اا 
الاستنباط . 


وهذه العلوم يجب أن تش طريقها في التفسير مبينة له دون طغيانها 
عليه» فلا EY Beh a‏ التفسير مشحوناً بها 
بمناسبة وغير مناسبةء فيعود مضماراً لها › م ا ا 
وإنما المقروض أن تكون دلائل وإمارات يتوصل معها إلى فهم القرآنء لا 
أن تکون کل شيء في تفسير القرآن› وهذا ما نبّه إليه أآبو حيان الأندلسي 
بقوله : ١كثيرآً‏ ما يشحن المفسرون تفاسیرهم عند ذکر الأعراب بعلل النحوء 
ودلائل أصول الفقه» ودلائل أصول الدين» وكل ذلك مقرر في تأليف هذه 
العلوم وإنما يؤخذ ذلك مسلماً في علم التفسير دون إستدلال عليهء وكذلك 
أيضاً ذكروا ما لا يصح راسا ل ا في الفضائل› 
وحکایات لا تناسس» وتواریځح إسرائيلية» ولا ينغ ينبغخي ذکر ھذ! فيي علم 
الف" . 


والملاحظ تقارب آراء العلماء فى هذا الجانب حتى نقل الخلف عن 
(1) ظ: السيوطي؛ الاتقان: 1۱۸١/٤‏ وما بعدها. 


(۲( السيوطي ؛ الاتقان: .۲٠٠٠١/٤‏ 
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السلض؛ فالشروط الفنية تكاد تكون واحدة عند الجميع» إلا أنها تتفاوت 
تأكيداً وإستحساناً. بقي أن نقف مع اللغة والبلاغة وقفة متأنية» لأنهما 
العلمان اللذان يفتقان ما في القرآن من خصائص ومميزات وإشارات› 
ولأنهما يقربان المنهج الموضوعي بعيداً عن التأثر الجانبي . 

اللغة لم تكن هملاً دون ضوابطء وقيمتها الجمالية ليست مجهولة 
المعالمء وقد جاء القرآن فكان حدثاً جديداً في تطوير هذه اللغةء يخطط 
لمستقبلهاء ويدعو إلى نموها وصقلها والحفاظ عليهاء ومن هنا إتجهت 
أراء العلماء إلى جعلها لخة علمية يحددها الضبطء وكان النص القرآني 
حافراً لهذا الاتجاه فنشآت مدرستان عن ذلك : 

الأولى: تقول أن اللغة وفروعها إنما إتسعت للحيطة على القرآن من 
الآألحان فيهء والاحتراز من الوقوع في الخطأً اللفظي أو المعنوي عند 
تبينه» فيكون عمل اللعْةً ضابطا وقائيا للعرب عن اللحن والخطاًء ولغير 
الحرب عن البديل والتحريف. 

والثانية: تقول أن التحقيق في اللخة والضبط لها قد عاد ضرورة لا 
للاحتراز عن اللحن والخطاً بل لفهم القرآن فهماً أصيلاً بعد أن دخل غير 
العرب في الاسلام فتكون اللغة هدفاً أساسياً وتعليميا في وقا واحد لفهم 
النصوص القرآنية"" . 

وفي كلا الأمرين يبدو للباحث أثر القرآن الكريم في حفظ اللغةء 
وآثر اللغة في ضبط القرآن» وتحيل النحو الصدارة في هذا المقام من بين 
علوم اللغة فارتبط بالقرآن من حيث صحة القراءة وشذوذهاء واتصل بعلم 
القراءات المختلفة ووجوه تصحيحها ورفضهاء فكان دوره المهم في بيان 
موقع مفردات القرآنء مضاهيا بل متفوقاً على دور اللغة في التأاصيل 
والاشتقاق» وقد حققا معا علاقات النظم القرآني وأصول التأليف في ربط 
ما تقدم من الآيات بما تأخر وبالعكس» وإتحدا في إنجاز معرفة الجذور 
الأولية للألفاظ وكيفية محلها من الجمل والتراكيب» فاقترنت الظواهر 
اللخوية بالظواهر الفنيةء وإتسع الملحظ النصي لشمول الملحظ الجماليء 


٠١ ٩ ظ: في هذا الشأن/ د. عبده الراجحي/ دروس في كتب النحو:‎ )١( 


o 
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وقد شارك هذا في تيسير قراءة القرآن وضبطها على الوجه الأصح 
والأفصحء وساعد في الكشف عن طاقاته وتأثيرها في النفس الانسانيةء 
فكان شأن النحاة كشأن المعجميين واللغويين من الواعين بهذا إلى تفسير 
القران في حدود اللغة» وقد سبق كل من النحاة وآهل اللغة في وضع 
البرامج المحكمة لتفسير القرآنء فكتب الفرّاء وأبو عبيدة وأبو جعفر 
الرؤاسي وابن قتيبةء وأبو إسحاق الزجاج»ء وأبو جعفر النحاس وأضرابهم 
أوائل التفاسير اللغوية كما سنشير إلى هذا فيما بعد" . فكونوا الحركة 
الأولى للتفسير بهذا المنهج بعد التفسير بالمأثور» ونشأ عن ذلك المنهج 
التحليلي في تفسير نصوص القران بمتأى عن التأثير الاعتقادي الذي لا 
يوحي به ظاهر اللغة أو دلالة الألفاظ. وقد كان هذا الاتجاه جديراً 
يإتساع دائرة التفسير»ء والخروج به عن ضروب المأئور فحسب» لهذا نجد 
في التأكيد على اللغة وما سايرها من حركات في التطوير مجالاً مقبولاً 
لفهم النص القرآني» ومنهجاً في الكشف عن قدراتهء وتلقي المعنى موافقاً 
للوجدان الانساني بحيث يقتنع بمضاميله» ويميل إلى الأخذ به فى الدلالة 
على الوجه المراد من القران. وهنا يتجلى دور البلاغة العربية فى 
الاستعانة على فهم ذلك لمعرفة الفصيح من الأفصح» وما يقتضيه 
الاعجاز من أساليب في وضح الدلالة وجلائهاء وموافقة اللفظ للمعنىء 
والمعنى للنفس» والوقوف على دقة النظم وحسن تأليفه» وعجيب التركيب 
وجودة الصياغة» ومزج ذلك بالحس النقدي الذي يلائم بين المفردات 
والجمل» والجمل والعبارات» والعبارات والآيات» والآيات والسورء 
فیتکون من مجموع ذلك الإدراك الفني لطبيعة المعنى المراد من التصس 
القراني» أما فروع علمي اللغة والبلاغة وما يتداخل بموازينهماء فمرده 
إلى كتب هذين العلمين» وما يتعلق بهما من تفريعات وتقسيمات . وإذا 
أتقن العازم على تفسير كتاب الله هذه المقدمات والأصول» وتمرس هذه 
الفنون والعلومء تحتم عليه المعرفة الرصينة بعلوم القرآن في المستويات 
التي أثارها القرآن» وهي مجموعة العلوم التي يتم بتحصيلهاء والوقوف 
عندهاء والتأمل بمضامينها الوصول إلى التفسير في دلالتهء والتأكيد على 


)١(‏ ظ: تفصيل ذلك في المنهجح اللغوي من هذا البحث. 
or‏ 
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حقيقة المعنى المراد من ألفاظ القرآن وعباراته. 
فاد إلى هذه العلوم هو أمير المؤمنين الامام علي بن أبي 
طالب 4# فقد تحدث عما خلفه النبى ي فقال: «وحلف فيح ما حَلَمّتْ 
الأنباءُ ة في أممهم إذ لم يتركوهم هملاً بغير طريتي واضحء > ولا عمل قائم 
کتات ربکہ: مببناً حلاله وحرامه؛ وفراثضه وفضائله» وناسخه ومنسوخحه» 
ورخحصه وعزائمه» وخاصه وعامهء» وعبره وأمثاله. ومرسله ومحدوده 
ومحکمه ومتشابهه» مفسراً مجمله» ومینا غوامضه» بین مأخوذ میثاق 
علمه» وموسع على العباد في جهله» وبين مثبت في الكتاب فر ضه ۰ ومعلوم 
في السنة نسخهء وواجب في السنة أخذه» ومرخص فی الکتاب ترکه» وبين 
واجب بوقته» وزائل فی مستقبله» ومباین بین محارمه» من کر أوعد عليه 
صغير أرصد له غمرانه» وبين مقجول في دناه وموسسع في 
کصاہا 


وهذا التقسيم عجيب في أدائهء فقد بين به سنن القرآن وفرائضه. 
وعلوم القران ومعارفه» ورخص القرآن وعزائمه» بما لم يسبق إليه من ذي 
قبلء وقد آشار إليها أرباب الصتاعة بعد زمان» وكان هو الواضع لأسسهاء 
والمبتكر لاصطلاحاتهاء وحسبك فى ذلك غنية عن تمحل الأقوال» وطلب 
المعارف إلى غير أهلهاء فكان بذلك علماً لائحاًء ومناراً شامخاً» ودللا 
فائماً» ومثالاً شاخصاء لا يدرك ساحلهء ولا یسبر غوره» وله دره من 
متمرس بعلوم القران فهو مدون مصطلحاتها منذ عهد مبكرء ومبرمج صنوفها 
حين استعصى على غيره تمبزها وتقعيدهاء وهذه المصطلحات عند الامام : 

الحلال والحرامء والحلال ما أباحه الله لعباده كالبيع» والحرام 
ا عليهم كالربا» وقد جمعا في قوله تعالى: لوأل اله ابيع وَحَر 
اربوا ٠‏ . 

- قضائله وفرائضهء فالفضائل حينما جعلها في قبال الفرائض 
يستدل بها على إرادة النوافلء كالرواتب اليومية لصلاة الصبح والظهر 


(1) تهج البلاغة: ١١١/١‏ 
(۲) القرة: ° 
خ0 
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والعصر والمغرب العشاء» و كصلاة الليل و بقية المستحباب» والفرائض 
كالصلوات الخمس»› وصلاة الطواف وبقية الواجبات. 

۴ - ناسخه ومنسوخهء والمراد به إحلال حكم مكان حكم لمصلحة 
م والمتسوخ هو المتقام نزولا في القرانء شال الناسخ قوله تعالی : 
افق أن قيمو بي بق یکر سکف اة کر تقتلا واب آنه عليكم أفيتوا 
الك اسوه واوا ألركرة وأييموا أله وروم اة حي با سره 4 . 

والمنسوخ وهو الحكم | لمتقدم کقوله تعالی: 3 اا لذن ماما ذا 


دلجم السو موا ہین پدی جود صكفه ديك نر لک واطهر ان ل مث َه 
ئر برط 2z‏ ي (۲( 
عر تي 49 ت 

وقد أجمعت الامة أن هذه الأية لم يعمل بها إلا علي ك فقد كان له 
دينار صرفه إلى عشرة دراهم؛ وسال النبي کو عشرة أسثلة» بتصدى أمام 


کل سۋال بدرهم ٠‏ م نسحت . 


٤‏ - رخحصه وعزائمه» ما أباحه عند الضرورة كقوله تعالى: 
فمن 1 3 فى عص نة ور عر انف کے ل اه ا رح ھ4 


والعزائم کقوله تعالی: 1 ˆ که إلا اد . 


۔ خاصه وعامه» فالخاص کقوله تعالی: وما مَقْهِسَةَ أن وَهَبّت 
س ا کی2 فهذا خاص بالنبى هة . والعام ما يتوجه إلى الأمة يسائر 
وتستعمل فيه أدوات العموم› كقوله تعالى: «وَأقِيمواً أَلسَلَوةَ وما 
الركوة اموا مح لكي 4 . 


١۳ المجادلة:‎ )١( 
.١١ المجادلة:‎ )۲( 
.۳ المائدة:‎ )۳( 
.,١۹ میحمد:‎ )£( 
.۵۰ الاحزاتب:‎ )0( 
.٤۳ البقرة:‎ )1( 
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٦‏ - عبره وآمشاله» فالمراد بالعبر ما يعتبر به الاآنسان كقصص 
الغابرين» وأحداث الماضين التي تقص عذاب الاستغصال النازل بالأمم 
الكافرة» كحديث الطوفان. وعذاب آل فرعون» وأصحاب الفيل» وقوم عاد 
وتمود وأضرابهم . 

والأمثال ما أورد القرآن من أمثاله كافةء ليقاس عليها ويعتبر بهاء 
إبتداءَ من المثل الأول في القرآن وهو قوله تعالى: E,‏ ای 
A E E‏ ا حولم ذهب اله بوهم رهم فى ظلْمت سرون 
4 . 


وإنتهاء بآخر مثل في القرآن والذي يبدأ بقوله تعالى: وما جملا أعصْب 
لار إلا ملک ا جملا مد إلا وتي“ . 


ا ومیحدوده» والمرسل عبارة عن المطلق كقوله تعالیٰ : 
فترر ٍَ4 ا عيارة عن المقد کقوله تعالی : فت رر رقب 
مَوْمَِةَ وَدِيَهَ دی مسل إل آھیوہ إل ان ہکا کین کات یں قوم ذز لک 
وه ي َر رة مُومكةٍ ون ڪات ين قوم بتڪم وبښتهُم 
ميق َيه لے إل قو وي رکو میک سکن لن ت 
قَصِيام سهري مستابعين وة من آنه وکات آله علا ياي . 


ومتشابهه› والمحكم غير قابل للتأويل كقوله تعالی : 2 
ف چ والمتشابه تلد فوع كقوله تعالی : الجن عل مر 


0 2 4 (“( [ 
۹٩‏ وما 5 يسع أحداً جهله کقوله تعالی : ا ˆ إل إل i‏ 


.١۷١ اليقرة:‎ )١( 

(۲) المدثر: ١‏ 
(۳) النساء: ,١۲‏ 
(4) النساء: ۲). 
)6( الاخلآاص: ١‏ 
)٦(‏ طه: 5. 
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ومنه ما يسع الناس جهله فیرد أمره إلى الله والراسخين ف في العلم كالحروف 
المقطعة ف أوائل السور القرآنية ./ 

ما حکمه مذكور قي الكتاب مسو بالسنة» کاللاتي يأتين 
الفاحشة» فالقرآن يقول: ( نیک ن ارت عع ر الرن 4 فان 
نسح يالسنة في رجم الزاني والزانية المحصنين. 

وما حکمه مذکور في السنة م a‏ بالضء ای ات 
المقدسء نسخ بقوله تعالی: د ری تلب وھک ف چ فا 
له دما درل ومملك كط التنجد الو یت تا عر تولا مر 
e‏ 

فهذه جملة من علوم القرآن مما أبانه الامام علي وهي مما يجب 
ضبطه والتمرس فيه بعناية وتأمل من قبل مفسر القرآن العظيم. 

e‏ تقدم يبدو لنا مدى حاجة المفسر إلى الدراسات التخصيصية 
الدقيقة › والفنون العلمية المتشعبة التي تمهد له الطريق ليكون عمله في 
التفسير متسما بالدقةء وجهوده مماربة للسداد فلا تغيب عنه شاردة 
بالأعراض› ولا يقر منه موروث بالتلكۇ› > لتلتقي عنده اللغة پبالأسلوب» 
والفكر بالخصائص ٠.‏ والفن بقرائن الأحوال . 

وفي هذا الضوء تتحدد مسؤولية المفسر العلمية في ضوء موسوعيته 
الفنية» فمن لم تتوافر له الاأمكانات المتعددة في جملة العلوم الاسلامية 
والعربية وما ر غار وفي سباقها» ا على التفسير عملية انتحارية 
لا مسوَّغ لها فناّء كما لا مبرّر لها شرعاًء فالعدة والأداة مثلاً زمان لتفسير 
القرآن العظيم» العدة في العلوم المتعددة» والاداة في الذائقة الفنية التي 
تضع التأويل موضعه المتاسب دون ر تجوز أو تزيّد» فلا يدخل فيه ما لیس 

منه إلا ضرورةء ولا يخرح مئه شيء حئی مع الضرورةء لهذا وسواه فالاأمر 
صعب مستصعب» وخوضه إقدام جريءء. وقد يقصّر المفسشر حينثلإء ولكنه 
مأجور إن عمل بعلمه المتشعب. وإستخدمه بحسب طاقته في التفسير. 


(1( الشاء: 0 


.١٤٤ البقرة:‎ )۲( 
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المصل الثالث 


مصادر التفسبر 
- المصدر النقلي 


۲ المصدر العقلي 


۹ 
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المصدر النقلي : 

والمراد به تفسير القرآن الكريم بالمنقول من المأثور» سواء أكان هذا 
المأثور دراية قطعية متواترة كالقرآن» أم رواية تتقلب بين الظن والقطع 
فتكون قابلة للنفي والاثبات بحسب موازيين تقييم الروايات المتواترةء 
والمشهورة› وأخبار الآحاد. 

فالأول: هو تفر القرآن بالقرآن» وذلك عن طريق مجابهة الأيات 
بعضها لبعض» وعرض الآيات بعضها على بعض» ويستخرج - حينئذ - من 
مقابلتها معنى اللفظ أو الجملة أو الآية» فيرجع إلى المحكم في تفسير 
المتشابهء وإلى المبين في معرفة المجمل» وإلى المسهب في تعريف 
الموجزء وإلى المعلن في إستجلاء المبهم» وإلى الواضح في إستنباط 
الخفي» وهكذا. 

والثانى: تفسير القرآن بالرواية» وطريقه: إما أن يكون الروايات 
الصادرة عن النبى ل بما ورد تقسیره عنه» کأن بقرر القرآن أصلا ويون 
التفريعح عليه بالسنةء أو يجمل أمراً يكون تبيينه في السئة قولاً أو فعلاً أو 
ا وإما أن يكون مصدر ذلك أئمة أهل البيت لاء أو صحابة النبي 
(رض) فلکل منهما حکم في الموضوع . 

أما أهل البيت فعند بعض المسلمين لاسيما الامامية منهم أن روايتهم 
هي رواية النبي ي وهم أدرى بالقران من غيرهم› وإنما عدل القران 
تواتراًء فما أخرجه الترمذي وأورده ابن الأثير عن جابر بن عبد الله 
الاتصاري أنه قال: «رأيت رسول انه چک في حجة الوداع يوم عرفة وهو 
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ن تَضِلوا 5 الہ رعترتي Gee‏ 
َمْسَحمْ ‏ به ل # بعدی ؛ e‏ أغْظمٍ من ا تات ات 
حبل مَمدود من السماءِ إلى الأرض» نرتي غل بيني لن برقا حى برد 
علي الحَوْضء فأنظروا يفت تخلفوني فیهما 4" 

وأما الصحابة فقد أختلف في حجية تفسيرهم؛ إلا أن تفسير الصحابى 
عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي على رأي الحاكم في التفسير . وقد 
نازعه فيه ابن الصلاح وعیره من المتأخرين : بان ڏل س ا 

سبب النزول ارو بل لقد صرح الحاكم نفسه بذلك فقال: # 
الموقوفات تفسير الصحابةء وأما من يقول أن تفسير الصحابة مسندء فإنما 
یقوله فیما فيه سبب النزول». 

وفي الرجوع إلى قول التابحي روايتان عن أحمد» واختيار ابن عقيل 
المتعء لكل عمل المفسرين على خلافه» وقد حكوا في كتبهم أقواله”. 

والوقوف على هذا المصدر يقتضى البحث عن دلائله من جهة» 
يدعي تمحيص الاراء فيه ليخلص إلى النتيجة كما سأر تي القول فى 
تحقىق ذلك . ٠‏ 

ما تفسير القرآن بالقرآن: فهر أرقى مصادر التفسير› وقد بجنا -حجته 
مفصلاً في منهج هذا التقسير »› > ولیس هذا موضعه»› والقول فيه هنا کون 
قولاً فيه كثير من التجوز. 

وأا المصادر المأثورة فکونها مصدراً من مصادر التفسير شىء 
وکونها طريقاً يأخذه المفسر في تفسیره منهجاً له فشىء آخر . وهنا نتحدذدث 


(۱( ابن الائير» جامع الاصول: .1۸۷/١‏ 

(۲) المصدر تفسه الجزء والصفحة. 

(۴) الزركشي. البرهان في علوم القرآن: ۲/ .٠١١‏ 
(4) السيوطي» الاتقان في علوم القرآن: .٠۸١/٤‏ 
(٥(‏ الزر كشي البرهان في علوم القرآن: .٠5۸/١‏ 
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عنها باعتبارها مصدراً للتفسير أخذ بها أو لم يؤخذ. أما منجهية ذلك 
قال الخوئي : «وأما القرآن فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن 
يسمع من الرسول اي وذلك تعذر إلا في آيات قليلةه" . 
2 
والموضوع فاه نه لیر 


والذي صح عن الرسول الأعظم ي من تفسير القرآن قليل جدا 
بحسب الروايات في جميع كتب التفسيرء بل أصل المرفوع إليه منه في 
الخالب من القلة بمكانء وقد جمع السيوطي ذلك في صفحات معدودة من 
الاتقان. نعم زاد عليه في جملة المرض والروايات البحراني في 
الرهان“» والحكمة فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه فلم 
يأمر نبيه بالتنتصيص على المراد في جميع آياته“. بل هناك ما هو أولى 
بالقولء فإنه يه قد أعدَ لذلك من أهله لتحمل رسالة التفسير والقيام بها من 
بعده خير قيام ٠‏ وهنا یتجلی دور آهل البيت ل يما لا مزيد عليهء و 


ر 0# 8ë‏ 
قول الامام جحفر س محملك الصادق 2ة : تاتب الله فه ما فلکم ٠‏ 


حبر ما بعكم وَقَضل ما بينعكمْء وَنَخْنُ تفم . 

وعند غض النظر عن هذا الملحظ الدقيق وجدنا علماء علوم القران 
يىحثون عن مصادر مكملة لهذا المصدر أو ر یخطه في الأقل؛ متناسين 
المقام الاسم للأئمة لاء بل حشرهم حشرا في جملة الصحابة تارةء وفي 
جملة التايعين وتابعى التابعين تارة أخرى. 


قال الزركشي : «واعلم أن القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسيره في 


.٠١١/٤ السيوطى الاتقان في علوم القران:‎ )١( 
.٠١١/۲ الزركشي. البرهان:‎ )۲( 

(۳) ظ : السیوطی ‏ الاتقان: ۲۱٤/٤‏ ۔ ,۲٥۸‏ 
)٤(‏ ظ البحراني» تفر اليرهان. 

(ه) ظ: السیوطی› الاتقان: .١۷١/٤‏ 

.11/١ الكليني أصول الكافي:‎ )١( 
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النقل عمن يعتبر تفسيره» وقسم لم يردء والأول ثلاثة آنواع: إما أن يرد 
التفسير عن النبي كاه أو عن الصحابةء أو عن رؤوس التابعين؛ فالأول 
يببحث فيه عن صحة السندء والثاني ينظر في تفسير الصحابي» فإن فسره من 
حيث اللغة فهم أهل اللسانء فلاشك في إعتمادهم» وإن فسره بما شاهد 
من الأسباب والقرائن فلاشك فيه. . . وأما الثالث فهم رؤوس التابعين إذا 
لم يرفعوه إلى النبي ولا إلى أحد الصحابة (رض) فحيث جاز التقليد فيما 
سبق » هذا هنا وإلا وجب الاجتهاد»"' . 

فکأن المصدر النقلي التشريعي عند الزركشي ينحصر في ثلاثة فرقاء: 
النبي يه والصحابة ورؤوس التابعين» فما لا شك معه يجب أن يبحث فيه 
عن سنده فقط»› وهو ليس قول النبي وما ورد من الشرعء وأما قول 
الصحابي فتفسيره من حيث اللغة مقبول وكذلك فى الاستناد إلى مشاهدات 
قرائن الأحوالء وأما قول التابحي إذا لم يرفعهء فقد جوز به التقليد تأرة. 
والاجتهاد بمنای عنه تارة أخری . 

وقد اعتبر الزركشي الامام علياً تاا ضمن الصحابة ولم يفرد له حديثا 
إلا أنه أعتبره مقدما في الصناعة ثم ابن عباس»ء وهو تجرد لهذا الشأنء 
المحفوظ عن علي إلا أن ابن عباس كان قد أخذ 
عن ٠‏ 

وعلى هذا يكون الامام علي ## مصدر ابن عباس في التفسير فهذا 
أولى بالرجوع إليه في هذا الفن. ۰ 

قال السيوطي : «آما الخلفاء فأكثر من روي عنه فهو علي بن أبى 
طالب فعن أبي الطفيل قال: شهدت علياً يخطب وهو يقول: «سَلونيء 
فوالله لا ٿشالوني عَنْ شيء لا اخبرتگم وسلوي عَنْ گتاب اش قرا م 
مِن آية إلا وأا ألم ء أيليل نرَلّث اَم في نهارء آَم في سَهل از جي»“. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعودء قال: إن القرآن أنزل 


,.١۷۳/۲ الزركشي» البرهان:‎ )١( 
١٥۷/۲ المصدر نشىه:‎ )۲( 
t/t السيوطي › الاتقان:‎ (T) 
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على سبعة أحرف» ما منها حرف إلا وله ظهر وبطنء وإن علي بن أبي 
طالب عنده منه الظاهر والباط.' . 


وآخرج عن نصير بن سليمان الأحمسي عن أيه عن علي 4 : و اله 
ما تزلت أية إل وقد علمت فيم آنزلت» وای أنزلت»› إن ربي وش لي قلا 
عقولا ولسانا ا 


ومما يؤيد هذا ما قاله ابن آبي حمزة عن علي # أنه قال : لو شئت 
أن أوقر سبعين بعيراً من تفسير أم القرآن لفعلت»“. 

وفد علل محمد عبد العظيم الزرقاني» كثرة التقسير عن الامام 
علي غ › وإشتهاره به دون من سبقه من الخلفاء يما يأتي : 

امام على یا قد عاش بعدهم حئی كثرت حاجة الناس فى زمانه 
إلى من يفسر لهم القرآن»› وذلك من إتساع رقعة الاسلام» ودخول عجم في 
هذا الدين الجديد.» كادت تذوب بم خصائص العروبة» ونشأة جيل من 
أبتاء الصحابةء كان في حاجة إلى علم الصحابةء فلا جرم كان ما نقل عن 
علي أكثر مما نقل عن غيره» أضف إلى ذلك ما إمتاز به الامام من خصوبة 
المكرء وعزارة العلم وإشرافی القلب» ثم أضف أيضاً إشتغالهم مهام 
الخلافة وتصريف الحکم در e‏ 

ومع صحة ما ذكره الزرقاني» فإن علياً 8# قد أعد إعداداً خاصاً من 
قبل النبي ي في التفسير والقضاء والفقه وأصول الدين وعوالم العلم كافةء 
وقد a e‏ مناسبات من أبرزها: قول 
النبي: «آنا مديتة الْمِلْم وَعَلَنْ بَابُها» وهو مجيع عليه في الصحاح فإذا قارنا 
بين هذا وبين قول النبي که : «العلم ثلاثة: إيه مكمه ار فريصَة عَادِلةٌء 
أو سنه قَائمة وما خلاهنَ فهو ر فش“ . 


.٠٠٤/٤ السيوطي الاتقان:‎ )۳( )۲( )١( 
وما بعدها.‎ ٤۸۲/١ الزرقاني» مناهل العرفان:‎ )4( 
.۲ /١ الكليني» أصول الكافي:‎ )٥( 
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القرآن لأن فيه الآية المحكمة والفريضة العادلة والسنة القائمةء أضف إليه 
والمحتزلة. 

وقد أشار الامام على نفسه إلى حقيقة كونه عدلاً للقرآنء فکشیرا 
رتحدت عن آمل ال وبريد تسه قال“ و كف تعْمهون؟ يتم 
يکم وهم أزمَة الحىء رَأغلاءُ الإين وألستة الصدقى فأنزلوهُمْ اخسن 
مَنارّل الق آن»“. 


وهذا التضريح فته ريج بدعوة الناس في الرجوع اليه وهر يو کد 
ذلك في عدة مواطن لعل من أوضحها ما رواء المدائني قال حط 
n‏ قال : الَو يرث لِيّ الوسادة لَحَكَمْتُ بين أْلِ التوراة رر 
ِن أَحْلِ الإجيل بإنچیلهم؛ ر ون“ 2 ۹ ر و ن به في 


3 ا 0 2 
ت 


وقد حصر الشيخ الطوسي (ت: ١٠٠٤ه)‏ المصدر النقلي بعد النبي ج 
بأهل البيت في مقدمة تفسيره فقال : اوقد روي عن النبي رواية لا يدفعها 
أحد أنه قال : ٽي ملف اليفلينِ > ما إن تَمَسَحَنّم هما لَنْ تَضَلَرّا : تاب 
الله وَعِنرتي اهل يي . 

ووجه الاستدلال بالحديث يقضي بأن أهل البيت والقرآن متلازمان. 
وأن أحدهما متمم لالآخرء وإن إستخلاف النبي للقرآن والعترة يعني معرفة 
العترة بما في القرآنء وأن الضلال إنما يدفع تأبيداً بالتمسك بهما. 

والطوسي يبوضح هذه الفكرة ويشرحهاء ويضيف إليها ما يحدد به 
المصدر التشريعي لتفسير القران فيقول: ولا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير 
آية لا ينبىء ظاهرها عن المراد تفصيلاء آو يقلد أحداً من المفسرين › إلا 
أن يکون التأويل ا عليه » فيجب إتباعه» لمكان الاجماع» بل ينبغخي 


)۱( ابن بي الحديد »> شرح تهج اللاغة: .۳۷٣۳ /١‏ 
(۲) المصدر نقسه: .١۳١١/١‏ 
(۳) الطوسي» التيان في تغسير القرآن: .۳/١‏ 
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أن يرجع إلى الأدلة الصحيحةء إما العقلية أو الشرعية مع إجماع أو 
Ame‏ ولا يقبل في ذلك خبر واحد»“ 
يشترط السيد الخوتي الرجوع إلى النبي وأهل البيت فإنهم المراجع 

ی الد 

وقد أكد هذه Sa N ana‏ لِك المَرآن 
د وَل ينطق بكم خیرم عن إل فيه عِلْم تا مَضَىء وَعِلْم م 

تي إلى يوم القيامَةء وَحكم ما بكم وَبيانَ ما ضحم فيه تَحْتَلِمُونَء فَلَرَ 
م 

وسن المهم عند السيوطي معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب 
قراءة مخصوصة› وذلك أنه قدير وعنهم تفسيران في الآية الواحدة 
مختلفان» فيظن إحتلافاً وليس بإخحتلاف» وإنما كل تفسير على قراء 

بينما يدفع ذلك ابن تيمية فيقول: «يجب أن يعلم أن النبي هه بين 
لأصحابه كل ما فى القرآن كما بين لهم ألفاظ»“ 

إلا أن هذا المصدر عن الصحابة يجب أن يرصد بكثير من الحيطة 
والحذرء لمأ دمن عن طريقهم في القرآن من قبل اليهود والنصارى»ء وما 
كثر في ذلك من الإسرائيليات والانحرافاتء وما زور من الأحاديث التي 
وضعت في العصرين الأموي والعياسي› ر ا دعماً لفكرةء 
مما لم تصح نسېتهء ولم يثبت صدوره. 

ولقد كانت حاجة الصحابة إلى معرفة الاحكام تلجؤهم إلى الاستعانة 
بأهل الكتاب أحياناً ممن يثقون به» ويعتمدون حسن سيرته» فيسألون» 
فيجاب بما لم ينزل الله به سلطاناء فيحرف الكلم عن مواضعه» ولا يبلخ 
الحق تصابه» وقد حصل من هذا وذاك حلط كبير› وتضييع لكثير من 


.٠/١ الطوسيء التبيان:‎ )١( 
.٤؟١‎ - ٤١١ الخوئى البیان:‎ )۲( 
.11/١ الكليني» الكافي:‎ )۳( 
.,۱۹۳/٤ السيوطی› الاتقان:‎ )٤( 
.\Yo ft المصدر تفه‎ (٥ 
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الحقائی» صدر سم منها جهلاء والقسم الآخر عنادا ووا حتيی عادت 
المسألة ذات بال عند المسلمين» فتحرج قوم» وتجوّز آخرون» حتى أورد 
السيوطي بأن ما نقل عن آهل الكتاب ككعب ووهب وقف عن تصديقه 
وتکذيبه لما یروی أنه قال چ : #إذا حدتكم آهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تکذبوه ۲ . 

ويبدو أن هذا الحديث على فرض صحته لم يعمل بهء ولم يوضح 
موضح التنفيذء لأننا نشاهد بالعيان كتب التفسير قد ملئت غثاء وهراء 
بأقوال أهل الكتاب وأحاديثهم المدعاةء فقد يسلبون لفظ القرآن ما دل 
عليهء وقد يحملونه ما لم يرد فيه» من تعيين أسماء وحوادث. والتنصيص 
علی أماكن وبقاع» والحأكيد على خصائص وصقات لا او لليخوض 
فيها» بعد آن طوى عنها القرآن كشحاً» وضرب عنها صفحاً. 

ومما تقدم يمكن إجمال القول عن هذا المصدر بما يأتي: إن 
المصدر النقلى» ولك أن تسميه الشرعي» مصدر له أهميته الخاصة في 

تفسير القران الكريم لأنه يصدر عن صاحب الرسالة وآله وأصحابه» فما 
توافرت لدينا الأدلة على صحة سنده في طريقه إلى النبيء كأن يكون 
متواتراًء أو مجمعاً عليه مثلاء وجب قبوله» وهو حجة علينا لا يجوز 
إغعقالهء وما لم تصح نسبته من جهة السند آو التعارض الذى تطرح به 
الروايتان»ء أو لمخالفته سيرة المتشرعة»› والعقل السوي السديدء وظرواهر 
الكتاب» ومصادر اللغةء وطبيعة القهم الموضوعي أو نسبة راويه للضعف 
أو الجهل أو الكذب أو الفسق أو السهو أو النسيان ونحو ذلك مما يلزم 
التجريح بالراويء وجب ردهء» وعدم العمل بهء وإعتباره لا يمثل المراد من 
کلام الله تعالی. 

وهذا المصدر يقتضى جهداً مخصوصاً من المفسر للاضطلاع به 
والتمرس على تحمل مسؤولیته» کأن یکون محيطاً بأصول الدين » ومجريات 
کلام العرب في الحقيقة والمجاز والتمثيل › > وخبیرا بالصفات المتعلقة بذات 
الله لعلا يقع في التجسيمء وضليعاً بأصول الفقه ليستطيع الأستدلال على 


(1) السیوطي الاتقان: .۱۷۸/٤‏ 
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الآحكام من الطرق التفصيليةء وعارقاً بالناسخ والمنسوخ» ليعرف محكم 
الآيات مما نسخ العمل به منهاء وعليه الالمام المحيط بالحديث الشريف»› 
وروايات أئمة أهل البيت» وما آثر عن الصحابةء مع ضبط طرق ذلك 
وقواعده» ليكون مكتمل الأداة أمام عباب التفسير الزاخر» وليصل إلى 
مغاليق التفسيرء ومعالم التأويل على ما مر بيانه وتقصيله في أداب المفسر 
الفنية . 

بقي فن له أهميته القصوى في إستكناه المصدر النقليء والوقوف على 
آسراراه وكنوزه» والتمرس في جملة أحاديثه ورواياته» ذلك هو علم الجرح 
والتعديل في أحوال رواة الحديث الشريف . فقد ألقت السياسة بغقلها على 
الرواة» فكان من يروي كاذباً» ومن ينقل متجوزاًء ومن هو ليس ثقة في 
نفسه» ومن هو غير دقيق في حفظهء ومن هو فاسق في عمله» إلى جنب 
هؤلاء الرواة الثقات العدولء وحتى الثقة قد تحمل على الاشتباه حيناء 
فكيف بزمر الوضاعين» وجمهرة الكذبة الفجرةء إن علم الجرح والتعديل 
الذي إضطلع به العلماء الأثبات يعطيك الصورة الواضحة عمن تروي› 
فهناك الضعيف وهناك المدلس» وهناك المجهول» وهناك المدخول فى 
عمله» وهناك الثقةء وهناك العدل الثقةء وهناك المقبولء وهناك الموثىء 
وهناك الثبت الصحيح» وهناك من يروي بسند غير معتبرء وهناك من يروي 
عمن لم يره وهناك من يتمَوّل ويضيف وهناك غير هنا وذاك: كل 
التفصيلات لمن أراد التفسير النقلى أو بالمأثور فعليه ضيط هذا القن ضبطاً 
دقيقاً“ لعلا يقع في الأسراتيليات والكذب والمتتحل والموضوع . 

وهتاك مشكلات عديدة في هذا المصدر يجب التمرس الفني والنوعي 
على تحاشيهاء ومن أهمها الأسباب الداخلية في الرواية والأسباب 
الخارجية من قبل الرواةء وقد لخصهما معا سيدنا الأستاذ السيستاني دام 
ظله العالي» وأنا أحمل ذلك ضمن إحتياجنا لهذا المصدر. 

الأسباب الداخليةء وآبرزها نسخ الحديث بحديث مثله سواء أكان 
النسخ تبليغياً أو تشريعياًء وانقسام الحديث بحيث انقسام حكمه» فقد يكون 
الحكم قانونياًء وقد يكون الحكم ولايتياًء والكتمان وهو عبارة عن بيان أو 
إخفاء بعض الوقائع في الحديث؛ والاختلاف في أسلوب التبليغ نصا أو 
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تعليماً إو إفتاء أو مداراةء . . وأما الاسباب الخارجية: فهي ما قام به 
الرواة والمؤلفون منها ` 

الدس فى النصوص بين الزيادة والنقصان في نص الرواية. 

التقل بالمعنى› وما يترتب عليه من أخطاء قد تژدى إلى صرف 
الحديث في ضمن الحديث بدوك فرز بينهما. 

بالروایات کان ید کر جزءا ويترك ا 

الخلط بين نص الحديث وحديث الخير فى سياق واحد من قيل 

الراوي 0 والله العاصم من الخطأًء وهو الموفق إلى الصواب. 


المصدر العقلي : 

وقع الخلاف بين المسلمين فى مدى صلاحية العقل للاستقلال 
بالحكمء أو بإعتباره طريقا موصلا إلى الحكمء أو بإلغاء هاتين الصلاحيتين 
له» وحجبهما عنهء فعلى هذا تكون النظرة إلى العقل بثلاث إتجاهات : 

الإتجاه الأول: تسب إلى المعتزلة بأنهم يرون العقل هو الحاكم 
وهم بهذا يقدمون حكم العقل على حكم الشرع. إلا أن التحقيق بخلاف 
هذاء فلم يرد عنهم استقلال العقل بالحكم دون الشرع بل الأولى عندهم - 
كما نسب لهم - آن العقل طريق إلى العلم". وذلك بإعتبار التكليف منوطاً 
بالعقل . 

الأتجاه الثاني: وقد إعتبر الإمامية العقل طريقاً موصلا إلى العلم 
القطعيء فلذلك لا يصح عندهم أن يكون شاملا للظنون" . 


وقد عد الشيخ المفيد (ت: ١١٤ه)‏ العقل هو السبيل إلى معرفة 


(1) السيد علي السيستاني› الرافد في علم الاصول» بقلم منیر القطیفی: ۲۹٦‏ ۔ ۲۹. 
(۲) ظ: محمد سلام مدكورء مباحث الحكم عند الاصوليين: ٠١١/١‏ وما بعدها. 
(۳) ظ: محمد رضا المظفرء أصرل الفقه: .٠١١/٣۳‏ 
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حجیه القرانء ودلائل الآأخحار”“. 

ويشارك الامامية في هذا الاتجاه المعتزلة كما أسلفنا القول في ات 
النقول عنهمء فيكون العقل مدركا إلى الحكم»ء وطريقا له» وهو الأولى 
بالمقام› اد لیس من الإتصاف التجني على المعتزلة أو الاماميةء والقول 
عنهما بأنهما يذهبان إلى تحكيم العقل مطلقا كما سيآتي إثبات هذا الأمر. 

الأتحاء الثالث: وقد ذهب الأشاعرة بأن التكليف مهما كان فمنشؤه 
الشارع. 

ووافقهم جمع من الاخباريين من الامامية؛ وذهوا إلى القول بعدم 
جواز الاعتماد على شىء من الادراكات العقلة" . 

هذه هى الاتجاهات العامة فى مسألة العقل بشكل مبسط بعيد عن 
المذهب الكلامي في الاحتجاج لهذا الاتجاه أو ذاك. ويمكن إجمال القول 
في الخلوص إلى رأي في المقام بما يأتي : 

ان آهل العدل م المعتزلة والامامية لم جمدوا على المصدر 
النقلي› وإاحتاجوا بهذا التحرر إلى التجوز والتخطي› فتجاوزاً القول 
بالمأثور والمنصوص في اللغة؛ إلى استغلال مرونة اللغة العربيةء فقاموا 
بتفجير لطاقتهاء فتذرعوا باللغة لتأييد الحكم فيما لا دلالة عليه حقيقةء 
وكان سيل ذلك: أن عمدوا إلى ما فى اللغة من إشارات ورموز قد تكون 
دلالتها الأولى وذ دهت مح الزمن › ولا سبیل E CC‏ هذه الرموز 
إل بالتجوز› والتجوز عاد يکو مداره العقل ومدارکه في ال 
والتمحيص › کما يکون مداره القرائن اللفظية› فلو ورد شيءَ من القران ک 
مجال لقهمه أو العلم به عن طريق النص المأثورء لأحتيج إلى الكشف عنه 
والدلالة إلبهء وما سیل ذلك ا العقل باعتباره مناط التكليف» وحبث لا 
يمكن أن يكون الشرع مخالفاً للعقل السليم فقد عاد العقل بمنزلة الشرع 
)١(‏ ظ: الكراجكي» كنز الفوائد: 0۸١‏ 


(۲) ظ: محمد سلام مدكورء مباحث الحكم عند الأصوليين: .٠١١/١‏ 
(۳) ظ: محمد تقي الحكيمء الاصول العامة للفقه المقارن: ۲۹۸. 
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ا و ا ا الوجهء وهنا یأتی ي الشرع مؤيداً للعقل أو دالا عله » 
أو متوافقا معه عند الاأمامية» ولهدذا لجأو إلى التنظير على صحة ذلك إلى 
القول بالقيح رالحسن القلين» تسوينا لنظرتهم هذه؛ وهي أساس عملي 


دول ریب . 


ولكنا مع هذا نجد أن التحقيق في الموضوع يرجح عندهم الجنوح 
إلى المجال اللغوي أكثر من الجنوح إلى الأصل العقلي» فكأنهم تذرعوا 
بالعقل إلى الوصول إلى مدارك العقل وإجتهاداته فى النصوص القرآنية› 
فالنحو الذي يدرسون به النص من وجوهه المحتملة» والبلاغة التي فرضت 
وجودها في مجالات التاويل» دليل على التذرع بالعقل فى إستخدام اللغة 
وقد نجم عن ذلك تالف الزمخشري للكشاف الذي إعتمد الجانيب البلاغي 
في ترجيح العقل» وهو من أبرز آثار المعترلة فى التقسيرء أو أمالي 
المرتضى الذي يعتبر من أبرز من أكد على الجانب اللغوي من الامامية في 
تفسيره لجملة من الآيات»› فنجد أن كلا منهما قد عني بمساتل اللغة والبيان 
والتمثيلء كما عني بالمسائل العقلية النظريةء فجاء التفسير مزيجا بين هذا 
وهذاء ففي الوفت الذي تذهب فيه اللغة إلى التجوز العقلى فى صفات 
الهء يدفع فيه العقل الفطري حسن الحسن وقبح القبيح» وغير هذا مما 
یکشف عنه: وجه ربك وهو ذاته» وعینه وهي علایته ورعایته» ویده وهي 
فوته وإرادتهء فإنه يستعمل الدلالة اللغوية في تجوزها من المعنى اللوي 
الأصلي إلى المجاز والاستعارة والكنايةء ويمتد ذلك الجانب اللغوي كله 
فنجد العناية بالمعنى ودلالته» والتظم والتركيب وتجوزهما بلاغياً فتلمس 
أهمية التمثيل والتخييل من باب ضرب المثلء وتجدد الحوادث؛ وممائلة 
القصص ٠‏ > وإستخلاص العبرء مما يخلص معه إلى أثر العقل في هذا 
الشأن» وإن كان مرجعه اللغة. ومن هذا الملحظ في الأقلء وإن توسعوا 
في ملحظ آخر. 

ويبدو من هذا أن المصدر العقلي بطبيعته مصدر قمم لمصدرين آخرین 
هما المصدر النقلي المتقدم» والمصدر اللغوي الآتيء ومْسَماً عنهما - في 
هذا المجال فحسب٠‏ ومن خلال هذا المنظور وحده - وليس مصدراً قائماً 
بذاته تسير به عملية التفسير أو التشريع؛ بل هو فيما يلوح لي طريق توصلي 
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إلى إكتشاف المجهول على أساس من لخة في الأعم الأغلب» وعلى استناد 
م آثر في بعض الأحيان» فيعود ذلك مظهراً من مظاهر التدبر فى القران› 
والتفكر بمحكم التنزيل» وتتحقق بعد ذلك منزلة العقل فى الاستدلالية به 
على صحة التأويل» كما تدعو إلى هذا جملة من الآيات القرآنية التي أكدت 
جانب العمل في الاستظهار التدبر والنظر. 


ويبدو واضحاً أن أهل العدل في نظرتهم هذه للعقل لا يريدون 
التفاضل بين حكم العقل وحكم الشرع إلا من حيث الاستدلال على العقيدة 
والتدين بها بالنظر إلى أن العقل مناط التكليف. ولا يمكن تفضيلهء وإلا 
ادى إلى إهداره النص» والتخفف من المسؤولة المنوطة e‏ ومن یدافع 
عنهم يذهب إلى هذا فيعتيرهم أصحاب دعوة للعقل حين يعرض القرآن 
لمسائل الاعتقاد أو أصول الدين» أو بعض الفروعء حتى ذهب جملة من 
الامامية على ما حكى عنهم السيد الحكيم إلى «أن العقل مصدر الحجج 
واله س 

والعقول وإن كان لها قابلية الإدراك إلا آنه إدراك يتناول الكليات› 
ولا يتعدى ذلك إلى الجزئيات والفروع التي تحتاج إلى دليل نصي على 
إرادتهاء وهذا لا يمانع من أن يدرك العقل خصائص كثيرة في تفسير 
النصوص جارية وفق مقتضيات العقل السليم» ويستفاد من هذا الرجوع إلى 
العقل السوي بإعتباره مجرداً غير خاضع لتأثيرات أخرى تصده عن الوصول 
إلى الواقع» وذلك لإدراكه بالبداهة والفطرة جملة من الأوليات والبديهيات 
وتسليمه بها تسليماً تاماً من قبيل الإدراك أن الواحد نصف الأثنين» وأن 
الكل كبر من الجزء»› وأن المظروف أصغر من الظرف› وآن العلم خير من 
الجهلء وأن الحسن أولى من القبح. . وهكذا. 

رالذي د يد مخالفة هذا يقف موقفاً مضاداً لهذا الفكرء ويناقش جميع 
الإعتبارات المتقدمةء وفي طليعة الأشاعرة المخالفين أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ في تفسيره. ويتابعه ابن تيمية في مقدمته 


(1) اليسد أحمد خليل» دراسات في القرآن: .٠۲۲‏ 
(۲) محمد تقي الحكيى› الاصول العامة للفقه اأمقارن ۲۹۹. 
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لأصول التفسير» ويوافقهما الأخباريون من الامامية. 

والحق أن الدليل العلمي المقنع يعوز هؤلاء وهؤلاءء وقد يورد 
بعضهم المآثور عن آهل البيت 5# : إن دين الله لا يصاب بالعقول». 
وليس فيه حجة لهؤلاءء إذ ليس الأمر كما ذهبوا إليه من إبطال حجية العقل 
كمدرك لكليات الأمورء بل المراد من قولهم ##: بيان عدم استقلال العقل 
بالعقول إستقلالا". والظاهر أن هذه الأخبار وآمثالها إنما يعمل بها فى 
مقام معارضة الإجتهاد بالرأيء والنص بالقياس» والعمل بالاستحسان 
بدعوى أن العقلل الانساني يدرك الأحكام بهذه الملاكات فيستنبط في 
ضو ئها ما يشا ء دول الر جوع إلى نص أو اڈ أو مدرك شر عي ٠‏ وهدا منقعصل 
عله دول ز لب . 

أما أهل العقل فلا يذهبون إلى هذا بل يجعلون ميزانه التعرف على 
الأحكام في مجمل القولء وأما تفصيله فهو يقودنا بطبيعة الموضوع إلى 
التدبر في مسالة أصوليةء وهى مسألة أدلة التشريع عند المسلمين. 

وأدلة لحرن مدد اجج هي الكتابتب ا اقاس 
الأمةء ا المحابةء راجمل آهل الحل والعقد وهو اف شه 


ا التشريم عند پر من الامامية هي: الكتاب» السنة 
الإجماعء إالعقل . 
وأدلة اجرخ عدا الا ارين من الإماية هي الكتاب والستةء ولا 
دور للإجماع والعقل معهما ؛ أما عدم ص الا جام یں بان الأمة 
لو [جتمعحت أمر» أ العلماء والمقهاء من الا مة قان کان جرل| الإجماع 
کاشفاً غ رأي المعصوم جا . فهو إدن من السنة فيعود إلى الأصل الثاني 
من أدلة التشريع› وإن لم يكن كاشفاً عن رأي المعصوم فلا قيمة عملية 
لإجماع العلماء بل الناس على شيء لا يستند إلى حجة نقلية. 


۳۹ ۳ ظ: محمد رضا المظقر ء أصول الفقه:‎ )١( 
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وفد صرح المحقتق الحلي بهذا الملحظء وهو من كبار الأصوليين 
فإعتبر الاجماع حجة بإنضمام المعصوم إليه» لا بحد ذاته» وهو بذلك 
يواقق الاخاريين في الفكرة فيقول: «وأما الإجماع فهو عندنا حجة بإنضمام 
ا فلو خلا المائهة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة»ء ولو حصل 
في إئنين لكان قولهما حجة» لا بإعتبار إتفاقهما بل بإعتبار فوله ت فلا 
تغتر إذن بمن يتحکم فيد عي الإجماع بإتقاق الخمسة والعشرة من الأصحاب 
سے پیا قر اق 


وبهذا يظهر أن الإجماع عند الأصوليين حجة بإنضمام المعصوم إليه 
لا مستقلاًء ولا بإتفاق العلماء مجرداًء وهو موافی لرأي الأخباريين في 
النتيجة بعدم إعتباره حجةء لأن قول المعصوم آو فعله أو تقريره هو السنة 
بعينهاء على أن تحقق الإجماع زمن غيبة المعصوم» متعذرء لتعذر ظهوره» 
وتعذر دخول رأيه في جملة أقوال العلماء. 

وقد ذهب إلى إمتناع إنعقاد الإجماع زمن الغيبة صاحب المعال" 
وأما ولل العقل ٤‏ فقد حمق القول فيه الشيخ يو سف ر (ت: 
٩٣‏ ه) وهو و أعلام الامامية الاخباريين» وهو ينتصر لرأيهم ا 
ويعارضهم حا اخر٬‏ ورائده في ذلك التحقیى العلمي› N‏ أنه بعدل 
عن المذهب الأخباري» أو أنه في الأقل يصحح جملة من الآراء في ذلك. 
قال قدس سره الشريف «قد .إشتهر بين أكثر أصحابنا (رضوان الله عليهم): 
الاعتماد على الأدلة العقلية في الأصول والفروع وترجيحها على الأدلة 
النقلية. . . وعندهم متى تعارض الدليل العقلي والسمعي قدموا الأول 
وإعتمدوا عليه» وتأولوا الثاني بما يرجح إليهء وإلا طرحوه بالكليةه”" . 


وکن رأي الميحدث الجليل الل تعمهة الله الجزائري› وهو ینعی على 
الأصوليين أنهم: ما إعتمدوا على شيء من أمورهم إلا على العقلء 
فقالوا: إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي طرحنا النقلي أو تأولناه بما يرجع 
)١(‏ البحرانيء الحداثق الناضرة: .١/١‏ 


۳۷/۱ : المصدر تسه‎ (Y) 
.١۲١/١ المصدر نفسه:‎ )۳( 
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إلى العقل"“. وعنده: إن كان الدليل العقلي بديهياً ظاهر البداهة؛ كقرلهم: 
الواحد نصف الأثنين› فلا ريب بصحة العمل بهء وإلا فإن لم يعارضه دليل 
عقلي ولا نقلي فكذلك› وإن عارضه دليل عقلى آخرء فان تأيد أحدهما 
بنقلي كان الترجيح للمؤيد بالدليل النقلي» وإلا فإشكال»ء وإن عارضه دليل 
نقلي فإن تأيد ذلك العقلي أيضاأ بنقلي كان الترجيح للعقلي . . . هذا بالنسبة 
إلى العقلي بقول مطلق أما لو أريد به المعنى الأخص وهوالفطري الخالى 
من شوائب الأوهامء الذي هو حجة من حجج الملك العلآم» وإن شذ 
وجوده بين الأنام» ففي ترجيح النقلي عليه إشكال؛ واف العال“؟. 


وهنا نشاهد البحراني يقسم الدليل العقلي إلى قسمين: الأول: الدليل 
العقلي البديهي» والثاني: الدليل العقلي القطري. وهو يرى: أن العقل 
الصحيح الفطري حجة من حجج الله سبحانه وتعالى» وسراج منير من جهته 
جل شأنه» وهو موافق للشرع» بل هو شرع من داخلء كما أن ذلك شرع 
من خارج»ء مالم تغيره غلبة الأوهام الفاسدة. . . وهو قد يدرك الأشياء 
قبل ورود الشرع بها فيأتي الشرع مؤيداً لهء وقد لا يدركها قبله» ويخفى 
عليه الوجه فيهاء فيأتي الشرع كاشفا له ومبيناًء فهو بهذا المعنى حجة 
إلهية . 

آم بالنسبة للأحكام الشرعية فهي تحتاج إلى السماع من حافظ 
الشريعةء ووجوب التوقف والاحتياط مع عدم تيسر طريق العلم - عن 
النبي اك والأئمة انل - ووجوب الرد إليهم في جملة منهاء وما ذاك إلا 
لقصور العقل المذكور عن الاطلاع على أغوارهاء وإحجامه عن التلججح في 


لجج بحارهاء بل لو تم للعقل الاستقلال بذلك لبطل إرسال الرسلء 
(TD) °‏ 


وقد تولى الاأستاذ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري (ت: ١۲۸١ه)‏ 
الرد على الاخباريين القائلين بعدم حجية العقل فقال: «ما ورد من النقل 


(1) المصدر نفسه: ١/ر١١٠١,‏ 
(۲) البحرانيء الحدائق الناضرة: .1۴١/١‏ 
(۳) ط؛ المصدر تنفسه: ,١١١ /١‏ 
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المتواتر على حجية العقلء وآنه حجة ياطنة وأنه مما يعبد به الرحمن› 
وتكتسب به الجنانء ونحوها؛ مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضاً حجة 
من الحجج» فالحكم المستكشف به حكم بلغه الرسول الباطني الذي هو 

شرع من داخل» كما أن الشرع عقل من خارج. 

وبالنسبة للأخبار المانعة في ظاهرها عن العمل بالعقل فقد تأولها بأن 
المقصود من هذه الأخبار: عدم جواز الاستبداد بالأحکام الشرعية بالعقول 
الناقصة الظنيةء على ما كان متعارفاً فى ذلك الزمان من العمل بالأقيسة 
واللاستحسانات من غير مراجعة حجج اله بل في مقابلهم 4# ؛ وإلا فإدراك 
العقل القطعي للحكم المخالف للدليل النقلي على وجه لا يمكن الجمع 
بينهما في غاية الندرةء بل لا نعرف رکد 

وكان قبله قد قال «والذي يقَتضيه النظر وفاق لأكثر آهل النظر أنه 
كلما حصل القطع من دليل عقلي فلا يجوز أن يعارضه دليل نقليء وإن 
وجد ما ظاهره المعارضة فلابد من تأويلهء إن لم يمكن طرحه»'. 

ويعلل ذلك: بأن الأدلة القطعية النظرية في النقليات مضبوطة 
محصورةء ليس فيها شيء يصادم العقل البديهي والفطري”'. 

مما تقدم ظهرت وجهة النظر في دليل العقل بين المسلمينء ومنشأً 
الخلاف بين الأصوليين والاخباريين فيهء وهو في آغلبه خلاف لفظي مع 
حفظ الأصول. 


۳ المصدر اللغوي : 

يمكتنا أن نصل إلى صرورة | المصدر عقلياً وحسياًء لن استقر اء 
E SRE‏ 

الأولى: إن كثيرا من الأئمة والصحابة والتابعين كانوا إذا سثلوا عن 


(1) الانصاري» فرائد الاصول: /١١‏ طبعة حجرية/ ١۷١٠ه.‏ 
(۲) المصدر تفسه:١١.‏ 
(۳) المصدر نفقه:١٠٠.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه:١١.‏ 
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معنى كلمة غريبة في القرآن رجعوا إلى شعر العرب» وأستشهدوا بأقوالهم 
وجعلوا ذلك ميزانا حاكما فيما يجيبون به» وهم بذلك يختلفون شدة 
وضعفاء إلا أن أشهرهم بذلك ابن عاس. 

الثانية : إن أرباب المعرفة» وجهابذة اللخة» وفي طليعتهم : أبو عبيدة 
والفراء والمبرد وابن قتيبة والزجاح والشريف الرضي والراغب الأصبهاني 
وأمثالهم» قد ألفوا في الغريب والمعاني والاألفاظ القرآنيةء وقد أرجعوا 
جملة كبيرة من أصول ذلك إلى آقوال العرب وما يؤثر عنهم من شعر ونثر 
ومثل . 

فإذا أضفنا إلى ذلك خحصيصتين: 

الأولى: إن القرآن نزل بلسان عربي مبين»ء فأهل اللسان بعد هذا عادة 
هم أدرى به وأروى للغته» وهو موجه لهم» وعليهم معرفة ما فيه من آمر 
ونهي» وزجر وعبرةء ليكون التكليف منسجماً مع الفهم؛ أما تكليف 
الانسان بما لا يفهم ولا يعي فهو خلاف التبيين الذي صرح به الكتاب 
الكريم. 

الثانية : إن المفسرين بصورة عامة قد إستندوا على اللغة في كثير من 
النصوص القرآنية ؛ فبحثوا القراءة والحجة والأعراب والأصوات والتصريف 
وعلل النحو؛ كما خاضوا في تفقصيلات اللغة المنسجمة مع بلاغة القران 
من مجاز وكناية وإستعارة وتشبيه وتمثيل مما يسهل فهم القران» وكان هذا 
الأمر متداولا فيما بينهم منذ نشأة التفسير في أحضان علم الحديث حتى 
تطوره وتجدده في القرون المتأخرة والعصر الحاضر. 

ومن مجموع ما تقدم يمكن القول من خلال الأمر الواقع بصلاحية 
اللغة مصدراً تفسيرياً غنياء وبأنضمامه إلى المصدرين النقلي والعقلي» 
يتوصل عادة إلى فهم مراد الله تعالى من كلامه فى كتابه العزيز. 

ولم يكن هذا أمراً نحن إبتدعناهء أو رأياً من عندنا طرحناهء وإنما 
سبقنا إليه من سبق» ونص عليه كثير من العلماء والفقهاء حتى عاد مجالا 
خصباً لكثير من الأقوال. 

روي عن آنس بن مالك قوله: *لا آوتي برجل غير عالم بلغات 
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العرب يمسر کتاب ئه إ۷ حعلته نک لہ . 


ويقتضي هذا أن العالم بلغات العرب له تفسير كتاب الله إلا أنه قد 
يشكل هنا: بأن المراد بلغات العرب لهجاتهاء وهي شيء؛ والاضطلاع 
بلغة العرب شيءَ آخر» فيرد هدا الزعم بأنه حلاف الظاهر من مراده 
ويندفع على فرض صحة الأشكال بما يأتي : 

«فإن قيل: هل يجوز لأهلل العلم باللغة العربية أن يفسروا القران على 
شرائط اللغة؟ ومعاني غريبها؟ قلنا: ما كان تحت الكلام من المعاني 
الكبيرة التي تحملها اللغةء فعليه أن يفسر ذلك على ما لا تدفعه حجج 
العقول» ومن الدليل على ذلك أيضاً إجماع أصحاب الرسول يي على 
تفسير القرآن عل شرائط اللغة»". 

وقد أوضح الطوسي (ت: ١٠٤ه)‏ إن معاني القرآن على أربعة أقسام 
لدى تفسيرهاء وآن الثاني : ما كان ظاهره مطابقاً لمعناه» فكل من عرف 
اللغة التي خحوطب بها عرف معناها" فقد إحتج بمعرفة اللغة على تفسير 
النوع الثاني من معاني القران وهو مما يعضد هذا المصدر. وكان قد ذكر 
في مقدمة تفسيره: أن الفراء والزجاج ومن أشبههما من النحويينء آفرغوا 
وسعهم فيما يتعلق بالإعراب والتصريف. وأن المقضل بن سلمة وغيره قد 
إستكشروا من علم اللغةء وإشتقاق الألفاظ . ولم ينتقدهم على ذلك وإنما 
أراد منهم الرجوع مضافا إلى المصدر اللغوي إلى المصدرين المتممين له 
وهما النقلي يخا صة › والعقلي عموما. 

والحاجة إلى اللغة في التفسير تصبح ضرورة عندما لا نجد نصاً يفسر 
لنا القران» وفي مثل هذه الحالة يكون التوصل إلى فهمه في النظر إلى 
مقر دات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها بحسب السیاق. وبدیهی أن 
فقدان النص - عادة - لا يكون إلا حينما يكون النص القرآنى مفهوماً 


٠١١/۲ الزركشي البرهان:‎ )١( 
.۲١٠ مقدمتان في علوم القران:‎ )۲( 
.ه/١ الطوسي. التبيان:‎ )۳( 

.١/١ المصدر نصه:‎ )٤( 
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بحسب التبادر الدهنى العام عند اطلاق الألفاظ ثي إتضاح مدلولاتها لعْة. 


وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها تفسير شيء من الكتاب 
العزيزء ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركا 
وهو يعلم أحد المعنييد". 

قال الشيخ الطوسي: «ومتى كان التأويل يحتاج إلى شاهد من اللغةء 
فلا يقبل من الشاهد إلا ما كان معلوماً بين أهل اللغةء شاتعاً بينهم. وأما 
طريقة الآحاد من الروايات الشاردة. والألفاظ النادرةء فإنه لا يقطع بذلك» 
ولا یجعل شاهداً على کتاب الله وینبغی آن یتوقف فیه» ویذکر ما یحتمله 
ولا يقطع على المراد دحنه ء فإنه مت قطع بالمراد کان مخطفا» وان صاب 
E‏ 

والطوسي بهذا يضع المصدر اللغوي في هامش الأدلة العقلية 
والشرعية» لأنه يشترط به الشياع عند آهل اللغةء والتواتر في نقولهم› 
فالشاذ لا يفسر به القرآنء والنادر لا يكون دلبلا على التأويلء ولا شاهداً 
على كتاب اش تعالى حتى وإن أصاب به الواقعء لأنه قائم على الظن 
والحدس لا القطع واليقين بخلاف الدليل النقلي المتواترء أو الملحظ 
العقلي المقطوع بصحته› وفي هذا ضبط دقيق لمشروعية هذا المصدر. 

ولقد بالغ ابن خحلدون (ت: ۸۰۸ه) في تقويمه للمصدر اللخوي - 
حلاف للطوسي - حينما إعتبر العرب ج یفهمون ترکیب القران ومعانیه› 
لأنه نزل بلغتهم ؛ فقال : 

إن القران نزل بلغة العربء وعلى e‏ بلاغتهم› فکانوا كلهم 
يمهمونه» ويعلمون معانيه في مفرداته وتر کے٤“‏ 

ومهما أوٿي العربي من دقة الفهمء وملكة الاحاطة باللغة» وسعة 
الثقافة في المفردات› فلن يستطيع سبر آغوار القرآن جا ا 25 


,١١١/۲ ظ: الزركشي اليرهان:‎ )١( 
.۷/١ الطوسي؛ التبيان:‎ )۲( 
."٦١ ابن خلدون»ء المقدمة:‎ )۳( 
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أبعاده كشفا مميزاً بحيث يبلغ بذلك الذروةء نظراً لرقي الكتاب نظماً وتأليفا 
کونه كلام الله تعالى - مما يجعل ذلك متعسراً على الكشرين من القدامى 
والمحدثين» فكيف تصح الدعوى بفهم العرب جميعا للقرآن. 

«وإذا لم يفهم الانسان قواعد اللغةء ولا أصول العربية خبط خبط 
عشواءء وكان عليل الرأي سقيم الفهمء وكذلك من لم يفهم غرض الشرع 
وقع في الجهالة والضلالة"“. على أن الاستاذ الطباطبائي يرى أن ليس بين 
آيات القرآن اية واحدة ذات إغلاق وتحقيد في مفهومها(مفهوم اللفظ المفرد 
أو الجملة بحسب اللغة والعرف العربي)ء بحيث يتحير الذهن في فهم 
معناها؛ وكيف؟ وهو أفصح الكلامء ومن شرط الفصاحة خلو الكلام عن 
الإغلاق والتعقيد» والقرآن كلام عربي مبين لا يتوقف في فهمه عربي ولا 
غيره ممن هو عارف باللغة وأساليب الكلام العربى" . 


نعم؛ المصدر اللغوي يحتاجه المفسر لرفع التدافع في الألفاظ 
المشتركةء أو المختلفة الدلالة» أو الغريبة مما آلف به العلماء في الغريب؛ أو 
مما لم يؤلف إستعماله» آو من جهة النقل المنقلب› وهكذا... وفبِها كلها 
شواهد من القرآن الکریم» فالأول: كقوله تعالٰ : َالِ إ6 مَس © 4 . 


قيل : أقبل؟ وقيل : أدبر. 


والقروء في قوله تعالى : لله روي . 


فيل : معناه كالنهار مبيضة لا شيء فيها؛ وفیل : كالليل مظلمة لا 


(1) محمد علي الصابونيء التيان في علوم القرآن: .٠۷١‏ 

(۲) ظ: محمد حسين الطباطباثي» الميران في تفسير القرآن: .4/١‏ 
(۳) العكوير: .١١‏ 

(+) اليقرة: ۲۲۸. 

.۲۰ القلم:‎ )٥( 
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شىء فیها ها“ والغريتب› کقوله تعالی : ف ڪڪ والنقل 3 المنتقلب» 
کقوله تعالی : وطور ست 9 té‏ أي طور سينا 

وما لم يؤلف إستعماله کقوله تعالی: أ أت َع وهر یڈ4٠‏ 
بمعنی سمح › ولا يستعما الآن ألقّيت سمي 

لهذا كان ما قرره أبو حيّان الأندلسى (ت: ٤١٠۷ه)‏ آمراً بديهياً حينما 
يقو ل : 


چ اښ 


ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب» وعلم 
كيفية تركيبها في تلك اللغةء وأرتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه» فلن 
يحتاج في فهمء ما تركب من تلك الألفاظ إلى مفهم ومعله. 

وهو يؤكد على المصادر اللخوية ومعرفة أحکام الكلم» وكون اللفظ 
أو التركيب أحسن وأفصح› ويرجح الرجوع في معرفة علم اللغة» ومعاني 
الحروف» وفروع الكلمة لفهم القران الكريم إلى ابن سيدة 
والأزهري والفراء والجوهري» وأبي علي القالي والصاغاني وثعلب. 


كما يستحسن الرجوع إلى دواوين العرب» لا سيما مشاهير الشعراءء 
كاأشعراء الستة: امرىء القيس. والنايغةء وعلقمة» وزهيرء وطرفةء وعنترة 
ممن يستدل بشعرهم على معرفة معنى اللفظء كما يجب الرجوع إلى علم 
المعاني والبيان والبديع» ويرجح منها كتابى: محمد بن سليمان النقيب› 
وحازم القرطاجني» ویختم هذا التأكيد اللغوي بقوله: «ولا ينبغي أن يقدم 
على تفسير كتاب الله إلا من أحاط بجملة من غالبها من كل وجه منهاء 
ومع ذلك فإنه لا يرق من علم التفسير ذروتهء ولا يمتطي صهوته› إلا من 
کان متبحراً في علم اللسانء متر قيا منه إلى مرتبة الاحسان»7 . 


(۱) ظ: الزرکشی»› البرهان: .۲١۹/۲‏ 
(۲) اليقَرة: ۲ 

(۲) التين: ۲. 

(4) ق ۷ 

.٥/١ آبو حيان البحر المحيط:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١/١ المصدر نغقسه:‎ )1( 


AY 
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ويضع الزمخشري (ت: ۳۸١ه)‏ علم البلاغة في ذروة الاحاطة 
اللغويةء فيعتبر علم المعاني وعلم البيان: الأصل القويم في محرفة التفسير 
لكتاب اتهء فالفقيه وإن تقدمء والمتكلم وإن بر أهل الدنياء والواعظ مهما 
بخ وإن كان أنحى من سيبويهء واللغوي وإن تفوق»ء لا يصل 
أحد من أولئك إلى حقائق التفسير إلا رجل قد برع في علمين مختصين 
بالقران» وهما علم المعاني وعلم البيان» وتمهل في إرتيادهما او 


وإشتراط الزمخشري لعلم البلاغة يبدو وجيهاً حينما نلحظ أن المعنى 
اللخوي والجمود عليه وحده قد لا يؤدي المعنى التام ما لم يضم إليه الفهم 
البلاغي للنص ودلالته عليه فقد يدل الظاهر اللخوي صله على محنی› إا 
أنه يعود ناقصا بالنسبة لواقع المعنى الحقيقي» لذلك يحترز بالبلاغة عن 
هذا النقصان» ويستعاض بها لأستجلاء الحقائق . 
ومما ب بده قول الزركشي : ومن أحاطل بمظاهر التفسيرة وهو معحنى 
الألقاظ في اللغةء ٠‏ يكف ذلك قي a a‏ المعاني» ومثاله قوله 
ا 9و رَمَيْتَ ٳِد رمت ك ولک الله رم فظاهر تفسیره ۵ واضح › 
حققة معناه غاأامضة› قازه ابات للرمي ونی له وهما متضادان في الظاهر 
لے ایم آل ری کن جج بام م نن ا ومن الوجه الذي لم يرم ما 
رماأه أله عز وجل" . 
وهذا يجرنا إلى دلالة الألفاظ لدى إطلاقها في القران الكريم عند 
الإستعمال» وهو بحث تناوله الأصوليون بشىء من التفصيل المكثف› 
وسأحاول تلخيص رأي سيدنا الأستاذ السيستاني دام ظله الوارف: 
إن إطلاق اللقظ مع القصد لمعناه على نوعين : 
کول المعنى OEY‏ سواء أکانا حقيميين ام مجازيين أ 
ص مختلقىر . 


.١١/١ الزمخشري الكشاف:‎ )١( 

(۲) سورة الانفال: .١١‏ 

(۳) الزركشي» البرهان فيي علوم القرآن: ٠١١/۲‏ وما بعدها. 
AY‏ 
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۲ - كون المعنى المستعمل فيه واحداً لكن المراد الجدّي متعدد» 
وذلك في المجاز بناءَ على كون المجاز عبارة عن عدم تطابق المراد 
الاستعمالي مع المراد الجدي» ومورد الييحث هر إطلاق اللفظ مع اراد 
عدة معانٍ» وإطلاقه مع إرادة المعنى الواحد وهذا الأخير مما لا كلام فيه» 
لأنه الأصل وهو الاستعمال الحقيقي الكاشف عن المراد» ولكن الكلام 
حول إطلاق اللفظ في القرآن وإرادة عدة معان منه كما هو الحال في 
الوحدة الحقيقية» وتعني إرادة الجامع المنطبق على المعانى إنطباق الكلى 
على أفراده» فقوله تعالی: إن اله هڪم صل ى اّ4“ قد 
إستعمل فيه لفظ الصلاة في الجامع بين صلاة الله وصلاة الملائثكة وهو 
العطف» لا أن المستعمل فيه متعددء فقد قال المفسرون بأن صلاة الله هى 
رحمتهء وآن صلاة الملاثكة هي إستخفارهم . ۰ 


وفد يستعمل اللمظ الواحد بمعنى من المعاني؛ لکن کيفيته تختلف 
بإختلاف المكلفين أو الكائنات كما هو ظاهر في قوله تعالى : لله جد لَه 
من في ألسَمَلوّت ومن في الأرض والس ومر ولجم . فالمستعمل فيه 
لفظ السجود وهو بمعنى الخضوع» وإن كان كل خضوع بحسبه»ء لا أن 
المستعمل فيه متعدد بإعتبار أن سجود الملائكة هو الخشوع › وسود البشر 
وضع الجبهة على الأرض» وسجود الشمس إنقيادها التكويني لأمر الخالقء 
وكذا القمر والنجو.“. ٠‏ 

ومن خلال ري الزمخشري والزركشي والسيستانى يبرز دور البلاغة 
الحربية في رصد المراد بألفاظ القرآن الكريم حقيقة ومجازاً ودلالةء إنفرادية 
في الاستعمال آو مجموعة إلى ما سواها من قرائن الأحرالء وصباغة 
البيان»ء ودلالة الالفاظ . 

ويبدو مما سلف أن المصدر اللغوي يمثل الأصالة الفكرية التي تقوم 
وتبرمج المناخ التفسيري على أساس من اللغة والفن والبلاغة. وباإلغاء هذا 


.0ه٦ سورة الاحزات:‎ )١( 
۸ : سورة الحج‎ (۲) 
وما بعدها.‎ ۱۸١ علي الحسيني السيستانيء الرافد في علم الاصول:‎ (۳) 


A 
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المصدر يبقي التقسير جامداء والفکر حاملا وإذا حدث هذا أصيحت 
العملية التفسيرية لا روح فيها ولا طعم لهاء ونحن نريد للتفسير أن يتأطر 
بإطار الخلق والابداع» لا آن يتسم بطابع الخمول والجمود. 

إن المناظرة الفيةء والجهد اللخوي والملحظ البلاغي» يۇصلان کل 
نص مهما كانت هويته وقيمته» والقران الكريم هو أرقي النصوص على 
الإطلاق» فنتج من هذا: أن تتضافر مجموعة الفنون التقويمية لإبراز دور 
كتاب العربية الأكبر في خحلق الحضارةء ودعم التراث» ومواكبة الحياة» 
وإنقاذ المسلمين» ولمّا كان المصدر اللغوي أحد الطرق المؤدية إلى ذلك» 
أصيح بالضرورة الإفادة منه على أتمّ وجه» لأنه يعني بلغة القرآن وأسلوبه 
وجماله. 


A9 
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٤‏ د المنهج اللغوي 

ه - المنهج البياني 

- المنهج الصوفي أو الباطني 
۷ - المنهج العلمي 

۸ . المتهج التاريخيى 

٩‏ - المنهج الموضوعي 

٠‏ مناهج أخرى 


NEHGS EEG Ba ini aia HHO ON 4 £ FEED EEE E aa SO ê E PD DD IN IIIIII HE EEA i i GHEE tuwa m.. 
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تعدد المناهج : 

هنالك طرق في التفسيرء وأساليب للتعبير عنهاء فيها جدة وفيها 
تلوين» وبها تجوز أو تسويع» ومن صم بعضها إلى البعض الأخر يتجلى 
أنها تتراوح بين تلا نه أقسام هي : 

۱ القسم الشائع› وهو المرضي عند العلماء.۔ 

القسم الحادث مما لا مانع فيه» وإن عورض بتوقف. 
القسم المهني عنه أو المناقش فيه. 

أما القسم الأول فيمثل جزءآ كبيراً منه» التفسير بالقرآن وبالأثرء 
والتفسير البياني› والتفسير التشريعي »› والتفسير اللغوي والمعجمي › 
والتفسير الأدبي والموضوعي» وما سار بهذا الاتجاه مما لا يخرج بالقرآن 
عن جوهره وحقیغته . 

وأما القسم الثاني فيمثله التفسير الاحتجاجي أو الكلامي» والفلسفي 
أو العرفاني» ويفصل فيه القول العلمي وموافقة ما في القرآن للعلم الحديث 
كأسرار الخليقة» ومقتضيات الطبيعةء وتقلبات الكون»ء وقضايا السماء 
والعالم كزوجية الكائنات» وموازين الأشياءء وأبعاد السماوات» وكروية 
الأرض»› مما يعتبر عند قوم - أمراً مرغوبا فه بيحدود إقامة الل على 
الشنق القرآني في مجالات المعرفة الاأنسانية» ومما يعتبر إقحاماً لا مسوغ 
له على القران› وميا لا جدوی معه عند قوع آخرین . 

وأما القسم الثالث»ء فهر المنهى عنهء أو المناقش فيه سلباً وإيجاباً 

۸۹ 
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كاھ الصوفي من وجه ) والباطني من وجوه وكااار بائرأي القائم 
على اشاس الهوى والبدع والاضاليل› أو القناعة الشخصية دول تمحیصس 
أو استتاط . 


وهذا التعدد في مناهج التفسير جعله يتنقل عند المسلمين تبعاً لتعدد 
التخصص لدى كل منهم» وقد أخذ يلون التفسير بثقافة المفسرء فالمفسر 
بمستواه الفكري هو الذي يحدد نوعية تفسيره» وهو الذي يجدد من صيغه 
ومفاهيمه» فد يجر العبارة القرآنية إلى معنى يدور في خلده وهي لا تصور 
ذلك وقد يفسر النص القرآنى بحكم تعلقه بمبدأ ماء يحاول الاطمتنان إليه 
من هذا المجال»ء أو يحاول طمأنة الأخرين إليه» فما أكثر ما تجد 
الروايات إلى جنب المهارات. إلى جنب الثقافة الشخصية تدفع باك دفعا 
إلى القناعة بما خطط هذا آو ذاك» فالملامح الذاتية للمفسر تبدو واضحة 
شاء أو أبىء وقد يتعنت البعض منهم ويحملك على الايمان بما لم تؤمن 
بء وإلى الثقة بما لا يوئق فيهء وقد تحاقب على ذلك الجانب العقلى من 
جهةء والميل النفسي من جهة أخرىء يدعمهما أثر من رواية أو نقلء 
وحجة من لغة أو عرف» وتعلق بأسطورة أو نسيح خيال» فترعرعت 
الاسرائيليات» وبدأ التأثر فيها واضحا وأثرها فى النص بيناء فاختلط 
الحابل بالنابل وفقدت الموازين» فعاد المنهح الموضوعي التفسير القرانى 
في منأى عن الواقع التفسيري» وبدا الغرض التوجيهي للقرآن ثانوي 
المكان .. 


لقد ظهر التصوف مقارناً للمذهب الفلسفي الذي ألقى بجرانه في 
ساحة العالم الاسلامي» فأولى الرياضة النفسية والمجاهدة ما أولاهاء 
وقدمها على ما سواها من البحث الموضوعى» فاستخدمت الفلسفة فى 
تفسير النص» والحكمة في اثبات المرادء والمسالك الصوفية فى تأويا 
القران. وإن خالفت القواعد» واصطدمت بنزاهة الرواةء وتشعب الأسانيده 
وتابعهم على ذلك جملة من المحدثين فقبعوا على الاختلاف والاسفاف بين 


وأثرها فی كتب التفسیر . 


Q 
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وثاقة الرواة والاختلاقء وغزت العزلة المسلمين فقنعوا بترهات الحياة عن 
الواقع» ولجأوا بالابتعاد عن الناس إلى الفرار فتذرعوا بتفسير الباطن 
وحجب الظواهر والتعلق بالتأويل الاشاري حيناء والصوفي ا ا 
لم ينزل الله به من سلطان. وأناختث فلسفة المتكلمين بكلكلها وحطت 
مذاهب الاحتجاج بلقلها» فتعصب كل لقضيتهء ونصر كل كلامي مذهبه 
فتشتقت الحقائق بيد النزعات . وخلد قوم إلى الفلسفة القديمة» ونزع آخرون 
إلى الفلسفة الحديثة فاخضعوا القران مجتمعين للتطبيق العملى على 
الرياضيات المفترضة فتأولوا كثيراً من مسلمات القرآن كالحياة بعد الموت 
والبعث والنشور والجنة والنار وحدوث السموات والأرض تأويلاً يلائم 
عناصر الفلك» وحاب النجوم»ء وتعدد البروج» بينما تابعهم آخرون بتأثير 
من الثقافة الغربية فبنوا آراءهم على الحس والتجربة والمعادلات الفيزياويةء 
وأولوا كل المظاهر القرانية التي تتنافى مع هذا المنهح» فلزم من ذلك عزل 
الجانب الروحى في القرآن» وتسويخ الجانب المادي المحض» وهي أحكام 
فجة تتجافى مع طبيعة القرآن التشريعيةء فيي حين جمد في قبالهم آهل 
التجسيم فطبعوا ظاهر الايات بطابع الامر الواقعء فقالوا باليد حقيقةء 
وبالعين جارحة؛ وبالعرش تجسيداء وبالكرسي مکاناًء وباللوح كتابة 
وبالمجىء ذاتاء وبتجلیه سبحاته زماناًء تعالى الله عن ذلك علوا کبیراً› إلى 
جاتب هذا كله تجد تخصص الفقهاء فى الاحكام الشرعية يملي عليهم 
استہعاد الجانيب الفني› والروح الاعجازي في القراآن» كما تجد تخصصس 
النحاة منصباً حول شواخحص الاعراب. ومواقع الجمل وهكذا. 


ويملا -حظة هذه الجوانب» وتأمل هذه المالك تجد أن رہ المناهج 


ا a TO E N‏ ا 


ونسمی به التطبيى i‏ 


ومع هذه الملاحظة التي جعلت من التفسير شيعا ا عن حلود 
التفسير الأصطلاحية نا والموضوعية حينا آحرء إل آنا جحد في ذلك 


.1/١ محمد حسين الطباطبائي» الميزان في تفسير القرآن:‎ )١( 
۹٩۱ 
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ثروة تراثية كبيرة أمدت روافد العلوم الجمة بإمدادات ثقافيةء إلا آنها ليست 
الاصل في مباحث القرآنء بل هي ترابع له ووسائل تكشف الطريق أمام 

وفيي ضوء ما تقدم نضع لمحة مركزة ومختصرة عن كل منهج من 
مناهج القوم تعين الباحث على استقراء المجهول من معالم التفسمير . 


: المنهجح القرآني‎ - ١ 

وهو كما يبدو يفضي إلى مراد الله تعالى من قرانه الكريمء وذلك عن 
طريق مقابلة الآية بالآيةء والنص بالنص ليستدل على هذه بهذه فإن قيل آي 
الطرق أصح في تفسير القرآن؛ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك أن 
يفسر القران بالقرانء فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما 
اختصر في مکان فقد بسط في موضع آخر . . . ٩‏ 

وهذا آمر طبيعي تدل عليه وقائع القرآن» فقصة فرعون وموسى. 
وموسی وقومه» وعیسی والحواریین› بل وآدم وسجود الملائكةء وابليس 
وتکبره» أوجزت في موضع وفصلت في موضع آخر» وأجملت في سورة 
وبينت في سورة أخرى. وما يقال هنا عن الأحداث يقال بعينه عن الأحكام 
والازمنة والبقاع ما بين منها بعد الاجمال قال الامام على ت : «كتاب الله 
تبصرون به» وتنطقون به» وتسمعون به» وینطی بعضه بېحعض» ویشهد بعضه 
على بعض» ولا يختلف في الله ولا یخالف بصاحبه عن الش»". وما 
إستدرك بعد الاستئناء» ونماذج ذلك كثيرة في القرآن حتى ليتعذر حصرها 
على وجه الدقةء ومن ذلك : 


أ - فى قوله تعالى: فيه يلت بيك فسرت بالآية ن J:‏ 
في قو لی يه ليت بينت) فسرت بالآية نفسهاء وذلك 


قوله تعالی: نمام إوِيم وَس دحلم كان “اياي . 


.۹۳ ابن تيميةء مقدمة في آصول التفير:‎ )١( 
٩۷ ال عمران:‎ )۲( 
.۲۸۷ /۸ شرح نهج البلاغةء لابن ابي الحدید:‎ (۳( 
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من الفاتحة يبين الله زا اليوم في سورة الانفطار. فقد أوضح فيها ما عم 
على التاس» وبين ما أشكل» فقال تعالى: وا أذرنكَ ا بم ان 9 
ا أدرنك ما بوم الت ®6 ي لا تلك ضس إنقس َب والشر ومذ بل 
©@) '. فبدا من هذا أن يوم الدين هو يوم الفَيامة لانطباق الحالات 
والأوصاف عليه تهويلا وافتقاراء واختصاص الامر بالته الواحد القهار. 


ج - في قوله تعالی: #فی لله َة كةي قد قد أبهم زمان تعیین هذه 
الليلة. ولکن الابهام قد رفع بقوله تعالى : 9ا رلته فى َل القدر 4 
فالمباركة في الرمان هي لله القدر في هده السورة لن الانزال واسىر0. 

د - هناك كثير من الأحكام الشرعية أجملت بمكانء وفسرت بمكان 
آخر من القران کالطلافق وااقصاص؛ وحلال ا وحرامها ا 
مغلا أجمل في المائدة: ركا عَلَهم فبا أن التفس بالتفس) وفسر مبينا 
فی قوله تعالی: ال بار ا مرچ . 

وفي وله تعالى : الت لم ية 1 نمر إلا ما ا شی کک 


استشناأء سل سی بیت رارشحته ا ای م حرمت ملک اله 
والدم و 1 چ 
والدم و a‏ 


ساامظة ما تدم بتجای آذ الفرآت الکریم فی تیر بمفبه لابیض 
الآخحر» ولهذا اعتمده كثير من السلف الصالح وسار عليه المتشرعة حتى 
زمننا الحاضرء والحق أن هذا المجال من المنهج يكون عاملاً مساعدا في 
كشف عيون التأويل» واستخراح كنوز القرآنء» ولكنه لا يستوعب القرآن 
تفسيراً ما لم يضم إليه الأئر واللغة. 


(۱) الانفطار: ۱۷ے ۱۹, 

(۲) الدخان: ۳ 

١ القدر:‎ )۳( 

.۱۸۸/۲ الزرکشي» البرهان:‎ )٤( 
.)0 المائدة:‎ )۵( 

(1) البقرة: ۱۷۸. 

.١ المائلدة:‎ )¥( 

(۸) المائدة: ۳. 
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قال السيد الخوئي في مقدمة تضفسيره : «وسيجد القارىء أيضا ني 
کثیرا ما استعین بالآية على فهم أختهاء واسترشد القران إلى إدراك معانى 
القرآن ثم اجعل الأثر المروى مرشدا إلى هذه الاستفادة» . 

وقد ظهر حديثاً نوع من التفسير يقتصر على هذا المنهج وهو لعبد 
الكريم الخطيب أسماه التفسير القرآني للقرآن». 

وقد كان بودي أن أفضل القول في هذا المنهج فأعنى بآهميته ونشأته 
وتاریخه وتطوره إلا أنني لا-حظت فما بعد آن الدكتور كاصد ياسر الزبدي 
قد أشبع هذه الفكرة بحثا وتمحيصاً فيما كتبه بمجلة آداب الرافدي." . 


۲ - المنهح الأثري 
والمراد بالأثر هو : الاأثر الصحيح الوارد عن النبي وآلهء أو الصحابة 
والتابعين مرفوعاً اليه #فإك ااك ذلك (أي و فهم القران بالقرآن) فعلافك 
بالسنة› فانها شارحه للقران وموضحة له 8 اما عبد الله 
محمد بن ادريس الشافعي : کل ما حکم به رسو اله چ فهو مما فهمه من 
اکآ n‏ 
قران 
«والغرض انك تطلب القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة الشريفة». 
ومدرك هذا التفسير السئة الشريفةء والرواية الثابتة الصحيحة عن 
الاهل أو المرفوعة إلى النبي ي عن الصحابة أو من في حكمهم من أوائل 
- السنة الشريفة : لاشك أن السنة شارحة للقرآنء ومينة لمجملهء 
وموضحة لغامضهء وقد روى عن البی کو قوله : 


(1) الخوتي› البيان : ۲ 

)۲( ظ: د. كاصد الزيدي» تفسير القرآن: بالقرآنء أدب الرافدينء اصدار جامىة 
الموصل › الحدد الثاني عش C‏ ۲۸۵ ے ۷4 

() ابن تيميه» مقدمة في آصول التفسير .٩۳‏ 

)£( المصدر تسه : Sy‏ 
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«أ له أنى اوت تبت القران ومثله معه٬‏ يعني النة"؟. 

TT‏ القطعية الصدور عن النبي وأهل البيت هي عدل 
القران» في شرح کلياته وتقصیل مجملاتهء إلا أنه يجب الحيطة فى دراسة 
مصدرها وسندهاء والتتت من صحتها وصدورهاء لأن الكذابة كثرت على 
الرسول وأهل بيته» فالتحرز فيي ذلك طريق الاطمننانء والاحتياط سبيل 
النجاة. 

وزيادة على ما تقدم ينيغي رصد الاسرائيليات من الروايات التي 
نشرها أهل الكتاب مما لم ينطق به النبيء a sa‏ 
ورصد ذلك يعني طرحه» وعدم الألحذ به» كما رد العلماء ء کٹيرا من ذلك 
وشڪکوا في نسبته إلى الرسول الأعظم ي بل واعتبار كل ذلك موضوعا 
عليه ولا من دلیل نصّې أو ديني آو تاریخي على صحته. 

أما الوارد عنه قطعياً فهو ليس من هذا الباب» وحجته ثابتة على 
الناس» ولا يجوز التعدي منه إلى غيره. 

قال الطوسي (ت: ١٦٠٤ه)‏ «واعلم أن الرواية ظاهرة في اخحبار 
أصحابنا بأن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالاثر المحيح عن الني ا وعن 
الأئمة ا الذين قرلهم حجة كقول النبي ي وأن القول بالرآي لا 


C۳ : 
: جور‎ 


وقد تقدم في مصادر التفسير ما يدل على ذلك . 

ب - الرواية الثابتة عن الصحابة أولاء وعن التابعين ثانياً. وليس 
المراد هنا آقوالهم المجردة على أصح الاراءء فإنه لا يجوز التفسير بمظنون 
الرآي› ومجرد الاعتقادء وإنما أخذا بقول الحاكم في المستدرك إل تفسير 
الصحابي الذي شاهد التنزيل له حكم المرفوع إلى رسول الله يلو" . لأن 
الصحابي شاهد قرائن الاحوال ومقتضيات المقام ومناسبة الحالء نظراً 
لقرب عهد الصحابة من الرسول. . . ودراية الثقات مهم بأسباب النزول 


.٠۷١/۲ السيوطي» الاتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
.٠۷١/۲ ظ: السيرطى» الاتقان:‎ )۳( 
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مضافاً إلى الفهم العربي المحض الذي تميزوا بهء هذا إذا كان الصحابى 
ثقة بتا ذا فهم عربي أصيل؛ إذ لم يكن كل الصحابة من الثقات٠‏ ولم يكن 
كلهم على فهم عربي واحد للنصوص» بل وكان قسم منهم يعتمد النظر إلى 
ما يقوله أهل الكتاب من اليهود والنصارى»ء لا سيما فى قصص الأنبياءء 
وأخبار بني اسرائیل › وسرد اسنا لأعلام وأماکن وبقاع لم ينص عليها تر 
من كتاب أو ستة. واختلاف الصحابة في جملة من التفاسير ينبىء عن 
ذلك» ويرد إلى تفاوت الفهم عند . 

ويبدو أن ابن عباس وابن مسعود (رض) يحتلان المنزلة الكبرى من 
بين مفسري الصحابة» فقد كان ابن عباس يلقب بحبر الامة» وترجمال 
القران» وقد دعا له رسول أل بالفقه بالدين ومعرفة وتعلم التأويل كما فى 
بعض الآثار"» وهو ذو حس عربي أصيل› واجتهاد بمعاني کتاب الله وهو 
يعتمد على التفسير القرآني للقرآن والسنةء والاجتهاد المستند إلى اللغة 
وشواهد الابيات» وكتب التفسير حافلة بآرائثهء وله تفسیر مجموع من کتب 
التفاسير . وكذلك الحال بالنسبة لابن مسعود فقد قال: والذي لا إله إلا هو 
ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» ولو أعلم 
مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته»" . 

وتأتي حجية هؤلاء في التفسير بعد النبى وآله» فما كان موافقاً لكتاب 
الله وسنة نبيه أخذ به من قوليهماء وأقوال أخيارهم» وما كان مجانباً لهما 
ضرب به عرض الحائط وهذا لا يقدح بمنزلتهماء وإنما يرد إلى سند الرواية 
تهماء أو للالتباس الذهني الذي يقع فيه غير المعصوم» واإذا لم تجد 
التفسير في القرآن رلا في السنة ولا وجدته عن الصحابة فقد رجع كثير من 
الائمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه آية فى التفسير»“. 


وھؤلاء التابعون مهم م | E‏ طر يقته ‏ و حملاات مه جته » رسي م 


(۱) اختلاف الصحابة في : السيوطي الاتقان: .٠٤١/١‏ 
(۲( ابن منظور»ء لسان العرب: ۳۳/۱۳ 
() الزركشي» البرهان: ,٠١۷/۲‏ 
)٤(‏ ابن تيميةء مقدمة فى أصول التفسير: .٠٠١‏ 
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ا وتلااشت موضوعبته یجب اخحضاع كل واحد منهم إلى 
تنجد المرثق متهم کالحسر وقتادة دسا والمجرح کا ی ای وال 
ومقاتل رر 

OT O e 
في آغلب, أجزاء تقسيره س الرس و بام البيان في تفسير القرآن)‎ )٢ 

بعتمد اعتماداً کلياً على التفسير بالمأثور» فلا نكاد نجد رأياً إلا وقد اسند 
برواية إلى النبي أو السلف من صحابة أو تأبعین › فالأية أو جزۇھا كالعارة 
القرآنية التي تحمل رأآيا واحداً يثبته لها ثم يسند منشاً ذلك الرآي في رواية 
وا السند› وال کال في ذلك عدة أراء فهو ڀجزئها رأيا رأياً ويصوغها 
تفسيراً تفسيراً ثم يعقب على كل رأي بالروایات القائلة يه» ولنضرب لذلك 
مثلا في قوله تعالی: من يعمل سوا عبر بد4 . 

يورد اختلاف آهل التأويل على الشكل التالي : 

قال بعضهم عني بالسوء كل معصيةء» ثم يسرد جملة من الروايات 
ومجاهد" . وكلهم قالوا بهذا المعنى المذكور. 

۲ - وقال آخرون معنى ذلك من يعمل سوءً من أهل الكفر يجز به 
ثم يعقب هذا الرآي بذكر من قال ذلك عن طريق من حدثه به حتى ينتهي 
استاد لك إلى الحسن وابن زيد والضحالك . 

۳ - وقال آلحرون معنى السوء فى هذا الموضع الشرك»ء ثم يعقب هذا 
الرأي بذكر من قال ذلك عن طريق من حدثه به حتى ينتهي بسنده إلى ابن 
(1) ظ: الطوسي» التييان: .1/١‏ 

.١۲٣۳ النتساء:‎ )۲( 


(۳) الطبري» جامع البيان: /٠‏ 1۸۷. 
)٤(‏ المصدر نقه: ۱۸۷/٥‏ ۔- ۱۸۸. 
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عباس وسعید بن جبیر ""“. 

ثم يختار الطبري رأياً في الموضوع فيقول: لان كل من عمل سوءا 
صغيراً أو كبيرآً من مؤمن أو كافر جوزي به وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل 
الآية لعموم الآية على كل عامل سوء من غير أن يخص أو يستثنى منهم 
أحد فهي على عمومها. E‏ 

ويختص أبو علي الطبرسي (ت: ۳۸٠ه)‏ بالنقل عن أئمة أهل 
الست ج وإن ورد کثیراً عن الصحابة والتابعين (رض)› وعد يجمع بين 
أقوال الأئمة من آهل ليت والصحابة والتابعين وهو الغالب في منهجه 
بالتفسير المأثور» ولكن المرجح عنده هو تقديم رأي أهل البيت في مجال 
اخحتيار الآراء وغربلة الوجوه المحتملة. 

فف قوله تعالی : ودا فرى“ القرمان فاسكيعوا لم وأنصتوا غلك ترون 
AS‏ يجمع الطبرسي الوجوه المتمايزة على النحو التالي : 

اختلف في الوقت المأمور بالانصات للقرآن والاستماع له فقيل 
أنه في الصلاة خحاصة خحلف الامام الذي يۋتم به إدا اسمعت فراءته عن ابن 
عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومجاهد والزهري› 
وروى ذلك عن أبي جعفر ت يعني الامام محمد الباقر. 

۲ - وقيل إنه في اللخطبةء وأآمروا بالانصات والاستماع إلى الامام 
يوم الجمعة عن عطا وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم. 

٣‏ - وفیل انه في الخطبة والصلاة جميعاًء عن الحسن وجماعة وأقوى 
الأقوال الأولء قال الشيخ أبو جعفر قدس الله روحه (يعني الشيخ 
الطوسي) لأنه لا حال يجب فيها الانصات لقراءة القرآن إلا حالة قراءة 
الامام فيي الصلاة. وروي عن أبي عبد الله 4# (يعني الامام الصادق) أنه 
قال: يجب الانصات للقران في الصلاة وغيرها. قال: وذلك على وجه 
الاستحباب. 


(1) الطبري»ء جامع الييان: .1۸۸/١‏ 
(CY)‏ المصدر نفسه: الجزء رالصفضحة. 
(۳) الاعراف:٤۲۰.‏ 
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وقال أحمد بن حنبل: أجمعت الامة على أنها نزلت فى الصلاة 
وروف زرارة عن أحدهما جا (يعني الامام محمد الباقر أو الامام جعفر 
الصادفى) قال ` 2دا کات حلاف الامام تأتم ره فانصت وسح في اق . 

أما آشهر كتب التفسير بالمأثور في غالبية الطابع العام لها فهي كما 
يلي: 

.)ه٠٠١ جامع البيان في تفسير القرآنء لابن جرير الطبري (ت:‎ - ١ 

۲ - بحر العلوم» بو الليث نصر بن محمد بن ابراهيم السمرقندي 
(ت : ۳۷٣‏ . 


(ت: ١٦٤هھ).‏ 


e معالم التنزيل › آبو محمد الحسين بن مسعود البغوي‎ ٤ 


0ھ). 


. (ao A : الطبرسي )ت‎ 


- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عيد الحق 
بن غالب بن عطية الاندلسى (ت: ١٤١٠ه)‏ وهو خحطي يوجد منه قسم في 
دار الکتب المصرية . 


القرشي (ت: ٤۷۷ه).‏ 


^ - الدار المنثور في التفسير بالمأاثور› جلال الدين السيوطي رت : 
۱). 


.)11١۷ تفسير الرهان› هاشم البحرانى (ت:‎ - ٩ 


1° - لور الثقلين . 


.٠٠١/۲ الطبرسي» مجمع اليان:‎ )١( 
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۳ - منهج الرآي : 

والمراد به هو التقسیر با للا ستحسان والترجيح الظني› أو الميل ااتقسي 
لاتباع الهوى» ولا يعني ذلك الاجتهاد أو الاستنباط القائم على أساس من 
إلكتاب والسنة النبوية قان ذلك من التمسير بالمأثور على وجه من الو جوه. 

وقد روى العامة عن النبي د أنه قال : من فسر القران بريه وأصاب 
الحق› فقد آ طا ۔ 

وكره جماعة من التابعين وفقهاء المدينة القول في القرآن بالرأي : 
8 كسعید و بن المسيب› وله الساماني؛ e‏ و ميحمد ین 7 . 
و إلا بعد أن ا به چرگا ۳۲ 


فإذا كان النبي ي بمقتضى هذه الرواية لا يفسر القرآن إلا بعد 
ا بمعنأاه من قبل اله تعالی . فالا جدر يمن تيعه من الميلمي. أن 

قال ابن تيمية : طاتا نے الان بمجرد الرأي فحرامه» ولهذا 
ب ا ف ی ی ا 
عباس: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوآ مقعده من النار» . 

وقد روي أن أا بكر (رض) ستل عن قول تعالى: #ولكهة وأ 


4“ فقال اي سماء تظلتي› وآي أ رض تقلني ِن آنا قلت ٿي کتاب 
اله ما لا أعليه"؟. 


وروي عن عمر مثله في موضعين آو أكم ". 


)1( الطوسي . التبيان: ١/ر٤.‏ 

(۲) المصدر نضه: .٤/١‏ 

(۳) ابن تيميه» مقدمة في أصول التفسير: .٠٠١‏ 

(4) الحافظ المنذري» مختصر أبي داود: +۲٤۹ /١‏ الترمذي. سنن الترمذي: .1٤١1/۸‏ 
€3 عبس : ۳۱ 

() ابن کٹيرء التفضر: .٤۷۳/٤‏ 

(۷) الطبري»› التفسیر: +٦١ - 0٥۹/۳۰‏ الشوكانيء فتح التقدير: ."۷٠٦/١‏ 
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وفل جمع ابن تمه تیل أقوال للصحابة والتابعین من الدين تحر جوا 
عن الاجابة أو لک بالتفسير بما لا علم لهم به" . 

ودا التحرح منبعه وأصله: أن المراد بالتفسير هو ايضاح ارادة ارت 
اک ر ی د ف العزيزء وهذا ما e‏ بالا ٹر ا 
أو بالظراهر الدالة على صحه هذا النص . والرأي لا ر بحقمق ذلك . 
يجوز الآعتماد فيه على الظنون والآاستحسان» سے کی 
حجة من طريق العقل أو من طريقق الشرع للنهي عن اتباع الظنء وحرمه 
اسناد شىء إلى الله i‏ والروايات الناهية عن التفسير بالرأي 
مستفيضة من الطرفين» 

وفي الحديث الشريف لمن قال فی القران برأیه فليتبواً مغعله من 

7 
التار 

وقد أوضح لزرکشي أدلة عدم جواز التفسير بالرآي بقوله: 

ولا يجوز تسیر a‏ 
تعالى : وا ما لس لك پو ہہ علي 

وقوله: را ولوا عل آلو ما کا مون . 

وقوله تعالى : لبيل لتاس مَا رل إلي" . 

فاضاف البيان إليه. 

فاستند الزركشي إلى الآيات القرانية الناهية عن ار دون عل أو 
یکون خلافا لهذا يکون تسيا بالرأي e‏ وا کان منه خالا من 


(1) ظ: ابن تيمية» مقدمة في آصول التفسير: .١١١ _ 1١١‏ 
(۲) الخوثي» اليان: .٤١١‏ 

(۳) الترمذي»ء سنن الترمذي: .٠١۷/۲١‏ 

.۳١ الاسراء:‎ )٤( 

.١١۹ البقرة:‎ )9( 

٤ النحل:‎ )7( 

(۷) الزركشي» اليرهان: .١١١/١‏ 
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الدليل لا يجوز الحكم بهء إلا أن هناك حديقا بتسب إلى النبي هو: 

«القرآن ذلول ذو وجوه محتملةء فاحملوه على أحسن وجوهه"ا'. 
والحديث إذا قطع بصححته فيه دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد 
فى كتاب اله تعالىء لأن أعمال الرأي بحسب القرائن الحالية والمقالية 
المتصلة والمنفصلةء واخحضاعها إلى المتبادر العرفي من دلالة الالفاظ لا 
بعد من التفسير بالرآي› نعم الاستقلال بالفتوىء ووضح التأويل من قبل 
النفس وبحسب الظن رالهوى. دون الرجوع إلى مستند من النبي واله» وهم 
العالمون بخصوص القران وعمومه» ومطلقه ومقيده باعتبارهم قرناء 
الكتاب» أو الاستبداد بالفهم القرآني بعيداً عن ظواهر القرآن الكريمء 
والعمل بخلاف ما تدل عليه يعتبر من التفسير بالرأي المنهى عنهء لا سيما 
إذا ضم إليه المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم› 
فقيل فيه بما يشتهى. لهذا حمل أبو الليث النهي عن التفسير بالرأي إلى 
المتشابه من القرآن لا على القرآن جميعه؟. 

وهذا ما ذهب إليه اثنان من أئمة المذاهب الاسلامية هما الامام 
الصادى ت4 والامام الشافعي(رض) قال الامام الصادق: «إنما هلك 
الناس في المتشابه لانهم لو يقفوا على معناهء ولم يعرفوا حقيقتهء فوضعوا 
له تأويلاً من عند أنفسهم بآرائهم"”. وقال الشافعي: «لا يحل تفسير 
المتشابه إلا بسنة عن رسول الله ية أو خبر عن أحد من أصحابهء أو 
اجماع الحلما , 

وقد حدد ابن النقيب (ت: ۹۸ه) جملة ما تحصل فى معنى حديث 
التفسير بالرآأي بخمسة أقوال هي : 

أحدها: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسير . 

الثاني : تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله . 


(۱) الزرکشي البرهان: ۱۹۳/۲. 
(۲) ظ: الزررکشي: ۱۹۳/۲. 
(۳) الخوئی»› البیان: ۲۸۷. 
)٤(‏ السيوطي» الاتقان: .1۹٤/٤‏ 
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الغالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلاًء 
والتفسير تابعاً» فيرد إليه طريق ممكن» وان كان ضعيفاً . 

الرابع : التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل. 

الخامس : التفسير بالاستحسان والهوى''. 

ويندى أن مقاتل بن سليمان البلخي (ت : ١۰١١هھ)‏ صاحب الاشہاه 
والنظائر في القرآن الكريم كان من أوائل المفسرين بالرآي حتى قال نعيم 
بن حماد: «رآيت عند آبي عيينة كتابا لمقاتل؛ فلت : يا آبا محمد روي 
لمقاتل في التفسير؟ 

قال: لا. ولکن استدل به واستعی.'. 

ويعود السبب في عدم ال ابن عيينه له › واقتصاره على الا ستعانة شه 
کونه دون اسناد ويعتمد على الرأي» لهذا قال ابن المبارك عند نظره لشيء 
من تفسیره يا له من علم لو کان له اسناده"". 

وكان مقاتل يتلہث التفسير برآيه ويتحينه انى اتقق» فقد حدث مالك 
بن أنس «أنه بلغه أن مقاتل جاءه انسان فقال: إن إنسانا جاءنى فسالنى عن 
لون كلب أصحاب الكهف. فلم آدر ما أقول» فقال له مقاتل: الا قلت له 
أبقعم» فلو قلته لم تجد أحداً يرد عليك“*» ومع هذا فقد اشتهر بالكذب 
على جملة من الصحابة والتایعب. . 


وعرائيب التفسير التی تبخالف الظواهر ووجوه الاعجار ولا تستند إلى 
دليل نصي معتبر› تبدو تفسيرا بالرآي المهنى عنه لا سيما فى المتشابه من 
القران› وقد ألف فيه محمود بن حمرة الكرماني الشافعي المتوخى (١٠١ه)‏ 
كايا وسماه العجاتب والنراف". 


(1) السیوطی» الاتقان: .۱۹۱/٤‏ 

(۲) ابن حجرء تهذیب التهذیب: ۲۷۹/۱۰. 
(۳) المصدر نفسه: والصفحة. 

."۸۲ ۶/٠۰١ المصدر نفه:‎ )٤( 
۳۸۳ _ ۳۸۲/۱١ المصدر نفسه:‎ )٥( 
.۲٠٠۲/٤ ظ: السيوطي الاتقان:‎ )0( 
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وحکی ابو مسلم محمد بن بحر الاصبهاني (ت: )۴۷١‏ قول من قال 
فيي حمسعى» إن الحاء حرب علي ومعاويةء والميم ولاية المروانية› 
والعين ولاية العباسية» والسين ولاية السفيانية . . . الخ مما لا مسوغ له. 


ومن ذلك قول من قال في: ولک فى القَصاص حيوه اولي 
لب4 انه قصص القرآن . 


ومن ذلك ما ذكره ابن فورك» محمد بن الحسن (ت: ١١٤ه)‏ فى 
تقسیره في قوله : 9 وکن يمين نی چ0 ان ابراهیم کان له صدیی» وصقه 
بأنه قلبه» أي ليسكن هذا الصديق إلى هذه المشاهدة إذا رآها عبان . 


إن هذا الاسلوب من التفسير مرفوض شرعاً وعقَلاً لمخالفته الظواهر 
واللغةء ولأنه رجم بالغيب» واعتداء صريح على جمال القرآن وبلاغته. 


وقد انقسم العلماء إلى فريقين 1 فقد تشدد فيه 
قوم - كما أسلفنا فلم يجرؤوا على : تفسير القران بالرأي» وان کانوا علماء 
في الادلة الفقهية أو النحوية أو الاخبار أو الآثار وحدبوا على اهاور 
فحسب» ووقف الخحر موقفاً مجانباً لهذا الفريقء فأجازوا لأنفسهم 
ولغيرهم ممن ملك قاد اللغة والآدس. واطلع على علوم القران e‏ 
أن يفسروا القرآن» إلا نهم خلطوا حينذاك بين التفسير بالرأي»ء وبين 
الاجتهاد القائم على أساس الاجتهاد. 


ولهذا نجد الذهبي قد خلط , بين الأمرين فذهب إلى أن التفسير بالرأى 
لو کان محر ما لو جب أن برح الاجتهاد ویستعنی عن العقل"؟. 


على أن كثيراً من التفاسير المعتبرة كأسرار التأويل للبيضاوي» ولباب 


(1) المصدر نفسه: .۲٠١۲/٤۲‏ 

.١۷۹4 الہقرة:‎ )۲( 

(۳) السيوطي الاتقان: .۲٠۲/٤‏ 

.۲٣۰١ اليقرة:‎ )٤( 

.۲۰٠/۲ السيوطي:‎ )٥( 

(7) ظ: الذهبيء التفسير والمفسرون: .٠١۷/١‏ 
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التآويل في معاني التنزيل للخازنء والبحر المحيط لابي حيان» وإرشاد 
العقل السليم لابي السعود» وروح المعاني للالوسي تعتمد التفسير إلا أن 
آغلب ما ورد فيها من رأي متوهم؛ يقود في أرجح الاحوال إلى الاجتهاد 
القائم على أساس الموازين الشرعية» لا على أساس الاستحسان. فاللغة 
والبلاغة» وأساليب العرب فيها مجال للاجتهاد كما سيأتي في المنهج 
اللغوي ۔ 


1 المنهح اللغوي : 

وهو المنهج الذي عني بالجانب اللغوي» وتمحض لاشتقاق 
المفردات وجذورهاء وشكل الالفاظ وأصولهاء فجاء مزيجاً بين اللغة 
والنحو والحجة والصرف والقراءات» وكان مضماره فى الكشف والابانة 
استعمالات العرب وشواهد أبياتهم› فابتنی الاصل اللغوي بکثير من آبعاده 
على الغريب والشكل والشوارد والأوابد في الألفاظ والكلمات 
والمشتقأات» وقد سخرت بهذا اللغة العربية طاقاتها المتعددة لخدمة القرآن 
واستشهد بها على تقرير قاعدةء أو تقعيد نظريةء أو بناء أصل لخوي أو 
نحوي أو صرفي» فتبلورت في هذا السبيل عدة مسائل في الفروع 
والجزتيات والأصول والقواعد وعاد النص القرآني يقذف باشعاعه حجة إثر 
حجة في سماء المعرفة اللغويةء وجلاء معاني الاستعمالات العربية . 

وقد أثر في هذا الجانب هوى المتخصصين» ورغبة العلماء الباحثين 
فشكلوا بذلك مدرسة خاصة بهم تميزت أبعادها فى البحث عن لغة القرآن 
ومجاز القرآن وغريب القران ومعاني القرآن ومفردات القرآن. 

ولعل ابن عباس (ت: ۲٣ه)‏ هو أول من اعتمد المنهج اللغوي في 
تفسیره بعدد من ایات القرآن الكريمء وقد ساله نافح بن الازریف ونجدة بن 
عويمر تفسير عدد من الآيات الكريمةء واشترطا أن يأتيهما بما يؤيد ذلك 
من كلام العرب» ففسر ذلك على شرطهنا؟. 

وقد نسب لابن عباس الاستاذ بروکلمان کتاباً اسمه غريب القرآنء 


.٠١۵ _ ٦۸/۲ ظ: السيوطي› الاتقان:‎ )١( 
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)(( : س‎ ٢ 
٤ وادعی وجود نسخة منه في برلين‎ 

ومن استقراء ما في كتب التفسير من اراء لغوية لابن عباس - ومن 
استشهاد حثیث بکلام العرب على تأیید تفسیره يتجلی لنا مدیى تمحضه 
لذلك بما يمكن القول معه إنه من أرائل من فسروا القرآن لغوياً إن لم يكن 
أولهم»ء وقد امتدت هذه المدرسة من بعد ابن عباس فشملت جملة صالحة 
من خيرة العلماء والمحققين ممن سلكوا الطريق وأصابوا! فيه كثيرا فقد ألف 
أبان بن تغلب تلميذ الامام الصادق ي (ت: ١١٤٠١ه)‏ فى غريب القران 
ومعانی القران والق اءأتف. 

وقد بحث فيه بشکل مرکز کل من: يونس بن حبیب (ت: ۱۸۲ها) 
وبي فيد مؤرج بن عمرو (ت : ۱۹٥‏ ہ) والقراء زت ` (ATV‏ وأبی ده 
(ت: ١٠۲ه)‏ وأبي زید الانصاري (ت: ١٤٠۲ه)‏ فإذا أضفنا إلى هؤلاء ابن 
قتيبةء والكسائى وأبا جعفر الرؤاسي» والاخفش» وابا علي الفارسي» وأبا 
جحقر النحاس ٠‏ والزجاج وا لا صمعی › خر جنا بمدى عناية علماتنا ھی هدا 
الجانب. 

إلا أن رؤوس هذا المنهح في التفسير ثلاثة دون منازع : 

١‏ - آبو زکریا الفراء (ت: ۷١۲ه)‏ فی كتابه معانى القرآن. 

۲ آبو عبيدة معمر بن المثنی (ت: ۹٠۲/١٠۲ه)‏ في كتابه مجاز 
القران. 

۳ أبو إسحاق الزجاح (ت: ١١۳ه)‏ في كتابه معاني القرآن. 


ويلحق شأوهم ويداني تخصصهم ابن قتيبه في کتابيه : 

تأويل مشكل القرآن» وغريب القرآن. 

أما أبو زكريا الفراء (ت: ۷١۲ه)‏ فقد بحث في تراكيب الجمل› 
والاعراب والاشتقاق» ووقف عند القراءات» وقد عَيِيَ بالايقاع الموسيقي 
للالفاظ» والميزان الصرفي للمفردات» وملاحظة النسق الصوتي في 


.A/t : بروکلمان. تاریخ الادب العربي‎ )١( 
۳ : ياقوت » معجم الادباء‎ )(۲( 
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الفواصل» وقد قارن بين وزن الشعرء ووزن القران» ومراعاة السياق› 
وترتيب السجع» بما يعتبر جميعه منهجاً لغوياًء وان تعرض فيه لمباحث 
بلاغية آملتها الضرورة عليه كالتشبيه والتمثيل رالمجاز والاستعارة» وهو في 
كل ذلك لم يخرج عن منهجه اللغوي الاصيل الذي شاركه في معاصره أبو 
عسدة . 


wt 


وأما أبو عبیدة معمر بن المشنی (ت: ۲۰۹/١٠٣ه)‏ فالمتتبع لكتابه 
مجاز القران قد یظنه بلاغیا بحسب عنوانه» إلا آنه یفاجیء بأنه کتاب لغوي 
بتتبح المفردات والمرکہات الجملية تتبعأً ا جدا؛ وان کان الحتاب 9 
يخلو من لمسات بلاغيةء ولكنه طالما يقصد بالمجاز المعنى اللغوي» وقد 
يقصد به الميزان الصرفي للكلمة» وقد يعني به نحو العرب وطريقتهم في 
التفسير آو التعبيرء إلا أنه على أية حال يمثل التيار اللغوي فى التفسير وإن 
أكد على فنون التعبير عند العرب» فهو يبدا بالسور ثم الايات ويتناولها 
بالشرح اللغوي بحسب ورودها على ترتيب المصحف مستشهداً بالفصيح 
من كلام العرب على إرادة المعنى المطلوب من خحطب رأقرال وأشعار . 


«ونستطيع مطمئنين أن نقرر أن كلمة مجاز إنما هي تسمية لغوية تحني 
التقسير»ء فالمعرفة بأسالیب العرب› ودلالات ألفاظهاء ومعاني أشعارهاء 
وآوزان آلفاظهاء ووجوه إعرابها وطريق قراءاتها كل ذلك سبيل موصلة إلى 
المعنى فمجاز القرآن يقصد أبو عبيدة به «المعبر؟ إلى فهمهء فالتسمية لغوية 
ولیست اصطلاحة ‏ ' . ومع آن منهج بي عبيدة منهج لغوي محض كما 

کر ا ا اتهمه الاصمعي بأنه فسر القرآن بالرأي» وجرت بينهما 
مناظرة : في الموضوع"» قبا ام بسا من الفجریج واتھامه بالخطاً کہا 
وصفه الاصمعي في عدة مواضع وحمل عل 


وقد نقده الطبري وفند بعض آرائه . 


(1( مصطفی الصاوي اجوینى › مناهج فى التقسير: ۷۷ ۔ ۷۸. 
)٣(‏ ظط: ياقوت »› معجم الادياء: ١%‏ ۱0۸. 


۳)7( ظط : السيرافي › ا حار لنحويین الصريين : ۸ _ 1۷ + الاصمعى الاأضداد: ٤‏ _ 
)٤4(‏ ظ: الطبري جامع البيان: .٤٤/١‏ 
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وقد ا ا وأصلح فاسده معاصره الاخمش سعد س 
مسعد3 وقد تعقه أبن قتبة بإاصلا ح آغاد طه کما ادع ”". 


ا ر ا e EE a‏ 
لفظه المفرد» م متها ما يتلل بالیست ا اللغوي ا کظاھ : الاضداد 
في اللغة" . 


وأما أبو اسحاق الزجاج (ت: ١١۳ه)‏ فقد عرض في كتابه: (معاني 
القرآن) التفسير النقلي»ء ولكنه ابتنى على التفسير اللغوي أغلب فصولهء 
فأولى لذلك الأهمية الكبرى» وبين أمام آرائه الدليل من كلام العرب 
وأساليبهم» إفتن في تخير ذلك مؤكداً على نظرته إلى التعبير القرآني في 
ملاتمته للبيئة العربيةء» كما يناقش من ألفوا قبله كأبي عبيدة والقراءء 
ويخلص من وراء ذلك إلى اثبات الاعجاز القرآني عن طريق الاسرار 
وقد اثنى عليه الزركشي فقال: «ومعاني القرآن للزجاحج لم يصنف 
مغله»“ . 


وآما ابن قتيبة فيمكن أن يلحق بهؤلاء في حدود معينةء وهي تناوله 
للألماظ › والنخم الموسيقي وتالف الحروف» ويحث الفواصل وائسجامها 
مما یعتبر بحا بلاغاً أحیاناًى والحق آنه استدرج كثيراً من الفنون البلاغية 
والتفسير البياني للقرآن. 


وهناك ما يلحق فنا بهذا المنهج وهو الترتيب المعجمي لتفسير لغة 
مفردات القران الكريم وقد برع في هذا وأجاد الراغب الاصفهانى (ت: 
۲ ه) في كتابه: المقردات إذ تتبع أغلب ألفاظ القرآن الكريم» ورتبها 
على الطريقة الحديثة في تنسيق المعاجيم (الالف باء). وقد قام بعملل جليل 
يكاد لم يسبق إليه فيي بابه» فأنت تنظر آول الكلمة في أصلها لتبحث عن 


(1) ظ: القفطي» انباه الرواة. 

(۲) ظ: حاجي حليفة > كصف الظنون: ١١١/١‏ 

- ۸٤ مصطفى الصاوي»ء الجويني»ء ناهح في التفسير:‎ )١( 
.1٤۷/١ الزركشي. البرهان:‎ )٤( 
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معناعها المناسب في كتابه: وقد أوضح الراغب نفسه مزية ھرلل | المنهح 
وآهميته فقال : 


#وذکرت آن أول ما بحتاج إليه أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم 
اللفظية ومن الحلوم اللفظة تحقيق الالماظ المقردة› فتحصیل معاني مر دات 
ألْفاظ القران في كونه من أوائل المعادن لمن يريد أن يدرك معانیه کتحصیل 
اللين في كونه من آول ال المعادن في بناء ما يريد أن يبتيه. ولیس ذلك نافعا 
في علم القران فقط؛ء بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع فألفاظ 
القران هي لب كلام العرب وزبدته» وواسطته وكرائمه» وعليها اعتماد 
المقهاء والحكماء ء في أحكامهم وحکمهم› وإليها ممزع حدذاق الشعراء 
والبلغاء في نظمهم ون د 

ويعتبر الراغب هو المؤصل لهذا المنهح المعجمي»ء وقد تبعه 
اللاحقون كفخر الدين الطويحي في تفسير غريب القرآن. 

وقد استأنس مجمع اللغة العربية في القاهرة بمنهج الراغب الاصبهاني 
قأصدر معجم ألفاظ القرآن الکریم فر مجلدین ت ضخمين» قام باعداده 
جماعة من العلماء والاساتذة والمشخصصين › وقد قام هؤلاء بعرض 
مفردات القرآن كافة فكان العمل أوسع وأشمل وأكثر احصائية مما علمه 
الراغب» فكل كلمة منه تشرح رجا لغوياًء ويحصر موضحع ورودها في 
القرانء» وينص على المعاني المختلفة للكلمة الواحدة معنى بعد معنى» وإذا 
كان للكلمة معنى لغوي واحد ولكنها استعملت فى القَرآن الكريم بألوان 
مختلفة يسيب المجاز أو لحوهء نص على المعنى اللغوى البحت» وقيل : 
إنها تستعمل أو قد ترد بمعان أخرى. وفي ضوء هذه الخطة سارت اللجنة 
في وضح و ا ألفاظ القران الكريم حسب الهجاء كما فعل 
الراغب من ذي قا "° 


.1 الراغب الاأصفهاني المفردات:‎ )١( 
ظ: مجممع اللغة العربية» معجم الفاظ القرآن: الكريم المقدمة.‎ )۲( 
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المنهح البياني : 


وهو المنهح الدي ټتدور مباحثه حول بلاغة القران في صوره البانية 
من تشبيه واستعارة وكناية وتمثيل ووصل وفصل وما يتفرع من ذلك من 
استعمال حقيقى أو استخدام مجازي أو اسشدراك لفظي› أو استجلاء 
للصورة أو تقويم للبنيةء أو تحقيق في العلاقات اللفظية والمعنوية أو كشف 
للدلالات الحالهة والمقالية. ا في هذا الجانب يعد بحا أصياڈ ئي 
جوهر الاعجاز القراني eT‏ د في استكتاه البلاغة القرانىة . 


وقد بدأ هذا الفضن فى جملة من أسراره الجاحظ (ت: ١١٠۲ه)»‏ 
س من مپاحثه في کتابه (نظم القران) إلى استفاء جمال العبارةء 

ستخراج ما فيها من مجاز وتشبيه بمعانيهما الواسعة غير المحددة إلا أن 
هذا العرض من قبل الحاحظ حاء مجز ءا وممرقا ولم يکن متفر غا للقران کله 
بل لبعض من آياته - كما يبدو - وذلك من خلال معالجاته البيانية في ١نظم‏ 
القرآن» والبيان والتبيين. حتى إذا برز الشيخ عبد القاهر الجرجاني (ت: 
ه) فى كتابيه: ادلائل الاعجازا «وأسرار البلاغة» فكانت الحال 
مختلفة» فالجرجاني عالم واسع الثقافة» مرهف الحس» متوقد الذكاءء وقد 
استخدم ذلك في استباط الاصول الاستحارية والابعاد التشبيهية» والمعالم 
المجازية لآيات القرآن الكريمء وأخحضعها باعثبارها نماذج حية للتطبيق 
العلميء وهذه النماذج تتضح بها معاني القرآن في صوره البيانية» وجوانبه 
الفنيةء فهر أوسع بكثير من الجاحظ في هذا المضمارء إلا أن الصورة 
التكاملية للقران مفمودة فى كلا الكتابين على عظم قدرهما البلاغى› 
ومفتقرة إلى السعة لتشمل القران آجمع؛ حتی إذا جاء جار الله الزمخشري 
)تٽ: (AoA‏ فتح لنا عمق دراسة جديدة فى البلاغة القرانية التطبيقَية› 
انتظمت على ما ابتکره عبد الما ر الجا رما آضافه هو من نکت 
بلاغيةَء ومعان اعجازيةء اعتمدت المناخ الغني فاد امه الهى 
«الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» كنراً من 
المعارف لا تنتهي فرائده» وقد تجلی فيه ما أضاف من دلالات جمالية في 
نظم المعاني٠‏ وما بحله من المعاني في تفديم العبارة وعائدية 
الضمائر»ء والتركيب اللغويء وتعلق العيارة بعضها ببعض من وجهة نظر 
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بلاغية تعتمد على عنايته بالكناية والاستعارة والتشبيه والمجاز والتمثيل 
والتقديم والتآخير» عناية فائقة فهو يفصل القول في الفروق المميزة بينهاء 
ويشير من خلالها إلى المعاني الثابتةء وهو كير التنقل بالألفاظ القرآنية من 
الحفيقة إلى المجازء إذا كان المعنى الحقيقي يختلف عن نظريات المذهب 
المعتزلي وصميم أفكاره «ونكاد نقول: إن خير تفسير في العربية تحدث في 
بلاغة القراآنء واعجازه وسر نظمه وروعة آدائه هو تمسير الزمخشري وکم 
كنا تود لو برىء من الهوى. إذ كان تفسيره الأول ل والأخير في عالم 
التفاسيره. وقد أخضح تفسيره هذا للوجهة الكلامية عند المعتزلة ودافع 
عنهاء» وحمل عليها كثيرا من الآيات القرآنية وأضاف إليها الدلالات النفسة 
التي تستتبط كمعنى آخر للآية آو کوجه ٿان لهاء فکأنه يبحث عن معنی 
المعنى الذى قرره عبد القاهر الجرجاني : في في دلاتل الاعجاز. وللزممخشري 
إشارات دقيقة في الننكير والتعريف والقصل والوصل» والمجاز اللغوي 
والمجاز العقلي وفي التمثيل والتشبيه. وامتاز الزمخشري على عبد القاهر. 
إن عبد القاهر قد وجه عنايته بنظريته إلى المعاني ومدى علاقتها بالنظم. 
ولم يعر أهمية لبديع القران» بينما اهتم بذلك الزمخشري وجعله أساساً 
يندرج تحت مفهوم البيان باعتبار البديم أشكالاً وقوالب وصوراًء تفنن بها 
القرآن وأبرزها على نحو فني تتميز به أساليب القول. 


#أما فنون المعاني من الفصل والوصل والتناسب بين الجمل› 
والمعاني الثانية التي تشع من خلال التركيبات فى ذلك فشىء يفوق 
الحصر› ويدل دلالة أكيدة على أن صاحب الكشاف _ بالرغم من أنه 
استفاد استماده وأاضحة بالتجاربت الى سبقته ‏ كان صورهة واضحة على 
استقلال العالم في البحث. وإن كان كشافه جاء نموذجا تطبيقياً على اعجاز 
البلاغى»"'. 

وبعد هذاء فلا نغالي إذا قلنا: إن الزمخشري من أوائل العلماء 
البلاغيين الذين كرسوا الجهد في الكشاف لاأستجلاء الاعجاز من خلال 


. بڪري آمين › التسير المنى فى القران:‎ )١( 
.۲٠١ فتحي أحمد عامرء بلاغة القرآن: بين الفن والتاريخ:‎ )۲( 
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الاستعمال البياني في التفسير؛ وله لقطات آجاد بها کے من اا 
ففي قوله تعالى: اَن عَلَ مرش آستَرّى ©4 يبحث موضوع 
الأستواء والحرش قي ضدء تيمل العرت من المجار رالا 
ويضرب لذلك الاشباه والنظائر من القرآن وأقوال العرب فيقول: «لما كان 
الاستواء على العرش وهو سرير الملك» مما يردف الملك» جعلوه كناية 
عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش» يريدون ملك» وان لم يقعد 
على السرير البتةء وقالوا أيضاً لشهرته قي ذلك المعنىء ومساواته ملك في 
مؤداه» وان كان أشرح وأبسط وآدل على صورة الامر» ونحوه قولك: يد 
فلان مبسوطة ويد فلان مخلولة بمعنى أنه جواد أو بخيل»ء لا فرق بين 
العبارتين إلا فيما قلت» حتى أن من لم يبسط يده قط بالنوالء أو لم تكن 
له ید رآساً قیل فيه يده مبسوطةء لمساواته عندهم قولهم هو جواد» ومنه 
قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغخلولة - أي هو بخيل بل يداه 
مبسوطتان - آي هو جواد من غير تصور يد ولا غل ولا بسط » والتفسير 
بالنعمة والتمحل للتشبيه من ضيق العطن»ء والمسافرة عن علم اليياك مسيرة 
أعوام»"“. 

ومع هذا لم يسلم هذا الكتاب القيم من الطعن»ء فقد حمل عليه 
قاضى الاسكندرية: أحمد بن محمد بن منصور المتير» وناقشه بكثير من 
آرائه المذهبية بكتاب اسمه: «الانتصاف». 

وقد سار على نهح الزمخشري في استجلاء الصور البيانية للقرآن 
الكريم جمع من المعاصرين» وتفوق عليه بعضهم بتحقيق أجزاء من الصورة 
الفئية للقران التي ترسم ا ر وتشخص العقليات › 
حتی عاد ما کتب حدیغاً منهجاً جدیداً في إضافته یمثله کل من : 

١‏ - الاستاذ أمين الخولى فى: محاضرات فى الامثال القرآنية ألقاها 
على طلبة الدراسات العليا في كلية الاداب جامعة القاهرة/ مخطوط . 


۲ - الدكتورة عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطىء» في : 


0 طه:‎ )١( 
.٠١١ /۲ الزمخشري الكشاف:‎ )۲( 
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التقسر البياني للقران الكريم. 

ب _ الاعجاز البياني للقران الكريم . 

۳ - محمد حسين على الصغير (المؤلف) في : 

الصورة الفنية فى المثل القرآنى/ دراسة نقدية وبلاغية. 

هذا عدا البحوث والمقالات الاخرى التي تناولت الموضرع کو 
أجزاء کیره مته . 

ول یفوتنا هنا أن ننوه ہما کتبه الدکتور أحمد بدوي في کتاپه امن 
بلاغة القران». 


: المنهح الصوفي أو الباطي‎ - “٦ 

ولا يراد به تفسير تلك الطبقة التي بلغت من النقاء والصفاء ما 
امتزجت به» بالحب الالهى المطلق أو الجمال الروحى المحض› وإنما 
المراد به تلك الآراء الغريبة التي تفسر القرآن تفسيراً باطتياً بعيداً عن ظواهر 
الكتاب ودلالة السَنةء وسيرة المتشرعةء ففسروا القرآن بآهوائهم حتى 
حملوا الشريعة _ والقرآن مصدرها الأول - على أفكار اتسمت بالحلول 
تارة. وقالت بالتجسيد تارة آخحرى معتمدين على فيوضات وإلهامات 
تخيلوها عين الصراب› وهي مجانبة للرشد ومنحرفة عن الصراط المستشيم . 

ويعدل في آغلب هذا المنهج عن الظواهر العربية وينتقل به من 
الماديات إلى المعنويات ويفسر الحسي بالعقلي» والملموس بالذهني . 

وأمام هذا الفن هو الشيخ الاكبر محي الدين بن عربي (ت: ۳۸٩ه)‏ 
في تقسيره ه للقران» وبه يذهب إلى التفسير تفسيراً عرفانيا تارة» رباطنيا 
صوفياً تارة أخرى»ء ويومي إلى الاشارات آحیاناًء» مما خالفه به کثیر من 
الباحثين»› وهو بهذا يضفي ا ددا بين اللمحات الاأشارية والاوهام 
الباطنيةء ونحن لا نحمل أقواله ا ای اال این ا ا ا 
وولا تاوا آمولم بینم الب ولوا با إل لسار يقول: لا 


(1) البقرة: ۱۸۸ 
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تأكلرا معارفكم ومعلوماتكم بباطل شهروات النفس ولذاتهاء بتحصيل 
مأربهاء واكتساب مقاصدها الحسية والخيالية باستعمالها وترسلوا إلى حكام 
النفوس الامارة بالسوء”. 

وفي قوله تعالی: 14 آل ب وض لگایں ری یگ 6( بر 
أن البيت هنا إشارة إلى القلب الحقيقى ٠"‏ 

رفي قوله تعالی: #یاا لز منوا إذا قشم الى الصاوة فاغسلوا 
م کم وایدیک إل فق که“ . 

يقول : إدا قمتم : ات نبعشتم ع نوم الغفلة › وفصدتم إلى صلاة الحضور 
والمتاجاةَ | لحنيفىة» والتوجه إلى الح فاغس لوا وجوهکم ٠‏ أي طهروا 
وجحود قلوبكم بھاء العلم النافح الطاهر المطهر › من علم الشرائم والاخلاق 
والمعاملات التي تتعلق بإزالة الموانحع عن لوث صفات النقس "وأيديكه؛ 
أي : وقدركم عن دنس تناول الشهوات والتصرفات فى مواد الرجس إلى 
المرافق» إلى تدر الحقوق والمنافء" . 

إن هذا التجوز الفضفاض في الكلمات والمعاني والدلالات جا 
کشیر ا من العلماء ء۶ يصعول الصوفة بالجهل تارة وبالكفر تاره أخرى . 

فال الزركشي : افأما کلام الصوفية في نه تقسير القرآنء فقيل ليس 
تفسیرا وأتما اي و يجدو نها عل التلاوة کقول بعصهم فی : 
اما الین اموا یلوا الت بوتکم م اار4“ . 

إل المراد ای فأمرنا بمتال من يلىنا› لأنها أقرب سيءَ البتاء 
وأقرب شىء إلى الاننان نفه» . 


(1) ابن عربي» تفسير القرآن الكريم: .٠١۷/١‏ 


۳/۹ : أبن عر بي ۰ تسر القران الكريم‎ (r) 
٦ المائدة:‎ )٤( 


۳٠۳/١ ابن عربي. تفسير القرآن الکريم:‎ )٥( 
.١٣١۳ التوبة:‎ )1( 


.۱۷١/۲ الزركشي» البرهان:‎ )۷( 
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وقال ابن الصلاح (ت: ٣٤ا‏ ھ) في القتاوی : 


وقد وجدت عن الامام آبي الحسن الواحدىي أنه صنف أبو عد 
الرحمن السلمي (حقائق التفسير) فإن كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد 
کفر ۲ . 


وهذه الفتوى مبنية على ما في التفسير المذكور من التسامح والتساهل 
والتجوز»ء ومخالمة التبادر العام الذي يدعر إلى الايهام والالتباس وقد 
تطرق النسفي (ت: ۳۷٥ه)‏ بنظرته إلى الصوفية فيي تفاسيرهم واعتيرهم آهل 
باطن EY‏ 


وتابعه على ذلك التفتازاتي (ت: ۷۲۲ه) واعتبر قصدهم نفي الشريعة 
ا 7^ ۰ 


يروونها عن رسول الله چ : 


(لكل اية ظهر وبطن› ولکل حرف حد» ولکل حد مطلع)"“؛ وبنوا 
على هذا منهجهم الغريب› ولعل المراد بالحديث غير ما يذهيون إليهء وقد 
عالج ذلك الشيخ الطوسي والسيوطي”* . 


وحمااه على وجوه بعيدة عن الهم الصوفي . نیما دافع عن وجهة 
نظر بعض التفسير غير الظاهري الشيح تاج الدين بن عطا اه الاسكندرى 
(ت : ۹١۷ه)‏ فقال : 


«اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني العربية» 
ليس إحالة للظاهر عن ظاهرهء ولكن ظاهر الاآية مفهوم منه ما جلبت الاآية 


,١۷١/۲ المصدر نغسه:‎ )١( 

(۲) ظ: السيوطي ؛ الاتقان: .1۹٥/٤4‏ 

(۳) المصدر نضه: .۱۹٥/٤‏ 

١۹٩۱/٤ المصدر نفسه:‎ )٤( 

.۱۹1/٤ السيوطي» الاتقان:‎ ۳+۳ /١ الطوسي التبيان:‎ )٠( 
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له ودلت عليه في عرف اللسان» وتم افهام باطنه تفهم عند الاآية والحديث 
لمن فتح الله قلبه وقد جاء في الحديث: (لكل آية ظهر وبطن) فلا يصدنك 
عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة: هذا إحالة 
لكلام الله وكلام رسولهء فليس ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة لو قالوا: لا 
معنى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا ذلك» بل يقرون الظواهر على ظواهرها 
مرادا بها موضوعاتهاء ويمهمون عن الله تعالى ما أفهمي '. 

إن علماء الشرع قد يقبلون بعض التفسير الصوفي أو الاشاري أو 


الرمزي إذا توافرت فيه شروط أربعة: 
١‏ - أن لا يكون التفسير منافياً لظواهر النظم القرآني . 
۲ - آن یکون شاهد شرعي یژیده. 
۳ ۔ آن لا یکون له معارض شرعي أو عقلي . 
٤‏ - أن لا يعي أن المراد وحده دون الظاهر“. 
ولعل هذا التقرير هو أسلم الوجوه في قبول أورد التفسير الصوفي أما 


عرائي التقسير + وشواد التأويل فلا تؤخذ بعین اللاعتبار ولا يموم دلیل تصی 
أو تاريخي على صحتها» ومن ذلك ما حکاه الكواشي في تفسيره عن قول 


ي 


من قال فی 6 رل سات ا کہ لا ا په 
انه الح والفقى . 


فهذا واضح أن مما لم ينزل الله به من سلطان ولا يعد من التفسير 
بشيء بل القول به لا يخلو من السذاجة المخلة أو الحمق المفرط» ويجب 
تنزيه القران عن هذا المستوى المتهافت . 


(1) السيوطي الاتقان: 1۹۷/٤‏ وما بعدها. 
(۲) بكري آمينء التعبير الفني في القرآن: .٠١١‏ 
(۳) البعرة: .۲۸١‏ 

)٤(‏ السيوطي الاتقان: ۲٠۳/٤‏ وما بعدها. 
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وليس التفسير الفلسفي أو العرفاني من هذا المنهج» بل هو تفسير 
مزج إلى جنب الحب الالهي الحسي الفلسفي» وجمع بين الحكمة والفكر 
الاشاري؛ فهو يجنح إلى الفلسفة من وجهء وإلى عوالم الالهام من وجوه» 
أثر فيه المنهج الافلاطوني حيناء والمنهج الاسلامي حينا آخرء فقد يحتح 
لفكرة فلسفية في القرآن فنجد تتابع الالغازء وترادف المعميات كما هو 
الحال عند متتبعي النهج الفلسقي ٠‏ فنجد الفارابي (ت: ۳۹٣۳ه)‏ لدی 
احتجاجه على فک واجب الوجود وقدم العالم فى تفسيره قوله تعالى: 

هو الأول والكَخْر ي . 


يقول الفارابي 


«إنه الأول من جهة انه منهء ویصدر عنه کل موجود لغبره وهو أول 
من جهة أنه آول بالوجود لغاية قرب منهء أول من جهة أن كل زماني ينسب 
إليه يحون فقد وجد زمان لم يوجد معه ذلك الشيء ء ووجد إذ وجد معه لا 
فيه هو أول لأنه إذا اعتبر کل شيء کان فيه أولاً أثره» LU‏ قبولڵه لا 
بالزمان. هو أخر لأن الاشياء إذا لوحظت ونسبت إليه أسبابها ومبادئها 
وقف عنده المنسوب. فهو آخر لأنه الغاية الحقيقية في كل طلب»'. 

فهو يعني هنا آن العلة الكاملة التي هي ذات اله تعالى هي نفسها 
مصدر إيجاد الممكنات المشتملة على كل شيء عدا الباري عز وجل . فهذا 
وأضرابه من التفسير يعتبر منهجاً فلسفياً وليس باطنيأ» وقد نجد من يتجه 
اتجاهاً عرفانياً في 7 تقسيره »› ولكنه يسير في حدود يفسح فيها المجال في 
صباعغة العبارات الواضحة ولکنها سابحة في مناخ الحب الالهي کما هو 
الحال عند البروسي› والنيسابوري في تفسيريهما . 

ولا بد لنا هنا أن نه نشير بتأكيد إلى تفسير حديث اتخذ المنهج الفلسفي 


طابعاً له ميزه في آغلب فصوله وموضوعاته» وهو تفسير الميزان لال 
محمد حسين الطباطباثي» وهو تفسير جليل. قوي الأسرء متين العبارةء 


۳ الحديد:‎ )١( 
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وقد تبين لنا مما تقدم إننا لا نريد بهذا المنهج: المنهج العرفاني أو 
الفلسفي أو الصوفي بمعناه المتطور» وإنما نريد المنهج الباطني فحسب» 
وإنما سميناه: المنهح الصوفي أو الباطني لأن القدامى ممن كتب في علم 
التفسير وعلوم القرآن كالزركشي والسيوطي مثلاًء قد تعارفوا فيما بينهم على 
تسميته بالمنهج الصوفي أو بالتفسير الصوفي وهم يريدون بذلك المنهح 
الباطني الذي لا يستند على قاعدة من لخة أو نص أو شرع : 


¥ المنهح العلمي : 
وهو المنهجح الذي يذهب إلى استخراج جملة العلوم القديمة والحديثة 
من القران. ويرې في القران مبدانا يتسح للعلم الفلسفي والصناعى 
والانساني في الطب والتشريع والجراحة والفلك والنجوم والهيعة وخلايا 
الجسم» وأصول الصناعات. ومختلف المعادن فيجعل القرآن مستوفياً باياته 
لهذه الحيثيات بل متجاوزا لها إلى العيافة والزجر والكهانة والطيرةء 
والضرب بالحصى»ء والخط على الرملء والسحر والشعبذة مما حرمه 
الاسلام وعارضه القرآن . 


ولعلل الغزالي (ت: ١٠٠ده)‏ هو أول من استوفى القول في هذا 
المجالء وذهب في فهم فهم القران إلى «أن کل ما أشکل فهمه على النظار 


والحتلف فيه الخلائى في النظريات والمعقولات ففي القرآن إليه رموز 
ودلالات عله . 


وتقسیمات من الق آن 


وقد اعتبر جماعة من العلماء هذا تعميماً مبالغاً فيه مما جعلهم 


(1) الغرالي» إحیاء العلوم: .۲٥۹/۱‏ 
(۲) ظ: الغزالی» جواهر القرآن: ۲۸ _ ۲۹. 
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يلجأون إلى انكار التفسير العلمي جملة وتفصيلا بل ويحملون على القائلين 
به حتى عد عملهم هذا من المغالاة التي لا طائل معها ٠‏ بينما اعتبره 
الآخحرون ليس بذي جدوى على القرانء والقران غنى عن هذا التكليف 
الذي يوشك أن يخرج به عن هدفه الانساني الاجتماعي في اصلاح 
ES‏ 


ONE TP TY 
۳ 
نی جدری ملا الت‎ 


وممن اشتهر بالتفسير العلمي حتى عاد به متسماًء العالم المصري 
الشيخ طنطاوي جوهري في تفسيره (الجواهر في تفسير القرآن الكريم 
الہمشتمل على عجائب بدائع المكونات وغرائب الآيات الباهرات) فقد 
حشده بالعلوم الطبيعية والكونية والنفسية والصناعية» وعالح به المكتشفات 
والاخحتراعات العصريةء وتناول به الطب والتشريح والجبر والهندسة 
والفيزياء والكيمياء وعلم النبات والاحياء والتواريخ. فهو يضع الاية على 
ساط الیحث أدبا وفلسفيا وعلماً تم بتىعها بحکایات وأحاديث وعجائب 
ولطائف على حد تعبيره» ثم يسرد لازم الحكاية ومتعلقهاء ومباحث العلم 
الحديث فيها روحياً أو جغرافاً أو فلكياً أو تشريحياً أو صناعياً أو طباً أو 
هندسیاء حتی يحمل النص أکبر مما ينبغي أن يبحث عنهء بل حتى ينتقل 
بالقرآن من مهمته التشريعية إلى مهمات جانبية أخري» ويقصد من وراء هذا 
كله إلى تيسير الفهم العصري للقرآن» آو مواكبة القرآن للعلم الحديث» آو 
ضرورة تلقي المسلمين لجميع هذه العلوم» أو لاعتقاده بأن القران بعد 
إشارته لهذه ا فهو يريد معرفتها والتخصص في جملتهاء نم يسع في 
بلورة كل ذلك بأاسلوب ارشادي ودعائي مطول يتوسع فيه تو سعا شاملا 
ففي حديثه عن جزء آية من قوله تعالى : 


.0٥٨١1/١ ظ: عبد العظيم الزرقاد مناهل العرفان:‎ )١( 
"1Y ٥ ظ: أمين الخولي (مادة ر تسیر ) داد المعارف ال سلامية:‎ (۲۲ 
. ظ: الفصل اللاخير من هدا البحث ( مر حلة التبجديد)‎ )۳( 


۱۱۹ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


یمن ایی متام بال والهار وابيغاؤگم ن َ4 . 


يبحث نوم الانسان في اللي والنهارء وحل ابن سينا للمعضلات 
العلمية آثناء النوم» وما ذهبت إليه نظرية آنشتاين» والمراد الكنائى لمعنى 
النوم ما دام العلم قد كشفه مما يعتبره معجزةء ثم ينتقل إلى بحث ثلاث 
عجائب الأولى في حياة روحية لأحلام اليقظةء يتناول بها الانتقال 
الفكري والتباين والنظر المضاعف مستندا فى ذلك إلى كتب روحية 
ومجلات علمية وأمثال ذلك والعجيبة الثانية في اكتشاف جريمة غريبة بعد 
عشر سنوات عن طريق الرؤيا والاحلام» والعجيبة الثالثة في حيوان یبقی 
احدی وثلاثين سنة بلا طعام أو هواء ويظل حياً» ثم يسرد بعض مقالات 
إخحوان الصماء في المقام اتماماً للفائدة كما يقول ويتعرض لنوم الطيور 
والحيوانات من هذا الخلال»ء ثم يبحث موضوع: كيف يمكنك أن تفسر ما 
تراه كل يوم من الظاهرات الكيمائية . ويعرض لكائن حي يعيش ألف سنة 
ثم يتبع ذلك بزيادة ايضاحية للمراد من جزء الآبةء ويأتي على حیا 
الحبوب وأصل النبات› وان لذلك حياة ضئيلة كحياة النائي تم يسرد 
تجارب أهل الهند قديماء بعد كل هذا التفصيل والتشريق والتغريب بعقد 
عدة مباحث للموضوع نورد بعحضها : الكلام علي النوم وساعاته وما یناسه» 
النوم وحاجة الانسان الشديدة لهء أوقات النوم وعدد ساعاتهء فراش 
النوم» تجديد الهواء في قاعات النوم والفراش» ثم الكلام على الحركات 
5 النافعة لصحة الانسان تفسيراً لقوله تعالى: <وايعَاؤكم ين 
ل4 . 


إن هذا الابتغاء إنما يكون بالحركةء ويورد ما جاء في کتاب: قانون 
الصحة المنرلية للاستاذ (جون سایکس من مباحث تتعلق في هذا الباب) 
وهي : الرياضة البدنيةء فوائد الرياضة البدنية أ نواع الرياضة البدنية 
المختلفةء العوم والتجديف» ركوب الدراجات» المشي» الجمبازء 
التمرينات الحربيةء ركوب الخيل» الصلاة" . 


)۱( )۲( اروم : ۳ 
(۳) ظ: طنطاوي جوهري» تفسير الجواهر: 11/٠١‏ _ ۷۲, 
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فهذا الجزء من الآية قد استوعب هذه العناوين»ء واستغرق عدة 
صمحات كميرة› وعلى هذه فقس ما سواها. 

وباستقراء هذا المنهجح بججده يحتوي على علوم عله ۽ ومباحث جمة لا 
علاقة لأغلبها بفن التفسير» حثى يصح لنا أن نقول أن في كتاب الجواهر 
كل شيء إلا التفسير. 

وقد سار على منواله جمع من المثقفين المعاصرين ممن يعرفون 
بسلامة القصد في هذا المجال» كالاستاذ عبد الرازق نوفل في القرآن 
والعلم الحديث» والاستاذ عبد الغني الخطيب في: أضواء من الق آن عا 
الائسان ونشأة الكون والحياةء والاستاذ مصطفى محمود في عدة کب. 
وقد توصل الجميع في ذلك إلى عدة آراء صائبةء خلاصتها أن القرآن 
یواکب العلمء وهذا أمر لا ریب فيه» ولکنه ابتعاد فى القرآن عن منهجه 
وغايته العليا. نعم يجوز لنا أن نطلق على هذا وأضرابه اسم المنهح 
الموضوعي»؛ لو اختيرت مواضيع من القران تبحث في الكون والحياة 
والماء والعالم والقلك والطب وكتبنا فيها كلا على حدة مما يعني مشاركة 
القرآن في ارساء قواعد هذه العلوم» وهذا مما لا مانح فيه. 

المنهج التاريخي : 
للمنهج التاريخي عدة دلالات سنعرضها على التوالي : 
| - یمیل بعض الباحثين إلى تفسير القرآن تفسیرا تاریخياً» ویعنون 


بذلك تفسيرا زمنياً بحسب مراحل التزول› وهذا يعنى الابتداء بسورة العلى 
تفسيراً والانتهاء بآية الاكمال للدين والاتمام س أو بالآية )۲۸١(‏ من 
البقرة على اختلاف الاقوال في أوائل النزول وخواتيمه طيلة ثلاثة وعشرين 
U‏ 

وهذا المنهج مع آنه شاق في العملء فهو عمل غير مثمر وغير مجد 
من عدة وجوه: 

الأول: اشكال حصر الترتيب الزمني لانقطاع الرواية في ذلك لا 


- ۱١/١ ظ: السيوطي الاتقان:‎ )١( 
۱۲۱ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


سما وان ال حتف واف حتی فی آوائل ما نزل مه وخواتيمه» قکہف 
بالقران كله وغاية ما ضبط العلماء مكيه من مدنيه على اختلاف فى جملة 
عدیده من الآيات. 


الثاني : لو تم هذا المنهجء لكنا قد جرّأنا القرآن ورتبناه ترتيبا جديداً 
يتنافى مع ترتيبه التوقيفي الذي أجمع عليه العلماءء أي أن ترتيب السور 
بموضعها من المصحف وترتيب الآيات چ ارو عل ي 
من اله تعالی» ولا يجوز لأحد أن يضع شیئاً منه مکان شيء آخر على 
آر جح الأقوال. 

الثالث : تشويه التسلسل الترتيبي الذي عليه المصحف الآن بما لا 
مسوغ له شرعاً وعرفاً وذائقة فنيةء مما يجعل النظم القرآني مفككاًء 
والوحدة الموضوعية متلاشية» وهو آمر حدب على تبويبه القرآن الكريم. 

إن الدعرة إلى هذا المنهح بهذا الفهم والمراد لا تحظى بكثير من 
التأييدء ولا تتسم بطابع من الموضوعيةء فليس القران حوادث يمجموعه 
حتی تنظم ET‏ ولا وقاثع حتی ترتب زمنيا» ولم أجد من المقسرين من 
التزم بهذا المنهح أو سار على غراره» نعم قد يتفق أن تکون بعض 
الحوادث متعاقة الوقوع فتفسر LL‏ وهذا من الندرة بمكانء وان كان لإ 
مانع فيه . 


ب - نعم هنالك جانب تاريخي في القرآن لم يستهدف كما أراده 
الاسلام» وهو الجانب التطبيقي في تواريخ الامم السابقة والقرون الغابرةء 
وذلك باستخدام القياس التمثيلي عليهاء وإدانة الشاهد بحسب جرائثم 
الخائب على آساس ما ورد في ظلم الظالمين والجبروت في الأرض› 
والطغيان الفردي الذي اتسم به کل من فرعون وهامان وقارون وأضرابهم» 
فیدان کل ظالم على آساس ما ورد بتاريخ هؤلاءء والآمور تقاس بنظائرها 
وكذلك الحال بالنسبة للامم المتعاقبة کمدين وعاد ولمرد وبني إسرائیل 
وتحذير كل أمة مما أصاب تلك الأمم في ضوء التفسير التاريخى لاعمال 
أولتاك» وهذا تمسير حيوي تحذيري من صميم أهداف القران» ومقتضيات 
تأصيله لقضايا كل زمان ومكان في الاستفادة من العبرء والقياس على 
الامثلة» والاعتبار بما مضى» لصيانة ما بق . 
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ج - وقد يراد بالمنهج التاريخي غير هذا وذاك مع مناقشتنا للأول» 
وإقرارنا للثاني» بل يراد به تفسير القران باعتبارات تاريخية تنظر إلى الامة 
التى نزل فيها وإلى لغة تلك الامةء وكيف طور هذا القرآن من دلالاتها 
اللغوية فأكسبها تصرفاً جديداً تلقاه المستعملون لهذه اللغة بالقبول 
والتطوير» فكانت اللغة أداة للتعبير عن قيم وحضارات لاأ يمكن تجاهلها 
وهذا ما يميل إليه الدكتور السيد أحمد خلیل» ویدافح عنه بقوله : 

امن هنا كان التفسير التاريخي أمراً تقتضيه طبيعة التطورء وتلزم په 
تلك النقلات الكبيرة التي تعرضت لها العربية في تاريخها الطريلء وبهدا 
التفسير التاريخي نستطيع أن ندرك الأسباب. ونشخص العوامل التي أدت 
إلى وجود تيارات متقابلة في عملية التفسير نفسهاء من متشدد إلى متحرر» 
أو بعبارة آخرى من وقوف عند التفسير بالمأثور إلى تحرر تقضي به طبيعة 
التفسير اللخوي لتلك اللغة التي نزل بها القرآن»”'“ . 

وهو بهذا يريد فهماً جديداً للقرآن على أساس تطور اللغة العربية في 
مراحلها التاريخية ما دام القرآن قد نزل بلسان عربي مبينء وما دام قهمه 
يتوقتف على فهم هذه اللغة ا س عن مشاکل الاخحتلاف والاجتهاد 
والرواية» فكأنه ينحو بهذا المنحى إلى إدراك النظرة التاريخية للغة العربية 
في مراحل تطورها لأن ذلك من الأسباب الفاعلة في استكناه المعانيء 
وتخيير دلالاتها مدى العصور التي مرت على القرآن تاريخياء فكما يدرك 
هدا الاي الزمني الذي مر باللغة» فکذئكف تفمهم معاني القران بأسرارها 
الجمالية على النحو الذي أدرکنا به تطور هذه اللغة فعاد فهم النصس القراني 
مرتبطاً بهذا التطور الذي حدث باللغة العربية من جميع الوجره دویراد بهذه 
التاريخية أن يلاحظ المفسر كيف تلقى الناس قبله هذا النص» وكيف فهموه 
واستنبطوهء وكيف طبقوا أحكامه وشرائعه وكيف وقفوا بين عروف البينات 
التى انتقل إليهاء وبين هذه الاحكام. ولا جدال في أن هذه التاريخية 
تقتضى أشياء كثيرة أهمها دراسة حياة المجتمعات الاأسلامية فيي عصورها 
الأولى»". 


.٠١ السيد أحمد خليل» دراسات في القرآن:‎ )١( 
.٠١ المصدر نقسه:‎ )۲( 
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وقد سبق إلى هذا المنهج في حدود الاستاذ محمد عېده» في عرض 
الاآراء السابقة للمسلمين وربطها بالاثار المعاصرةء والغرض من ذلك و 
الكشف عن التطور الحضاري للأمةء في ضوء ما ترك الأقدمون من آاں 
وما استفاده المحدثون من آراء. 


المنهج الموضوعي : 

ا أمين الخولي رحمه اله تعالى: إلى دراسة القرآن 
موضوعا موضوعاء لا أن يمسر على ترتيبه في المصحف الكريم سوراًء أو 
قطعاًء وأن تجممع آياته الخاصة بالموضوع الواحد جمعاً احصائياً مستفيضاًء 
ويحرف بترتيبها الزمني» ومتاسباتها وملابساتها الحافة بهاء ثم ينظر فيها بعد 
ذلك ص وتفهم» فيكون ذلك التفسير أهدى إلى المعنىء وأوثق في 
تچدیده . 

وهذا الرأي يعني أن يقوم جملة من المتخصصين على دراسة شذرات 
ونجوم من القرآن كل حسب تخصصه» فيجمع مادة موضوع من مواضيع 
القران ويستقصيها احصاء لتكون هیکلا مترابطاً يشكل وحدة موضوعية 
متكاملة واحدةء تم يقوم بتفسيرها بحسب منهجه فالمتخصص بالا حکام 
خث آایات الاحكام والمتخصص بالعقائد يحصي آأيات العقائد وهكذا. . 
فالفن القصصي في القران يمرد في مبحث خاص» والبعد التشبیهی يبحت 
في کتاب› والمثل القرآني يصدر في رساله وهكذا. . . وقد استجاب لهذا 
المنهح عدد غير قليل من الاساتذة بالجامعات فى الوطن العربي» فوجهوا 
طلابهم في الدراسات العليا لاحتضان هذه المكرة ة فتخصص قسم منهم 
بأ جزاء من القرآن الكريم بدراسته موضوعياً : کمحمد خلف الله في رسالته 
(الفن القصصي في القرآن الكريم) والمۋلف في رسالته (الصورة الفنية في 
المثل القراني/ دراسة تقدية وبلاغية). 


والس بهذا المنهج يخني الباحث والطالب في سبر المواضيع 
والاطلاع على أسرار القرآن العظيم مبوبه وممنهجة »› لا سما ران E‏ قل 


.۳٦۸/١ ظ: آمين الخولي» دائرة المعارف الاسلاميةء مادة تفسير:‎ )١( 
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سار على طريقة تفسير سوره واياته بحسب ورودها من المصحف› وفي 
ذلك غنى واكتفاء لطالبي المنهج السابقء والمنهج الحديث ييسر كثيرا من 
الجزنيات المتناثرةء ويقوم بعملية التقاء ووصلة لآخر الموضوع بأولهء 
ولشارده بوارده. 


وفي هذا المنهجح كشف للصور المتعددة من الموضوع الذي يعرض له 
القرآن أكثر من مرّةء كالحديث عن موسى وبني إسرائيل مثلاء إذ يقوم 
المفسر التقليدي بالحديث عنها في جزء من التفير والعودة إليه في جزء 
آخر» بينما يقوم هذا المنهج بإحصائها وترتيبهاء ويكشف بذلك قدرتها على 
استنباط حقاتق الأشياء بالصور المختلفة التي حاولها القران بحسب مناسبة 
النزول وقرائن الاحوالء وهنا يظهر العمق البلاغي للقرآن آكثر فأكثرء 
حيث يکون ا بالموضوع› e‏ به مد استوعبا جمیم الجهات 
والوجهات فيصبح التفسير جامعاً مانعأً. 

وقد سق بحض الأوائل إلى هذا المنهجح من حيث لا يقصدون» ولعل 

من آهم مظاهر هذا المنهح عه هو افر التشريعي الذي عني بمقه 

القرآن وأحكامهء وقد عاد مناخحاً للكشف عن الخلاف المذهبي عند 
المسلمينء فكل يعزز وجهة نظره الفقهية» وكل يلتمس الدلائل القرآنية التي 
تؤيد رأياً يميل إليه» فعاد كل تفسير من هذا التوع سجلاً لفتاوى مذهب 
مؤلفه» حتى وضح فيه التعصب المذهبي والخلاف بالأحكام الشرعيةء وقد 
تطرف به البعض حتى عاد تفسيره أداة لنفي آراء يعض المسلمين واثبات 
الاخحرى»ء فحمل قريهم على ضعيمهم› > ولجت مع ھؤلاء وهؤلاء السياسة 
المعاصرة لكل منهم فأثبتت ت ما آرادت› ونقت ما يعارض مصلحهاء فكورّن 
بذلك مزيج مما اخحتطت المذاهب وارتأت السياسة. 

ومح ما تقدم؛ فإن هذا المنهج قد كشف عن قدرات اجتهادية في 
الاستنباط والقياس ووجوه اعتماد الاحكام. 

وهناك تفاسير مهمة لكل فريق ومذهب» وقد أخحذت طابع آيات 
الاحكام في القرآن أو أحكام القرآن أو فقهه'“ 


(1) ظ: ابن النديم» الفهرست : 4 
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ونحن نورد هنا أهم ما أطلعنا عليه من هذه التفاسير: 
١‏ - للحنفية عدة تفاسير في الموضوع أهمها: 

أ - أحكام القران للجصاص . 

ب - التفسيرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية لأحمد بن سعيد. 
۲ وللجعفرية عدة تفاسير أهمها: 

أ - كنز الفرقان في فقه القرآنء للمقداد السيوري. 

ب _ فقه القرانء لقطب الدين الراوندي. 

ج - زبدة البيان في أحكام القرآن ‏ للأردبيلي : 

د - قلائد الدرر في تفسير آيات الأحكام بالأثرء للشيخ أحمد 
الجزائري النجفي . 
۳ - وللمالكية عدة تفاسير آهمها: 

أ - أحكام القرآنء لأبي بكر بن العربي. 


ب _ الجامع لأحكام القران. للقر طبى. وهو تمسیره الشهيرء ويژ کد 


: وللحنابلة عدة تفاسير أهمها‎ ٤ 
الإكليل في المتشابهء والتنزيل › لأحمد بن تيمية.‎ 
وللشافعية عدة تفاسير أهمها:‎ - ٩ 
. آ - أحکام القرآنء لأبي الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي‎ 
ب - القول الوجيز في أحكام الكتاب العزيزء لأحمد بن يوسف‎ 
. الحلبى‎ 
: وللريدية عدة تعاسير آهمها‎ - ٦ 
. أ -۔ منتھی المرام› شرح آیات الاحكام» أمحمد بن الحسين‎ 
ب _ الثمرات اليانعة والاحکام الواضحة القاطعة› لشمس الدين بن‎ 


Ee 
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وهكذا الحال عند الخوارج» وأهل الظاهر لكل تفسیره المذهبي 
الخاص بأحکامه . 

ان التفسير الفقهى» والأحرى أن نسميه استخلاص واستقصاء آيات 
للقرآن الكريم الذي حبره الاوائل دون قصد إلى ذلك فيما يبدو لي . 
والتحقيق العلمي» وبيان فلسفة المنهج الموضوعي وأهميته" . 


۰ مناهح أخری : 

وهتال متاهج أخرى في التفسير عمد إليها جملة من الاعلام» ولعل 
أبرزها المنهح الاحتجاجي والاديي والا جتماعي . 

وقد خلص الأول منها وهو المنهج الاجتماعي إلى إبراز دور 
المقالات الاسلامية في العقائد والكلام فكان المنهج أرضاً صالحة تتفرع 
منها وجوه الاختلاف في الفروع والجزئيات» وتتبرعم بمناخها معالم 
الآقوال في: قدم العالم وحدوئه» وصفات اللهء وخلق القرآن» وقضايا 
الامامة والخلافةء والمعاد الجسماني أو الروحاني» وغير ذلك من 
المشاكل الكلامية. ولعل أبرز من يمثل هذا الاتجاه هو فخر الدين الرازي 
(ت: ٦۰٠ه)‏ في تفسيره مفاتيح الغيب. ويؤخذ على هذا المنهج آنه قد 
تجوز کثیراً فی الدخول بمتاهات ومناقشات وآراء واجتهادات لا يتحملها 
النص القرآني» وإن كانت لا تخلو من فوائد جمة في بيان تقريرات 
المسلمين في العقائد وفروع الكلام وآصول المقالات»› رقد يشاركه في هذا 
المنهح السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الميزان . 

وترعرع حديغا المنهح الأدبي على يد سيد قطب في تفسيره: في 
ظلال القران وهو تفسير يجمع إلى جمال العبارة دقة التصويرء وإلى رشافة 
الاسلوب سلامة التعبير» يعني بالصورة الادبية للقرآنء ويترصد قضاياه 
الجماليةء في التشخيص والتمثيلء والادراك الحسي» والتجسيد المتمثل› 


)١(‏ ظ: فما بحد: مرحلة التجديد. 
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ويخلص من وراء ذلك إلى كشف تناسق القرآن. وتحقيق توافقه في النظہ 
والتأليف . 


وإلى جانب المنهح الأدبي يتبرعم المنهح الا جتماعي وقد نادی من 
دي قبل کل من الشیخ محمد عبده وتلمیذه محمد رشید رضا صاحب 
المنار» وتابعهما على هذا جمهرة من الاساتيذ فى العصر الحاضر. 

وهذا المنهح يعتمد التوفيق بين الدين الاسلامى» وقضايا الانسان 
المعاصرةء فليس بين الحياة العصرية والاسلام أي تناقض» ولا بين 
متطلبات الزمن والفهم الاسلامي لها أي تضاد» بل هنالك توافق وتلاؤم 
وانسجام» فالذي يدرس الحضارة والمدنية ويقارنهما بما قدم الاسلام من 
حلول للمشكلات يجدهما متوافقين في العرض والحل. وكان في هذا 
المنهج رد ظاهر على الدعوات الاستعمارية - في حينها - التى استهدفت 
الاسلام فصورته آلة جامدة لا تنبض بالحياةء لذا خلص هذا المنهج إلى أن 
الفهم الساذج للقرآن والتعامل السطحي مع الاسلام» قد أظهرا آن الدين 
والقرآن يتعارضان مع المفاهيم الحديئة» بينما نجد التطبيق الخارجي السيء 
للقران والاسلام معا هو المسؤول الرئيسي الذي شجع على هذه المقولةء 
فالوسلام يسير جنبا إلى جنپ مح تطلعات الأجيال ويمقت التقليد 
الأعمى»ء ويفتح باب الاجتهاد ويراقب حقيقة التطور الاجتماعى والنمر 
التاريخي . ٠‏ 

والشيء الجديد في هذا المنهج نعيه على من أغلق باب الاجتهاد 
وجمد أنشطة العلماء هذا من جهةء ومن جهة أخرى فهو لم يتقيد بآراء 
أصحاب المقالات» ولم يقف بالقرآن عند حدوده البلاغية ولم يقصره على 
القواعد الفقهية بل تعداه إلى مشاكل الكون» وقضايا الحياة» فطرحها 
بالشكل الملائم لطبيعة القرآن في الهداية والتشريع وإقامة الموازين. 


ولعل تفسير المنار هو خير شاهد على ما نقول. 


وقد ظهرت حديثاً بعض الدراسات القرآنية لأجزاء من القرآن 
احتضنت هذا المنهجء ونشير إلى ما كتبه الدكتور محمد أحمد خحلف اث 
في کل من : 
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القران والثورة الثقافية. 
القران ومشکلات اتنا المحاصرة. 

ج _ القرآن والدولة. 

وفي ھا الاتجاه نلحظ رساله ر عبد الحسيب طه حميدة 
بعنوال : مع القرآن في آدابه ومعامللاته » وکتاباً للدکتور مەحسن ید الححمد 
E‏ التغيير الاجتماعي في القران. 

وما قدمناه من نماذج يشكل أمثلة جرئية مما قرأناه ولا ك بحرا أو 
استقصاء لاطراف ما ألف في هذا الباب» فهناك عشرات الدراسات للقرآن 
تتجه نحو هدا الاتحاه. 

ومما تقدم في هدا الفصل يتضح مدى اتجاهات المسلمين في 
التقسير› > فكل له منهج وكل له طريقةء وفيهم من جمع بين منهج وآخرء 
ولكن الطابع العام لمنهجه في التفسير كان ظاهراً في جانب ما فغلبنا ذلك 
الجانب على تسميته وبهذا نكون قد قدمنا خلاصة احصائية قي أغلب مناهح 
التفسير عند المسلمين قدامی ومحدثين › وفي ذلك تنتهي جولتنا في هذا 
الفصل من الكتاب . 


۱۲۹ 
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مراحل التفسير 


۲ . مرحلة التأاصل 
٣‏ مرحلة التجديد 


1۳۱ 
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مر تفسير القرآن الكريم بعدة مراحل يمكن اجمالها بشيء من التجوز 
حينا والموضوعية حينا أخر إلى ثلاث مراحل هي : 


| مرحلة التكوين ' 

مر التفسير بمرحلة التكوين ابتداء من عصر النبي ك وانتهاء بعصر 
التابعين ٠‏ وقد يمتد جزء مله إلى الفترة الزمنية المتصلة بتا بحي التابحين 
أحاناً. 

كان الرسول الاعظم ¥ أول مفسر للكتاب الكريم» وعنه نشأً التفسير 
يالمأثور . وود جمع السيوطي مجمل الروايات التي صدرت عن النبي کا 

«فهذا ما حضرني من التفاسير المرفوعة المصرح برفعهاء صحيحها 
وحستها» ضعيمها ومرسلها ومعضلهاء ولم أعول على الموضوعات 
والاباطیل»" . 

وهو بهڌا يصرح آنه لم يغربل هذه الروايات المرفوعة إلى النبي ج 
وإتما جمعها جمعا على عالاتهاء وفبها الصحيح والحسن والضعيف 
والمرسل والمعضل. والغريب في الموضوع أن يدعى ابن تيمية وغيره: أن 


.۲٥۷ _ ۲۱٤/٤ السيوطي» الاتقان: في علوم القرآن:‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه: .۲١۷/٤‏ 
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النبي جه بين لأصحابه تفسير جميع القرآن أو غالبه""“. في الوقت الذي لم 
يصح فيه عن النبي لو إلا الیل > ولو كان النبي قد ثبت عنه تفسير كل 
القران أو جله لما احتجنا إلى سواه والملحظ لهذا النوع من التفسير بيان 
المجمل» وايضاح المبهم وتفسير المفردات» وكشف معاني الالفاظ 
وتحديد الناسخ من المنسوخ» وإرادة العرف العربي العام فى الفهم المتبادر 
للذهن ٠‏ فكان الدليل الهادي» وما صح منه فهو حجهة على العبادء ولدى 
انتقال الرسول الأعظم ي إلى الرفيق الاعلى اقتسم التفسير طريقان» طريق 
أهل البيت ## وطريتق الصحابة (رض). ويبدو واضحاً مما سبق أن المبرر 
في هذين الجانبين هو الامام علي ## دون منازع» ويخلفه في ذلك حبر 
الأمة عبد الله بن عباس (رض)"'. 


وتبدو الحجة في أصالة ما ورد عن أهل البيت والصحابة كون النبي يله 
قد بين أمام هذه الطبقة المختارة من أهل البيت والصحابة كثيراً من مشكل 
القرآن وغريبهء وسلط الأضواء الكاشفة عن موضع حاجتهم من أسرار 
القران الكريم› وبديهي أن الضرورة الملحة في فهم القران کانت تدعوهم 
إلى مساءلة النبي اء وكان واجبه الشرعي وطبيعة عمل الرسالي يمليان 
اللاجابة الفاصلة أضف إلى ذلك أن معاص رتهم للوحي الالهي تعٺي محر فتهم 
بأسباب النزولء وقرائن الاحوال ومقتضى المناسبات» فكان لمجموع هذه 
الأسياب أن عاد تقسيرهم ذا آثر فيم کأثر المرفوع إلى الرسول الاعظم ج 
#ولعل الروعة الدينية لهذا العهدء والمستوى العقلي لأهلهء وتجدد حياتهم 
العملية ثم شعورهم مع هذا بأن التفسير شهادة على الله بأنه عني باللفظ 
9 أولئك جعلهم لا يقولون في تفسير القرآن إلا التوقيقي الذي نقل 
إليهم؛ 


وقد نبغ في التفسير طبقة من الصحابة تتفاوت مراتبهم من حيث 
الوثاقة والمعرفة› ومعطياتهم من حت الةلة والڪثرة فی الرواية عسهم ۰ رومن 


(1) المصدر نشه: ۲۵١۸/٤‏ 
(۲) ظ: المصل الثالث. مصادر التفسيرء المصدر النقلي . 
(( آ مين الخولي : داثرة المعارف اللاسلامية: .۲٤۹/٩‏ 
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أبرزهم في هذا المجال - زيادة على من تقدم ذكرهم في المصدر النقلي - 
عبد الله بن مسعود» وی بن کعب. 

وما إن جاء عصر الثابعين حتى رأينا كوكبة منهم تتميز بعلو الباع في 
التقسير› وإن تمايز تونيقهم أو تضعيعهم › ولكنهم فسروا القران على أية 
حال وورذدات عنهم نصوصس HF‏ كثيرة ۰ ما غررلة هذه النصوص والاثار 
قیتولى تحقَيمها علماء الجرح والتعديل فيما تعارفوا عليه من مواصفات 
مشروطة في المفسر› فد تواضعوا علیها کما سبق بيات دف 

وفي طليعة هؤلاء التابعين تتألق الأسماء التالية: قيس بن سليم 
الكوفى»ء على بن أبى طلحةء مجاهد بن جبر المكى» قتادة بن دعامة 
السدومسي › عكر مه مولی ابن عباس › اسماعیل الاد الكوفي› عطاء بن 
أبي رباح ۰ طاووس بن کيسال» جابر بن بريد الجعفي ٠‏ محما ن الساثی 
الكلبيء الحسن البصري» عامر الشعبى» مالك بن آنس» وسعید بن جبير 
وأضرابهم. 

وطبيعي أن.نجد من يتعصب لهذا وذاك من المفسرينء وأن يفضل 
بعضهم على بعض› وهنا نشير إلى قول سفيان الثوري - على سبيل المثال ‏ 
«حذوا التقسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة 
والضحاك»؟. 

وفی الحقة التاريخبة لهؤلاء کان ما اف الا وعلمه مقترنا 
بتاريخ الرواية عن النبي ي فكان أصحاب الرواية والحديث هم أصحاب 
التفسير في مرحلته الأولى» علماً بأن التفسير لم يختلط بالحديث»› 
فالحديث له مدوناته الخاصة بهء إلا أنه اقترن بتاريخه في النشأة واتصل 
بالرواء والمحدثين › os e‏ الشديد ا بهذا التفسير بأول 
والاسرائیلیات› وما دار حول ذزكف من حصص ديني ل فستند ال فاعدة من 
الوثاقة» وما نجم عنه من تعيين ٠‏ أسماء وتواریخ لم ينص على دكرها القرآن 


)١(‏ ظ: الفصل الثاني آداب التفسيرء الاداب النفية. 
(۲) السيوطي الاتقان: .۲۱۱/٤‏ 
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لأسيما بعد أن امتد العهد بهذا التفسير إلى حقب التابعين وتابعيهم» فنشأً 
السلطان واغدق عليه ففسر كما أراد»ء وما من شك أن ضاعت بين هذه 
الأجيال حفائی شتی» وراجت خرافات شتی حتی عادت الموضوعات فى 
كتب التفسير من الكثرة بحيث لا تعد ولا تحصىء وهنا يبرز دور الناقد 
الخبير من المفسرين في تمييز صحيح القول من فاسدهء» كما يتجلى دور 
علم الرجال في كشف جمهرة الكذية وإلقاء الضوء على المختلف من 
التقسير . 


لقد نسب للشافعي قوله: لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا 
شبيه بمائة حديث»""'. بينما نجد لابن عباس» تفسيراً كاملا قد طبع باسم 
تز 1 قياس و a‏ . ابن عباس › لمحد الدين الفيروزابادي» وهر في 
نحو أربعمائة صفحة , 


وقد عني العلماء بكشف جملة من الكذابين أو المتهمين بهء أو 
الضعفاء فيما رووه من التفسير عن النبي والصحابة. فقد أجمع الحفاظ 
على أن ابن أبي طلحة لم يسمع التفسير من ابن عباس› وهذه التفاسير التي 
أسندوها إلى ابن عباس غير مرضيةء ورواتها مجاهيلء وأما ابن جريح» 
فإنه لم يقصد الصحة»ء وإنما روى في كل آية من الصحيح والسقيمء ومقاتل 
في نفسه ضعفوه» وتفسير السدى لم يورد منه ابن أآبي حاتم شيئاًء لأنه 
التزم أن يخرج أصح ما وردء وقد قال ابن كثير: أن السدى يروي أشياء 
فيها غرابة. 


وهكذا تجد الحديث متوافراً في تجريح قسم كبير من رواة التفسير 
على أننا لا نميل إلى كثير من أساليب الافتراض بالاتهام لكثير من رواة 
التفسيرء إذ قد تجد في بعضه منشأ للتعصب الاقليمي حيناً والمذهبي حيناً 
اخر» ومع هذا غرابة فيما توصل إليه علماء الجرح والتعديل في هذا 


)۱( المصدر نفسه: +۲٠۹ /٤‏ خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال .٠٠١‏ 
(۲) المصدر تفه: +١۹/٤‏ خلاصة تذهيب الكمال في آسماء الرجال .٠١١‏ 
(۳) المصدر نقسه: ٤‏ ۲۰۸. 
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المجال» إذ قد تجد في روايات البعض مزیجا ب بين المعقول والمجهول› 
lz,‏ من المردود والمقبول اراد بعفور من مات غا ET‏ 
وتخلف الأخر حول أخبار اليهود فشاعت الاسرائيليات في تعيين الازمان 
والبقاع بما لا مسوغ للتحقيق فيه أو الشحقق منه› جد ا امان ور 
الكريم» متعدياً حدود الزمان والمكان ليعطي الشمولية لأحداث القرآن 
لهذا كان السليم من هذه الآثار قليلاً وكانت الدعوة إلى تمحيصها 
وتنقيحها متزايدة وهو ما نميل إليه. ومن هنا نشا الحرج والتلبث عن 
الكثيرين من السلف فمالوا إلى السكوت عن التفسيرء» ولا يمكن أن نتأول 
هذا بالعي أو الجهل»ء ولكنها الحريجة في الدينء والتورع من القول 
بكتاب الله عن هوى»؛ فسعيد بن المسيب كان إذا سثل عن تفسير آية من 
القران قال: 

١إا‏ لا نقول في القرآن شيعا . 

ومع ما شاهدنا من حراجة فلا بد أن نشير إلى أن الروايات قد 
ذکرت کثیرا من المدونات في عصر التابعين وتابعي التابعين» فإن أول 
كتاب ظهر في التفسير کان لسعید بن جبیر (ت: ٤۹ه)‏ ومن بعده آلف 
اسماعيل السدى (ت: ۲۷١ه)‏ محمد بن السائب الكلبي (ت: ١٤٠ه)‏ 
وهو صاحب التفسير الكبير»ء ثم أبو حمزة الثمالي أحد خواص الامامين 
السجاد والباقر لوو" ثم ا بصير الأسدي صاحب الامام أبي عبد الله 
جعفر بن محمد الصادق#¥#ء وله تفسير جليل وهو من تابعي 4 و 


e j OP e yt 


ج ابا ت محمد الح العمسكري (ت: ١۰٣۲ه)‏ قد ا كتاباً في التقسير 


(۱) ابن تيمية › مقدمة في أصول | تسب : أ 
(Y)‏ ابن النديمء الفهر ست : ۳ . 


(£( اپن النديم الفهر ست : T4‏ 
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على محمد بن خالد البرقي. واسمه (تفسير العسكري)» أقول وهذا 
الكتاب مشهور ومتداول في هذا الاسم . وبناء على صحة رواية ابن النديم 
وابن شهراشوب يكون الامام محمد الباقر والامام الحسن العسكري لا من 
آوائل من سبق إلى برمجة تفر القران الكريم 

وبعد هذه الطبقة لفت تفاسيرء تختلف في قيمتها التفسيرية والاثرية 
وهي تجمح بين أقوال الصحابة والتابعين: كتفسير سفيان ين عينيةء ووكيعح 
بن الجراح› وشعبة بن الحجاح»ء ويزيد بن هارون وعبد الرزاق» وآدم بن 
1 2 واسحاق بن راهوية» وروح بن عبادة» وعبد بن حميد» وآبي 


r 2‏ 
بکر بن أ 


فالمرحلة الأولى فى تكوين التفسير كانت مرحلة الرواية الممتدة إلى 
الرسول الأعظم ي من قبل أهل البيت والصحابة والتابعين رتابسهم؛ أما 
المدونات فقد سبق إليها جمهرة من التابعين واثنان من أثمة آهل ا 
و طائفة a‏ أ صحاب ا لژ e‏ 


وفي هذه المرحلة نشأت ظاهرة جديرة بالعناية والاهتمام وهى ظاهرة 
امتدت من القرن الثاني الهجري وحتى نهاية القرن الرابع» وهذه الظاهرة 
هي التأليف التجزيئي في مفردأات القران أو مجازاته أو غریبه» فکانت 
تشملل أجزاء من آيات القرآن وسوره ومفرداتهء إمتازت بالتبويب وحسن 
اللا ختيار› فکتاب الأشباه والنظائر ذ فى القرآن الكريم؛ لمقاتل بن سليمان 
البلخيى (ت: ١١٠ه)‏ من أوائل ما ألف في : تفسير المفردات المتشابهة 
والمترادفة والمشتركة في القرآن زقد طبع آخيراً بشحقیق د محمد عبد الله 
سحاتة في جزءين . وقد عد (إين النديم) له اثني عشر كتاباً في التفسير 
والقراءات والمتشابه . ثم تبع البلخي في كشير من المفردات 


.۷ /١ ظ: أحمد رضاء كلمة في التفسير» مجمع البيان للطبرسي:‎ )١( 

(۲) ظ : ابن النديم ٠‏ الفهرست: ٠۷ ٠۳١‏ في أسماء الكتب المصنفة في تفسير القرآن. 
(۳) ظ: السيوطي الاتقان: ۲۱۱۶/٤‏ _ ۲۱۲., 

() ظ: بروكلمان تأريخ الأدب العربي: ۷/٤‏ ۔ 1۹. 

() ظ: اين النديم الفهرست: ۲۲۷. 


۱۳A 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


والاستعمالات الفراء (ت: ۷١۲ه)‏ في معاني القران» وأبو عبيدة (ت: 
۰هم) في مجاز القران. 

وابن قتيبة (ت: ١۲۷ه)‏ في كتابيه تآويل مشكل القرآن وتفسير غريب 
القرآن وقد حققهما تحقيقاً علمياً دقيقاً السيد أحمد صقر . 

لقد امتازت هذه الظاهرة بالتدوين المنظم للغريب والشوارد 
والاستعمالات البلاغية في مختلف صنوفها وأثرت فيما بعدها من الحركة 
التأليفية في اللغة والمجاز بمثات الكتب القيمة كمعانى القرآن لأبى طالب 
المفضل بن سلمة الكوفي من علماء القرن الثالث الهجري» ومشكل القرآن 
لابن الأنباري من علماء القرن الرابح الهجري» وكتاب المحاسن في تفسير 
القرآن لاأبي هلال العسکري (ت: ۵٣۳۹ه).‏ 

وبعد هذه المحاولات في المرحلة الأولى› بدت المرحلة الثانية 
للتفسير بشكله الرتيب» وهذه المرحلة كما سندرسهاء تعتمد التفسير 
بالمأثور حيناًء وباللغة. والبلاغة والفهم العربي للنص الكريم حيناً آخرء أو 
التفسير بالاشارة والرأي بعض الاحايبن» وهذا ما اصطلحنا عليه بمرحلة 
التأصيل . 


۲ - مرحلة التأصيل : 

يبدو أن المرحلة الأولى للتفسير بوأت النواة الصالحة التى انبثقت 
عنها مدونات علم التفسير فى مرحلة التأصيل» فبعد أن امتد التفسير من 
النبي وآله وأصحابه والتابعين وتابعيهم» كان ذلك ايذاناً بحركة تفسيرية 
كبرى بلغت حد النضج والاصالة» وكان طبيعياً أن تتبلور بعض المدارس 
التفسيرية التى مهدت لحركة التدوين المنظمة فيما بعد. ويمكن إلقاء الضوء 
على ذلك بما يلي : 

| - مدرسة مكةء وكان قوامها أصحاب عباس (ت: ۸٦ه)‏ وقد نبغ 
متها مجاهد بن جبر المكى (ت: ٠٠١‏ _ ١١٠ه)»‏ وعكرمة مولى ابن عباس 
(ت: ٤١٠٠ه)»‏ وآمثالهماء ممن أخذ عن ابن عباس» وکان ابن عباس نفسه 
قد أخحذ عن أمير المؤمنين الامام على # كما هو منصوص عليه" . 


(1) ظ: الزركشي» البرهان: .٠١١۷/۲‏ 
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۲ - مدرسة المدينةء وكان قوامها ثلاثة من أئمة أهل اليت هم الامام 
علي بن الحسين زين العابدين» والامام محمد الباقرء والامام جعفر 
الصادق»ء وطائفة من تلامذة أبي بن كعب» وأصحاب زيد , بن اسل ات a‏ 
.).٠١‏ وقد امتازت هذه المدرسة بالعمق والموضوعية فيما آثر عنها من 
روایات تجدها في أمهات التفسير . 

٣‏ - مدرسة العراق»ء كانت تمثل اتجاهين رئيسيين هما: 

أ - الاتجاه العام» ويمئله تلامذة ابن مسعود (رض) وفي طليعتهم: 
مسروق بن الاجدع (ت: ۳١ه)‏ والأسود بن يزيد (ت: ۵١۷ه)‏ وعامر 
الشعبي (ت: ١٠٠٠ه)‏ والحسن البصري (ت: ١١١ه).‏ 

ب - الاتجاه الخاص» ويمثله تلامذة اللإمامين محمد الباقر وجعفر 
الصادق ## وقد نشأآت عنه طبقتان : 

الأولى: طبقة الرواةء وهم الذين رووا التفسير بإسناده إلى النبي 
وأتية أهل البيت قحسب» وفي طليعة هؤلاء: زرارة بن أعين › ومحمد بن 
مسلم» ومعروف بن خربوذ» وحريز بن عبد الله الأزدي الكوقي”. 

الثانية : طبقة المؤلفين» وهم الذين ابقرا آثراً تفسيرياً معتمداً على 

رأي آهل البيت ي وفي ليست فرات بن إبراهيم الكوفي» وأبو حمزة 
الثمالي» ومحمد بن مسعود کي مرو بالعياشي» وعلي بن إبراهيم 
القمي» ومحمد بن إبراهيم النعماني 

إن هذه المدارس الثلاث فا عهد بها من أصالة قد تم تدوين آئارها 
دون تمييز بين مذاهبها التفسيريةء إلا أن أغلب هذه المدونات لم تصل إلينا 
متكاملة بل متناثرة هنا وهناك على شكل روايات فى كتب التفسير الأخرى. 
وباستئناء ما كتب مقاتل بن سليمان وفرات بن إبراهيم يم الكوفي» ومحمد بن 
مسعود العياشي الكوفي» وبحض قطع من تفسير عبد الرزاق بن همام 


(۱) ظ: الخوثي ٠‏ معجم رجال البحديث : .۲0١ /٤‏ فيما يتعلى بترجمة حريز وقد ذكره 
البرقي باسم جرير وهو تحريف. 

(۲) ظ: محمد حسین الطباطبائي› القرآن في الاملام: + برو کلمان› تأريخ الأدب 
العربي: ٠٤/٤‏ - 
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الصنعاني (ت: ١١۲ه)‏ وتفسير سفيان الثوري وقد طبع حديثاً في الهند. 
وتفسير علي بن إبرا هيم المعروف ب (تفسير القمي) . 

إن مرحلة التدوين هذه تبدو عليها التجزئة لآيات القرآن الكريمء 
وهذا ما تمليه طبيعة العمل التدويني المتناثرء وكان اعتمادها على المأثور 
أحباناًء وعلى ظراهر اللغة وشواردهاء أحياناً أخرى› وهذا يعني إنها لم 
تشمل القرآن كلا متماسكاًء أو لم يصل إلينا عملها الكلي متكاملاً. ما 
التفسير بكل محتوياته وجزتياته وحيثياته فيمكن القول فيما وصلنا منه _ أن 
ابن جرير الطبري (ت: ١٠۳ه)‏ قد بدآه بتفسير المسمى (جامع البيان في 
تفسير القرآن) وهر شامل لسور القرآن أجمع وقد أبان فيه مقدرة فائقةء 
وعلماً جماًء واطلاعا على الحديث والغقه وعلوم السنة» واتبع فیه 
الأسلوب النقلي في الرواية» والعقلي في الاستنباط حتى عاد مرجعا في فن 
التفسير وصناعته. ومما يميزه موقفه الجر المعارض للمفسرين بالرأي 
والاستحسان وضرورة الرجوع في التفسير إلى العلم الراجح»؛ وتجده يقف 
أحيانا موقفاً مقرما للرجال فقد يرد الروايةء وقد يضعف الراوي» وقد 
يعقب السند»ء وإن آغفله في الغالب. 

وفي تفسير ابن جرير الطبري علم كثير في رد القراءات إلى أصولهاء 
وقي استنباط الأحكام الشرعية› وفي تناوله لمباحث علم الكلام» وفي تلزیه 
الباري من الرؤية والتجسيم . 

ولا يخلو تفسير الطبري من شذرات نحوية ومعالجات لخوية ومن 
استشهاد في الشعر العربي القديم للاستدلال على ما يختاره مما يعد مر جعا 
أصيلڈ في اللغة والنحو والأدب» وهو بعد تفسير جامع مانع كما يقول 
المناطقةء إلا آنه قد لا يلتزم الجانب الموضوعي في كثير من الأبعاد 
فيهاجم أصحاب المذاهب والعقائد الأخرى»ء وقد يتهمهم بالزيخ 
والانحراف. 

ويأتي تفسير الشيخ الطوسي محمد بن الحسن (ث: ١٦٤ه)‏ في قمة 
كتب التفسير التدوينية قد أظهر فيه فيه علم آهل البيت والصحابة والتابعين 
بشکل نعتبره فيه محایداً لا یتجنی ولا یعتدی» ويؤثر القول بالمأآثور أولاًء 
وإلا فمن اللغة ومقتضيات الشرع› وتبادر العرف العامء وقد استعان کثیرا 
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في تفسيره بتخصصه في الفتوى والأحكام الشرعية» فما في الكتاب الكريم 
من آية بها حكم إلا أبانهء ولا إشارة شرعية إلا استقطب فيها القول» ولا 
اخحتلاف فقهي ألا أوضح مشكله ومعضله» فترى فيه الرواية إلى جنب 
الدرايةء واللغة إلى جنب العرفهء والاستنباط بمحاذاة الاجتهادء والمذهب 
الكلامي بإزاء الفكر الاحتجاجي - وهو في كل ذلك صليیب الرأيء بعيد 
المدىء حديد النظرء يدير الأمر فى الآية إلى عدة وجره فيبحث لغتها 
ولقظهاء مستعیتا بأقوال العر ب و لمعنى الآية آو اللآيات مۇٹرا 
الروايات الصالحة وعليه استند الفضل بن الحسن الطبرسي (ت: ۵۳۸ه) 
في تمسيره (مجمع البيان في تفسبر القرآن) وزاد عليه بأنه قد تخصص في 
المأثور عن أهل البیت ّلا ورجحه بما عاد به تفسيره سجلاً حافلا باراء 
المعصومين يل والطيرسي في هذا عارض غير متحصب» وراوية غير 
متحيز» وإن عرض لكئير من الاراء الإسلامية والمقالات فى التَقَية والبداء 
والولاية» إلا أنه لم يطعن في أحد من الصحابة ولم يجرح شخصية من 
السلف» وتفسيره على هذا يعتبر نموذجا فريدا من تفاسير الأإمامية المعتبرة 
عرضاً وأسلوباً ومعالجةء قد كشف فيه عن مقدرة في الفهم وتضلع في 
اللغة وتمرس في آثار العرب» وقد شحن كتابه بآراء علماء النحو واللغة 
ا ا ا ا 
إستعان كثيرا بتفسير الطوسي بل وسرد أغلب آراثه. 


ويأتي ت تقسیر الزمخشریي: جار الله محمود بن عمر (ت: 0۴۸ه) 
المسمى (الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) في 
قمة التفاسير البيانيةء وامتاز بالااحاطة الواسعة في علوم الله والمعاني 
والان ن والبدیع وفنول الأدب» یما نستطيع أن نقول عنه: إنه لم سبق اله 
في باپه بكکشف بلاغة القرآنء وجودة تعبيرهء وجمال نظمه» > فحسر عن 
الحسن التشبيهي» والبعد التمشيليء والكائن المجازي» والأسلوب 
الاستعاري في القران الكريم؛ وركز على ذلك بعمق وأصالة أيما تركيزء 
حتی عاد تفسيره هذا كنزاً ثميناً لا يقدر بثمن من حيث الإبانة عن مواطن 
الإعجاز والإفصاح عن حسن التأليف وعجيب التركيب. ومما يلفت النظر 
في تفسيره إصحاره عن كثير من الإسرائيليات وتوققه عندها. وقد يؤخذ 
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عليه تعصبه الظاهر للفكر المعتزلي بكل ما أوتي من قرة دليل وحجة في 
البيانء حتى حمل الآيات المتشابهة في القرآن على الآيات المحكمة لدى 
تعارضها مع عقائد المعحتزلة»› وعدا هذا الملحظ فالتفسير جوهره بالعه 


مه . 


ويأتي تفسير الىرازي محمد بن عمر بن الحسين (ت: ٦١۰ه)‏ 
المسمى (مفاتيح الغيب) فى الشهرة بعد هذه التصانيف المتقدمة» ويمتاز 
بالسعة والإحاطة والشمول. وقد ملأ الكتاب بالحجج والأدلة والبراهين في 
رد المعتزلة» والتزم وجهة نظر الأشاعرة وتعرض لشبهات الملحدين. 
وهفوات الجاحدين» وقابلها بالرد والنقض وا هتم بالعلوم الكونية› 
واللاستنباطات الرياضية» والشكف الفلسقفى» والفقه وأصول الفقه» إلا أن 
الوجهة الكلامية هي السمة البارزة والاأثر المتوج فيي هذا التفسير . 

هذه آبرز التفاسير في عصر تأصيل علم التفسير من القرن الرابع 
الهجري وحتى بدايات القرن السابع الهجري وهناك تفاسير لها مكانتها في 
عالم التفسير» وتکتسب آهميتها لكونها سلكت المنهج نفسه» وسارت بهذا 
الاتجاه في ضوء ما شرع هؤلاء المقعدون لهذا الفن» والملاحظ أنها لم 
کر ن هد الخط بل اعتمدت عليه حتى في الجزئيات؛ وبقي دا 
متلاحقاً حتى القرن الغالث عشر الهجري؛ وهنا نشير إلى أوسعها شهرة 
وأكثرها تداولاًء ونقدم كشفاً تاریخیا موجزا في هذا المجال على النحو 
التالي : 

١‏ - تفسير القرطبي (ت: ١1۷ه)‏ واسمه: الجامح لأحكام القران. 

- تفسير البيضاوي (ت: ١۸٦ه)‏ واسمه: أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل . 

۳ - تفسیر اللیسابوري (ت: ۷۲۸ه) واسمه: غرائب القران ورغاب 
الفرقان. 

٤‏ - تفسير الخازن (ت: ١٤۷ه)‏ مؤلفه: علي بن محمد بن إبراهيم 
البغدادي ويؤخذ على هذا التفسير تمسكه الشديد بالقصص والاسرائيليات › 
فهو محتاج إلى تهذيب وتنقيح وطرح . 
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. تفسير أبي حيان (ت: ١٤۷ه) واسمه: البحر المحيط‎ - ٥ 

- تفسير ابن كثير (ت: ٤۷۷ه)‏ واسمه: تفسير القران العظيم . 

o.‏ (ت: ١١۹ه)‏ واسمه: الدر المنثور. 

۸ - تفسير أبي السعود (ت: ۲٠۹٠ه)‏ واسمه: إرشاد العقل السليم. 

کسر اکا لصدر المتألهين» محمد بن إبراهيم الشيرازي 
(۰۰ھ). 


- تفسير الصافي للفيض الكاشاني› محمد محسن د بن المرتضى 
(ت: .)١۹۱‏ 
١‏ - تقسير اليرهانء للسيد هاشم البحرانى (ت: .)١١١۷‏ 
١‏ _ روح البيان» لاأبي الفداء إسماعيل حقي (ت: ۲۷١١ه).‏ 


۳ _ تفسير الألوسي (ت: ١۲۷٠ه)‏ واسمه: روح المعاني في تفسير 
القرآن امام والسبع المثاني. 

وهنا نشير إلى أن العلامة الشيخ أحمد رضا قد حقق ملخصاً تاريخيا 
ار اعتبارا من القرن الأول الهجري وحتى القرن الرابح 
عشر وعد فيه جملة من المفسرين الأعلام من مختلف المذاهب والديار 
والبلدان وجعله في مقدمته لمجمع البيان للطبرسى ° 

إن هذه المرحلة التي قومنا البحث حولهاء تعتبر دون شك من 
أخصب مراحل التأصيل لفن التفسيرء» علماً ذا قراعد وأسس ومصطلحات؛ 
إلا أن الكثير من التفسير فيها ارتبط بغير التفسيرء من تداخحل كثير من 
الفنون وتعاقب جملة من العلوم» اعتبرت في مجموعها إقحاماً ملحوظاً 
على التفسير الموضوعي مما يجب تهدذيبه وحذفهء فالصراع العقائدي 
والاختلاف ا والدخحول في تفصيلات أجملها القرانء وتعليل قسم 
من المتشابه وتسخير ير المحكم للأهواءء كل ذلك مما يجب تنزيه التفسير 


عه . 


() ظ : الطبرسي» مجممع البيانء المقدمة: ص۷ و۸ بعنوان: طبقات المفسرين. 


٤ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


۳ مرحلة التجديد: 


في القرن الرابع عشر الهجري انطلقت الأصوات الخيرة في البلاد 
العربية والإسلامية» داعية إلى التجديد في تفسير القرآنء» وطرح ما هو 
جديد على الساحة الثقافية والأدبية من خلال تطوير عملية التفسير» ولدى 
ملاحظة ما كتب وألف فى الموضوع وجدنا أن التجديد الذي يراد للتفسير 
الاتجاهء نحوه بحسب هذه الدعوات يتمثل باتجاهين مختلفين» تعرضهما 
ونعقب عليهما باعتبارهما مرحلة من مراحل التفسير قد تسمى مرحلة 
بمرحلة الجديد. 


الاتحاه الأول : وقد نادى به الأستاذ محمد عبده ومحمد جواد 
البلاغى ومحمد رشيد رضا وطنطاوي جوهري» فعبده ورضا والبلاغي ‏ 
ببلحظ النجديد ومسايرة الحفارة والمدئية ‏ أعحشمرا التفبير القيوة 
الاجتماعي ولحاجات العصرء وجوهري بملحظ مواكية العلم الحديث 
احضعه للعلوم الصناعية والمكتشفقات فكان تجديدهما بهذا الأسلوب فيه 
كثير من النظرء على أن المقارنة بين النهجين غير سليمة في حدودء فخطوة 
البلاغي والأستاذ محمد عبده - فيما يبدو - خطوة جليلة القدرء بعيدة 
الأثرء في تحبيب الإسلام للتفوس»› وتيسير القرآن بقدر المستطاع لحل 
المشكلات المعاصرةء بعد أن ابتعد المسلمون عن الإسلام» وعاد القرآن 
حرزا بتعوذ به من الآفات. بينما نجد طنطاوي جوهري يخضع أغلب آیات 
القرآن الكريم لمفهوم العلم الحديث أو يخضع مفاهيم العلم الحديث 
للمقهوم العام من الآيات القرانية وهو نهج فيه كثير من التجوزء وخليط من 
جزاف القول› فالقران کتاب هداية ورشاد وتوجيهء» ولیس کتاباً لخوض 
مجاهيل العلم الصناعي أو الاستكشاف الجغرافي والرياضي» وهذا العلم 
الصناعي على تعدد جوانبه وكثرة شعبه ومداليله» يعطي النظرية العلمية اليوم 
وينفيها غداًء ويسطر القانون الصناعي في لحظة من الزمن ويطبل له ويزمر 
ولكن سرعان ما يجهز عليه في مستقبل الأيام فماذا نصنع إذن؟ صحيح أنه 
للا يوجد تنافقض بين العلم رالدين؛ وبين القرآن والتقدم لكننا نشاهد على 
مدى التجربة المعاصرة إن ما د يثبت علمياً اليوم قد يخطا غداًء وهذا يعني 
وقوع التهافت في النص المرافق لذلك النظر الخاطىء والقرآن الكريم نص 
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مقدس لدى جميع المسلمين» وليس من السهولة أن يصبح عرضة لأمور 
تستجد في عشية وضحاهاء وهي أمور لا تسمن ولا تغني من جوع. هذه 
المحاولات على سلامة القصد في مصدرها إلا آنها تحوم في سبيل إثبات 
رآي وترجيح آخحر» حققه غربيون آو آبرزه فنيونء ونقحم القرآن فيه إقحاماًء 
وهو أمر خطير فيه من العسر وعدم المرونة ما فيه» ويقتضي أن يدخل على 
التفسير ما ليس منهء وأآن يقال على الله ما لم يرده» وأن نتمحض لدلالات 
هامشية واستنباطات جانية في النص القرآني ولعل القصد الأهم فيه غيرهاء 
ونحن لا ننكر موافقة القرآن لأهم النظريات العصرية كما سبق الكلام في 
ذلك" إلا أتنا لا نميل إلى هذا التجديد المقترض فى التفسير ولا ترجحه 
بل نميل إلى الاتجاه الثاني فيه. 

الاتحاه الثاني : وهو الاتجاه الذي نادى به كثير من العلماء 
والمفكرين الإسلاميين» والذي أكد عليه الأستاذ آمين الځولي رحمه الله 
وذلك بالتوجه لدراسة القرآن آدبا وفيا على أساس عملية التوزيع في 
أبحاثه وأبوابه باعتباره كتاب العربية الأكبرء فإن لهذا الكتاب هدفه إلا بعد 
ومقصده الأسبق ولا بد من الوفاء لهذا الهدف وذلك المقصد دون جملة 
الأغراض الأخحرى حيث أن القرآن كما يقول: ١هو‏ كتاب العربية الأكب 
وأثرها الأديي الأعظم»ء فهو الكتاب الذي أخلد العربيةء وحمى كيانهاء 
وخلد معهاء فصار فخرها وزينة تراثها. . . إن التفسير اليوم هو: الدراسة 
الأدبية الصحيحة المنهح› الكاملة المناحي» المتسقة التوزيع. والمقصد 
الأول للتفسير اليوم أدبي محض صرف» غير متأثر بأي اعتبار وراء ذلك› 
وعليه يتوقف تحقق كل غرض آخر يقصد إليه. . . ». 


وهذا لا يعني أن الخولي يدعو إلى فصل القرآن عن الحياة الدينية بل 
هذا لا يغاير كون القران كتاب هداية وتشريع» ومصدر تطوير وتنوير بل هو 
يريد أن بكون القرآن الكريم قلعة شماء يحتمى بها من التعصب المذهبى 
والحس الطائفي» والاختلاف في العقائدء ويجعل الكثيرين من أبناء العروية 


(۴) أمين الخولي: دائرة المعارف الاسلاميةء مادة تفسير: /۳٠١‏ ۳۷. 
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والإسلام يعتزون بهذا التراث الضخم»ء ويفجرون طاقاته الكامنة» فى 
نظرتهم إليه نظرة نقديس وإجلال» وذلك من خلال استخراج كنوزه الخفيةء 
واستحصال معادنه الثمينةء ولكن لا على أساس تعبدي محض بل على 
أساس فني أيضاأء هذا الأساس المتين الذي يصور بكل دقة وأصالة 
الجانب الجمالي في القرآن القائم على الحس التعبيري والذائقة الأدبيةء 
فهو والحالة هذه كتاب هداية للمسلمينء كما هو عصارة جهد فنى وإبداعى 
ولغوي في حياة اللغة العربية» وعن طريق هذا المجال الرحب يتمكن 
الداعي للقرآن والمقسر له من جلب أكبر عدد واع إلى حضيرة الإسلام 
باستكناه الأثر الفني في القرآن مقارنا للأثر الديني والتشريعي 

وقد استجاب لهذا التجديد في آمر التفسير الدكتور السيد ا 
فال : 

«إذا كان الأدب في عامة أمره عملا خالقاًء فإن التفسير في جملة 
مره كشف عن خحصائص هذا الخلى وملامحه المميزة له» وتحديد لجملة 
من الطاقات التي بنمرد بها دیب عن أخر في لغته ويانه وإاحاسه بالحباة» 
ودقة ادراكه لأسرارها ونواميسهاء وبين الأديب والمفسرء أو بين صاحب 
النص والمفسر له قرابات وصلات فصاحب النص ينقل الحياة بألوانها 
وشياتها المختلفة في لوحات فنية أداته في نقلهاً الكلمة» والمفسر ينقل مرة 
اخری: الحاة والفک ». 

وهذا المناخ الحديث الذي دعا له آمين الخولي يجعل عملية التفسير 
متجددة قي الأسلوب والعرض والفكرء فالبعد عن العمق الفلسفي والنزاع 
التقليدي تجديد في العرض» ونماذ البصيرةء ومرونة الرؤية واللإأشارة 
الموحية» والكشف عن أساليب البيانء والنظر إلى عرامل التطورء والأخذ 
بملحظ التصرف المدرك تجديد فى الفكر. وتجنب اللفظ المستكره. 
والاستعمال الغريب والسجع اله وتصنح الدلالات التجديد في 
الأسلوب. 

ولقد استفاد عالمان جليلان من هذه الدعوة فائدة ملحوظة» وهما: 


(1) السيد أحمد خليلء دراسات في القران: ١‏ 
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الأستاذ سيد قطب في ظلال القرآنء والأستاذ السيد محمد حسين 
الطباطبائي في تفسيره الميزانء أما سيد قطب فكأن دعوة الخولى موجهة 
إليه فجاء تفسيره روعة في الأسلوب والبيان وجودة التعليلء وأما 
الطباطبائي فقد أفاد من الناحية الموضوعية› وان اعتمد الجانب الفلسفى 
في كثير من الوجوه. إلا أن سيد قطب قد جعل تفسيره متمشياً مع الذائقة 
العصرية فكان تفسيره كتاب دعوة لاإسلام رقة وتحمسا وإثارة. والطباطبائي 
جعل تفسیره مخارا للدفاع عن الرسلام من شبهات المضللين والمنحرفين 
ودعوات التز ييف والحمدذ الدفين . 

على أننا نطمح أن تكون عملية التجديد في التفسير قائمة على أساس 
الوحدة الموضوعية البناءةء وذلك عن طريق تجزئة القرآن بحسب ما طرح 
من موضوعات. وافترض من اطروحات» وقد ألمحنا لهذا فيما سبو . 
وهنا نضيف: أن القرآن الكريم بتفسيره التقليدي قد اتخذ منهج التفسير 
الآلي التسلسلي لآيات القرآن الكريم ابتداء من بسملة الفاتحة وانتهاءا 
بتفسير سورة الناس» وقد برز هذا الاتجاه في التفسير منذ ينابيعه الأولى 
وحتى العصر الحاضر باستشناء بعض المحاولات» ولا اعتراض لنا على 
هذه الوجهة في التفسير ولكن لنا عليها تحفظاً يتلخص يما يلي : 

إن مهمة التفسير القرآني في العصر الحديث وفي المنظور العصري 
للمفاهيم والقيم تتبلور في بيان مواكبة القران للحياةء وتتأكد فى ممازجة 
الهدف الديني في القرآن للهدف الاجتماعي» وإنما يبرز هذا الدور البناء 
لتفسير القران الكريم باعطاء الحلول الإنسانية المناسبة لمشكلات الجيل فى 
الحباة. 

ومشكلات الحياة ليست مجموعة مترابطة يشد بعضها البعض الآخر 
وإنما هي مجموعة منناثرة تجدها في كل زاوية من زوايا الهرم الإنساني في 
الحياة فهناك - على سبيل المثال - المشكلة الاقتصادية المتأرجحة بل 
المتذبذبة بين الرأسمالية والاشتراكيةء وهما أي الرأسمالية والاشتراكية 
منقسمان إلى أصناف واعتبارات» فآي الرأسمالية أنجح وأنجع في 


(۱) ظ : المنهج الموضوعي في الفصل السابق. 
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الاقتصاد» هل هي الرأسمالية الليبرالية آم الأمبريالية آم اللمحرة» وأي 
الاشتراكية أولى بتنظيم الحياة أهي الاشتراكية العلمية أم الاشتراكية العربية 
أم الاشتراكية العامة. إن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم هو الذي يعطيك 
الجواب على هذه التساؤلات وهو الذي يتكفل بوضع البرامج الحقة لنظرة 
القرآن حول هذه الموضوعات» وفي النهاية سنجد الحل المناسب للمشكلة 
الاقتصادية في المكان اکا ب ا الذي يمثل وجهة نظر الإسلام 
في موضوع خطير كهذا الموضوع» وهكذا بقية الموضوعات . 

ويبدو أن التفسير التقليدي الذي دأب عليه السلف وتناوله بالوراثة 
الخلف عن السلف لا ينهض بمهمة مواكبة القرآن للحياة نهضة متكاملة 
لان التأكيد على الجانب اللفظي من نحو وبلاغة ومعنى عام لا يحيط 
بموضوع فائم بذاته فالموضرع القائم یڏاته في القران يحتاج إلى ضم آية في 
وسط القرآن ‏ مثلا - إلى آية في أوله إلى أخرى في آخره وهكذا إلى أن 
تتکامل آیات الموضوع من هنا وهناك في سور القران المتناولة له. وليست 
هذه العملية متعارفة الأبعاد في التفسير المتسلسل الرتيب» وإن كانت لا 
تخلو بعض التفاسير من هذه الموضوعية ولكن في إطار ضيق بقدر ما 
تسمح به ظروف الاية بحسب ما فبلها وما بعدها. 

وليس التفسير التسلسلي بأآمر توقيفي حتى نتمسك به» إننا نريد للقرآن 
آن يحتل مكانه في الحياة والعلم والاجتماع والتشريع والفلسفة والاقتصاد 
والتاريخ» وذلك إنما يتأتي لنا بالتفسير الموضوعي للقرآن عن طريق تفصيل 
القول فيه موضوعاًء بعد أن أشبع بحثاً وتمحيصا آية آيةء وهذا وذاك 
یکشف عن مراد الله تعالی » وهي مهمة التفسير هة ا إلا أن هذا 
النهج المقترح د يعطيك مراد الله تعالى في الموضوعات كاف وسواه قد 
سالات برا 0 رای کی ھم کات اتا بسب تاوا عي الف 
الشريف» دون نظر المفسر إلى موضوع بذاته» أو مشكلة بعينهاء أو مادة 
بنفسها» وهذا ما ندعو إلى تحقيقه. من خلال التفسير الموضوعي . 

وفي سبيل أن أكون واضحاً في الفكرة اضرب مثلاً يقربها تطبيقياً 
لقد قمت بمحاولة متواضعة في سبيل تحقيق قيتى هذا المنهح › فکانت رسالتي 
للدكتوراه بعنوان الصورة الفنية في المثل القراني: دراسة نقدية وبلاغية» 
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فجمعت بمقتضى ذلك آيات الأمثال آية آية فكانت واردة فى سبعة وخمسين 
موضعاً من القرآن يتراوح الموضع الواحد منها بين الآية الواحدة إلى ثماني 
عشرة کنا هو فى مل اساب القرية بسورة يأاسين. وقد قمت بعد 
ذلك باخضاع علمي النقد والبلاغة لمفهوم هذه الآياتء فكان أن حصرت 
أبعاد المثل القرآني وفسرتها بحسب موضوع الرسالة تفسيراً موضوعياً نال 
بكل تواضع إعجاب أساتذة جامعة لندن وجامعة القاهرة وجامعة بغداد» 
نسأل الله أن يكون ذلك خالصاً لوجهه الكريمه. 


وعودا على بدء فان من یرید أحکام الزواج - مثلاً - أو سنن التاريخ 
وأحوال الأمم السابقةء أو فلسفة الصلاة أو الديانات والأعراف السائدة 
أو حياة كثيرة من الأنبياء والمرسلينء أو الحديث عن يوم القيامة 
ومشاهدها في البعث والنشور أو مناخ الثواب والعقاب . أو حال المتقين 
والمؤمنين › أو مصير الكافرين والمنافقين › أو صفة EEA]‏ والنار وكيفهة 
العذداب. إن من يريد ذلك 3 يحقمَقه بيسر أو مرونة من خلال اللاي 
Kae‏ لآيات القرآن ر بستطع تحقیق ذلك من خلال ضم الاآية إلى 
عر ضا صلا وموضوعياً. 


إن هذا الاتجاه لا يمكن أن يتجنى على الوحدة الموضوعية للقرآن 
فاياته هي هي والكتاب الكريم محفوظ بين الدفتين › ٠‏ ولا يسمح لأحد أن 
يتصرف جزئياً أو كلا في القران على اللاأطااق. بل نرید هنا أن کون 
موضوعات القران في متناول الإنسان المعاصر بعرض جديدء وبأسلوب 


(١)‏ كنبت هذه الرسالة باشراف العلماء الاعلام. 
الاستاذ الدكتور يوسف خليف رئيس قسم اللغة العربية وآدابها فى كلية الاداب 
بجامعة القاهرة . ۰ 
الاستاذ الدكترر جميل سعيد أستاذ الدراسات العربية العليا في كلبة الآداب بجاسعة 
بداد . 
الاستاذ الدكتور داود سلوم أستاذ البلاغة: والنقد الادبي في كلية الآداب يجامعة بغداد 
ونالت التقدير العلمي بعد المناقشة العلنية في ۹ ۳ 14۷4 بدرجة الا متياز مح مرتة 
الشرف الأولى والتوصية بترجمتها وطبعها. 
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جدید» وبتبويب جديد فالقران هو هو بحسب ترتيبه من المصحف» ولكن 
لا مانع أن نبحث فلسفة التوحيد فنجمع ما تناثر من نجوم القرآن ونربطها 
بإطار موحد جديد يدعو إلى التيسير في فهم هذا الجزء من معطيات القرآن 
فهناك مثات الموضوعات بل آلانهاء يمكن آن تبحث جزءاً جزءا فنعطى 
صيختها المعنوية وصفتها التفسيرية وأطروحتها في الحلول للمشكلات 
المعقدة وهذا لا يتم إلا عن هذا الطريق السليم الذي يدعو إلى فهم القرآن 
نهماً معاصراً ويكون بذلك عطاؤه غنیاً کما أراد له الله تعالی لا كما أراد 
المفسرون التقليديونء وفي هذا الضوء نكون قد حققنا الانتقال بالتفسير من 
مهمة لفظية. بلاغية كانت أو نحويةء أو معنوية إلى مهمة أكبر وهدف 
أشمل وعالم أوسع وهذا ما نصبوا إلى تحقيقه على يد الشباب المثقف 
والطبقة الواعية من الباحثين. 
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الباب الثاني 


التقسير فی المستوى التطبيقي 


١‏ - الفصل الأول: التفسير التسلسلى الموضوعي. 
۲ - الفصل الثاني: التفسير التسلسلى التفصيلي. 


or 
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الفصل الأول 
«التقسير التسلسلى الموضوعي»› 


قر رة اف 

موضوعية هذه السورة 

| ے مء والحروف المقطعة. 

۲ القرآن الكري. 

۲ . إرسال الأنبياء. 

٤‏ - ألا الرحمن. 

۵ محاججة المشر کین 

٦‏ » إبراهيم وقومه والتوحید. 

۷ د مقارنةه بين القيم المتقابلة. 

۸ - عاقبة المعرضين ووظيفة الرسول الأعظم. 
٩‏ - موس وفرعون وقومه. 

١١‏ عيسن وضرب المثل والبيناث. 
١‏ - من مشاهد القيامة. 

۲ - تذزيه البارى ومسك الختام. 
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موضوعية هذه السورة: 
التفسير الموضوعي سبق الحديث عته في مناهح التفسيرء وسقت لي 
الكتابة فيه موضوعاً مبرمجاً عن الأمثال في القرآن العظيم في رسالتي 
للدکتوراه قبل رېع فرن من ر «الصورة الفنية في المثل القراني/ دراسة 
نقدية وبلاغية» مما جعل کٹیرا من اخواني وزما( ئي أساتذة الجامعات 
یعتبرونی من الرواد في هذا الحقل القرآني الشريف» بعد هذا اكتشفت أن 
في سورة القران ما قد يستنبط مه المنهح الموضوعي»› ووققت به عند 
اسورة الزخحرفا فوجدتها سورة محددة الموضوعات› تبحت موضوعا 
E‏ ثم تنتقل إلى موضوع آنحرء ليطل بعد ذلك الموضوعِ الشثالث 
وهکذا. .. استقریت أبعاد هذه السورة المباركةء فرآيت فيها رافداً جديداً 
من روافد التفسير الموضرعي› إل آنه هنا تسلسلي بحسب وروده من 
المصحف. ولمست الوحدة الموضوعية منطبقة على كل موضوع تناوله 
الرر ف حك موضوعا ما فتشعه فكرة وتمحصاً وإضاءةء وتنتقل إلى 
موضوع آحر يرتبط نظماً وسياقاً بالموضوع الأول» ويتقدم الموضوع الثالث 
من السورة كيان مستقلاً ولكنه يتعلق بوجه ما بالموضوع السابقء ويتبلور 
الموضوع الرابحع فتمسكه فكرة قائمة بذاتها ولكنها متصلة بالموضرع 
الخامس › 4 عاودت النظر و فيي السورة إزددت بصيرة د بموضوعيتها 
الصالحة للتفسير الموضوعي› لاقت ما تفسيرها› عسی أن آکون موفتا 
as‏ معينة إن استطعت أن أضيف للتفسير الموضوعي بُعداً جديداً يتحقق 
في فى السورة الواحدة في موضوعاتها المتعددة. 
تحملت سورة الزخرف عبء الحديث عن موضوعات لها آهميتها 
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القصوى في درس العقيدة والتوحيد» ولها ملامحها الخاصة فى صفة القرآن 
والكون والشرائع» ولها آثارها في إستقراء التاريخ الأممي لأكثر من جيل 
وجيل» ولها حديثها الرائع عن سيرة جملة من الأنبياء مع الطواغيت 
والأممء وفيها لمحات من أدب الاحتجاج مع المشركين وتقرير أخطائٹهمء 
وبها مقارنة حية بين القيم المتقابلةء وفيها من الأمثال ما يجدد العبرة 
والادكار» وفي خلالها تستدرج جزءا من حياة أربعة من أولى العزم من 
الرسل : محمد إبراهيم› موسى» عيسيئٰ» همع وققات حاسمة لهم مع 
الشعوب. وفیها تأکید على التوحیده وتنزیه اله وبیان عظمته وکبریائه. 
وفيها مسحة اعتبارية هائلة من مشاهد يوم القيامة. 

هذه الموضوعات العظيمة كانت محوراً للتفسير الموضوعى للسورة 
اختص كل منها بحنوان يبحث ذلك الموضوع كما هو مرقوم في بداية هذا 
الفصل . 

إن طريقة التحليل المنهجي» والبيان الاستقرائى» والعرض الأدبى› 
سمات بارزة في الاستطراد التفسيري لهذه السورةء وقد استبعدت سيلا م 
الروايات المتنافرة» وتجاوزت موجاً من الآراء المضطربة» ببديل من الفهم 
العربي المتبادر للذهنء باعتبار السورة نصا عربياً ذا طابع إلهي» وفكرا 
توحيديا ذا منطق إعجازي»ء فهو كشف إيضاحي بعيد عن العسر والتزمت. 
بستوحي المعنى الشائح » ويميل إلى الذائقة البيانية» وقد ادخحرت للقارىء 
المنهج التحليلي المتشعب في الفصل الثاني لدى خوص التفسير التسلسلى 
التقصيلي بالوقوف عند «فاتحة الكتاب» وقفة المتطلع لجميح الأبعاد. 
وبذلك نكون قد جمعنا بين الأمرين؛› وصرنا فى التفسير بإتجاهين» والله 
سبحانه الموفق للصواب . 
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حم والعحروف المقطعة 


(حم) من الحروف المقطعة» وريد بها حروف المعجم العربي 
الهجائيةء التي تكرر ورودها في القران الكريم. 

وقد ورد (حم) تخاصهة في سيع سور هی . غافر› فصات» 
الشورى»ء الزخرف الدخانء الجائثية» الأحقاف. 

وقد نص جار الله الزمخشري (ت: ۳۸٠ه)‏ أنها آية فيي هذه السور 
کہا مستنداً ال روایات يؤيدە ها الب ال 

وقل اخحتلف السلف الصالح في المراد من هده الحروف المقطعة على 
قولین : 

الأول : إن هده الحروف في دلالتها وآرادتها من العلم المستور 
والسر المحجوب الذي إستأثر به الث تعالى. 

وادعی الشعبي : آنها من المتشابه› نۇمن بظواهرها» ونکل العلم فا 
إلى الله عز وجل › وقد روی أبو جعفر الطوسي (ت : ٦۰‏ ٤ه)‏ ني من 
المتشاأبه الذدى ل يعلم تأويله إل آله » وأاخحتاره الحسين سن علي 

CD 

المغري"". 

وقد أنكر المتكلمون هذا القولء وردوا هذا الزعم فقالوا: لا يجوز 
أن یرد فی کتاب الله ما لا يقهمه الخلق»› لن الله تعالی آمر بشدبره» 
والاستداط هنه ٤‏ وذلك / یمکن إل ا إالاحاطة ا 


.۲٦۷/١ ظ: الزركشي» البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 
.٤۸/١ ظ: الطوسي» التبيان في تفسير القران:‎ )۲( 
.1۷۳/١ ظ: الزركشي. البرهان في علوم القرآن:‎ )۳( 
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بينما أيده من المتأخرين مالك بن نبي فقال: «ولسنا نعتقد بإمكان 
تأويلها إلا إذا ذهبنا إلى أنها مجرد ا متفق عليهاء أو رموز سرية 
لموضوع محدد تام التحديد» أدركته سرا ذات واعية»' . 

الثاني : |[ المراد منها معلوم› ولكنهم اخحتلموا قه بعدة اراء تتماوت 
قرمة ودلالة وموضوعية» وفد تداعت کلمات الاعلام في هذه الآراء حسّی 
نقل الخلف عن السلف» وأستند اللاحق إلى السابق بنسبة وبدون نسية 
ونحاول فيما يلي أن نعطي كشفاً بأبرز هذه الآراء ثم نعقب عليها بما تأنس 
به ونطمئن إليه". 

١‏ - اخحتار ابن عباس: أن کل حرف منها مأخوذ من أسماء الله 
تعالی» ویقاربه ما روي عن السدي والشعبي آنا اسم الله الأعظ”". 

ولا تعليق لنا على هذا الزعم من ناحيتين : 

الأولى: إن أسماء الله تعالى تتداخل بضمنها جميع الحروف في 
المعجم العربي فلا ميزة حرف على حرف. 

الثانية: إننا نجهل اسم الله الأعظم لاختلاف الأثار فيه إن صح 
صدور تلك الاثار. 

۲ إن ا ره تعالی قم بهذه الحروف على وجهين : 

وححه إخحتاره اين عباس وعكرمة»› بان هدا القسم بأسمائه لأنها 
ااا 

ووجه: آن هذا الكتاب الذي يقرؤه محمديكي هو الكتاب المتزل 
لاشك فيه» وذلك يدل على جلالة قدر هذه الحروف إذ كانت مادة البيانء 
وقد أقسم الله ب (الفجر) (والطور) وغيرهماء فكذلك شأن هذه الحروف فى 


القسم ا 


.۳١١ مالك بن نبيء الظاهرة القرآنية:‎ )١( 

(۲) ظ: في التوفيق بين هذه الآراء وتفاصيلها الأخرى كلا من: الطبري» جامع 
البيان+ الطوسي» التبيان: +٤۷ /١‏ الطبرسي : مجمع البيان: ۱/ ۳۳+ الزمخشرى ؛ 
الكشاف: +۷1/١‏ الرازي» مفاتیح الغیب+ ابن الزملکانی» البرهان: ۱۷۳/١‏ _ 
+١‏ الزركشي البرهان+ السيوطي الاتقان: ۲۱/۳ _ ٠.۲۸‏ 

)٤( )۳(‏ ظ : الطوسي» التبيان: .٤۷/١‏ 
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وهذا احتمال جائز يشكل علينا الخوض فيهء وإن كنا لا نميل إليه. 


۳ - إنها أسماء لسور القرآن» وروي ذلك عن زيد بن أسلم والحسن 
)1( 
البصري هھ 


وذلك أن الأسماء و صعت للتمييز د (آلم) اسم هذه السورةء و(حم) 
اسم رلك وقل و ضعت هله الححروف مير هذه السور عن عیرها» وقد 
نس على ذلك i‏ ونقله الزمخشرىي عن الأکثری“ وال حر 
الدين الرازي (ت: ٠٠١‏ ه) بأنه قول أكثر المتكلميد” . 


وها الوجه بو يده کثیر سن السيرة الاستقرائية› قمي تعارف الناس 
بعامةء وأهل العلم يخاصة» على تسمية هذه السور بهذه الاسماء حتى 
عصرنا الحاض وإذا أطلقت دلت على مسمياتها بحدودء وقد اختار ذلك 
الطوسي فقال: وأحسن الوجوء التي قلت قول مس قال نها آأسماء 
للسور : وأيده الطبرسي 

وادا کانت هذه المحروف آسماء لسورها فار کبیر أآمر من بحت وجوه 
تسمتهاً› ثم الا تلتبس هذه السور بعضها ببعض لاسيما في المكرر منهاء 
کما هو البحال في (حم)» واه العالم. 

٤‏ - إنها فواتح يفتتح بها القرآنء وقد روي ذلك عن مجاهد بن جبرء 
ومقاتل بن ليمان الاك 7 

وفائدة عذه الفواتح على وجهين : 

الأول: أن يعلم إبتداء السورة وإنقضاء ما قبلها. 


.٤۷7/١ ظ: الطوسي» التبيان في تفسير القرآن:‎ )١( 

(۲) ظ: سسویهء الکتاب: .۰١/۲‏ 

(۳) ظ: الزمخشري»› الکشاف .۷۹/١‏ 

.٠۷٤/١ الرازي» مفاتيح الغيب نقله عنه الزركشي» البرهان:‎ )٤( 
.٤۷/١ ظ: الطوسى» التبيان:‎ )٥( 

(7) ظ: الطبرسي» مجمع البیان: ۴۳/۱. 

(۷) ظ: الطوسي» التبيان: .٤١ /١‏ 
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الثاني : انها تنبيهات كما في النداءء وقد اختار ذلك الخويي فرأى 
بأن الققول بأتها تنبیهات جہد ٤‏ لان القرآن کلام عرير› وفوانده عریزه ٠‏ 
فينبغي أن يرد على سمع متنبه. . . وإنما لم تستعمل الكلمات المشهورة في 
التنبيه كألا وآ انها ر من الألفاظ ظ التي يتعارفها الناس في اا 


)( 


ويميل إلى هذا الرأي كثير من المعاصرين › ويقطع بعضسهم أن المراد 
من هده الحروف دول شك هو الافتتاح› كما استھتحت العرسب الا 
الاستفتاحية وأضرابهي"'. 

ويقصد هذا القول روايتان أوردهما السيد هاشم البحراني فى تفسيره: 
سند أحدهما إلى الامام علي با › والأخحری ال الامام جعفر بن محمد 
الصادق غو" . 

وإذا تشبتت هاتان الروايتان فالأخذ بهما أولى الوجوه. 


٥‏ إن العرب كانوا إذا سمعوا القران لخوا فيهء فأنزل الله هذا النظم 
البديح ليعجبوا مئه ي ويکون تعجبهم سسا لاستماعهم› واستماعهم 
لاستماع ما بعله» فترف القلوب وتلین الأفدة؟. 


وهذا القول يجوز أن يكون أحد الفوائد المترتبة على هذه الحروف 
فهي من قبيل الملازمة لهاء وإن كان المراد غيرهاء وقد ترجم هذا الرأي 
بمنظور عصري وآضاف إليه السيد محمد جمال الهاشمي فقال: «إن القران 
في اسلويه الياني الفذ أراد أن يجذب الأنظار والأفكار فافتتح عض سوره 
المباركة بهذه الحروف المقطعة فهي أشبه ما تكون باشارات المحطات 
العالمية في الراديو حيث تتخذ كل دولة لها رمزاً خاصاً يدل على محطة 
إذاعتهاء» وغير بينها وبين غيرها من المحطات» وهكذا القرآن كان يتخذ من 


.۲۷ /۳ السيوطي. الاتقان في علوم القرآن:‎ )١( 
.1۸ _ 0۸ عبد الجبار حمد شرارةء الحروف المقطعة في القرآن الكريم:‎ (۲( 
.۴٤/١ هاشم البحرانيء البرهان في تفسير القرآن:‎ )۳( 
.٠١١ /١ البرهان في علوم القرآن:‎ ٠ الزركشي‎ )٤( 
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هذه الحروف رمزاً مخصوصاً لوحيه يستلفت بها الأذهان لتستمع إلى آياته 
المنزلة بوعى وإنتباهء ولا زالت هذه الهزة الوجدانية تعتري النابهين من 
المؤمنين كلما طرقت أسماعهم هذه الحروف الساحرة في تقاطيعها 
المطربةء وإنما كان يستعمل هذه الإشارة الحروفية فى الحالات الخاصة 
التي تستدعي الاهتمامء كما أنه ریما یبادیء الانسانية بموضوعه من دون 
تقدمة وتمهيد حتى بما التزم به من الاستهلال كجملة: بسم الله الرحمن 
الرحيم»ء لأن الموضوع نفسه يستدعي المبادئة والمفاجئة كسورة براءة» 
فالقرآن إنما يجري في مفاتيح سوره مع الظروف المحيطة بتلك السور 
المباركة» وإن للحروف المقطعة من التأثير ما لا يخقى على السامع 
الواعي». 

وهناك کثير من الآراء أعر ضنا عن سردها» وتطلب فی مظانهاء لأن 
بعضها خرافي كإرادة الحساب الابجدي منهاء والآخر باطني كالاشارة إلى 
الحوادث. والقسم الآخر قد يتداخل بعضه في يعض لنقف على الرأي 
الأخير. 

٦‏ إن هذه الحروف تدعو العرب وتناديهم إشارة إلى إعجاز القرآن› 
بأن هذا القرآن الذي يتلوه علبكم محمد هو من جنس كلامكم وسنخ 
حروفکم» ومما یتکون منه معجمکم» فأتوا بسورة من مله إن کنتم 
صادتین . 

وقبال أن نعقب على هذا الرأي يجب أن نشير بإعجاب إلى أن 
الاستاذ عبد الجبار محمد حسين شرارة قد بحث هذه الحروف بجهد قيم 
متميز بعنوان (الحروف المقطعة في القرآن الكريم)"» وسرد آغلب الآراء 
فیهاء» واستقر عنده الرأي: 

#إن الحروف المقطعة» ما هي إلا فواتح افتتح الله بها بعض سور 
القرآن الكريم مباينة للعرب في المأآلوف من إبتداءات كلامهاء على سبيل 


)١(‏ محمد جمال الهاشمي» من تفسير القرآن الكريم» بحث في مجلة الآيمان النجفية› 
النة الأولی» العدد الخامس والسادس: ص٥۳۸‏ النجف» مطبعة القضاء .٠۹٩٤‏ 
(۲) مطبعة الارشاد» بغداد» ۱۹۸۰. 
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التميز والتفرد» وكصيغة من صيغ البيان“. 

وهذا الرأى يضاف إلى فريق القسم الرابع المتقدم» ومع وجاهة ما 
ذهب إليهء إلا أن هذا لا يمانع من أن نضيف إليه ونأنس بما ذهب إليه أبو 
مسلمء محمد بن بحر الأصبهاني (ت: ١۳۷ه)‏ في قوله: «إن المراد بذلك 
بأن هذا القرآن الذي عجزتم عن معارضته» ولم تقدروا على الاتیان بمثله» 
هو من جنس هذه الحروف التي تتحاورون بها في کلامکم وخطابکم؛ 
فحيث لم تقدروا عليه فأعلموا أنه من فعل اش»"؟. 

ومما بۆيدە ما حکي عن الأخفش : ان الحروف مباني کتب أله 
المنزلة بالألسنة المختلفةء وأصول كلام الأ" . 


فهي صل الكلام العربي في هذا الكتاب العربي المبين الذي عجزتم 

عن الاتيان بمثله» على آنه متركب من جنس حروف العرب» وهذا أدل 
على الاعجاز القرآني باعتباره مشاكل لكلامهم» فعلم بالضرورة أنه كلام الله 
تعالى» ولا يمنع الاعتداد بهذا القول أن ندع مضامين الأقوال الأخرى. 
وقيمتها الفنيةء لا سيما القول بالمتشابه فهو أسلم الوجوه عند الله تعالى 
ولكنه الآجتهاد في الموضوع غل ا من القواعد» ورآينا فما نرجحه 
يتلخص فيما يلي : 

- إن القول بأن هذه الحروف إشارات إعجازية ليست من ابتكارناء 
ولا هي مر نحن ابتدعناهء وإنما سبق إليه جمع من الاعلام نورد جملة 
مهم 

- بو مسلم» محمد بن بحر الأصبهاني (ت: ۳۷۰ ه). 

- القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت: ٤۱١‏ ه) . 


۱(7( عبد الجبار حمد شراراةء الحروف المقطعة في القرآن الكريم: .٦۷‏ 
(۲) ظ: الطوسي ٠‏ التبيان في ت تفسير القرآن Af ٠‏ 

(۳) ظط الطبرسي › مجمح البيان : TT‏ 

(+) ظ: الطوسي» التبيان في تفسير القرآن: .٤]۸/١‏ 

.٠١۷/١ القاضي عبد الجبار» متشابه القرآن:‎ )١( 
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ج - تعه الشيخح الطوسي (ت : (a‏ . 
د - تتبعه الزرمخشري (ت: ۵0۳۸(" . 
ه - أبو القضل الحسن بن الفضل الطرسي (ت: .")٥٤۸‏ 


و فخر الدين الرازي (ت: ١٠٠ه)‏ وقد نسبه إلى المبرد (ت: 


٢ ¥ 


ر _ وأورده ابن الرملكاني ت ۵۱ ھ) واعتبر الحروف كالمهسجه 


لمن سمعها من الفصحاءء والموفظة للهمم الراقدة من البلغاء . 


ح - وذکره ابن كثير الدمشقي (ت: ۷۷٤‏ . 

ط - وتابعه على ذلك الزرکشی (ت: ٤۷۹ه)‏ . 

ويذهب إلى هذا القول من المحدثين جملة أعلام منهم : 

أ _ الاستاذ السيد محمد رشيد رض“ . 

ب - الاستاذ السيد قطب” . 

ج الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطي)''. 

إن هذا الحشد الهائل من الاعلام يجب أن لا يذهب ما رجحوه 


وتوصلوا إليه بذائقتهم الفنية أدراج الرياح . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(4) 
(1) 
(¥) 
(A) 
(4) 


۲ ۔ إن ما أبداه الزمخشري› وعدده من فضائل هده الحروف 


الطوسي» التبيان في تفسير القرآن: .٤۸/١‏ 

الزمخشري» الكشاف : ۹١/١‏ وما بعدها. 

الطبرسي» مجمع البیان: ٣٣۳/۱‏ 

الرازي› مفاتیح الغيب: ۲ 1. 

ابن الزملكاني» اليرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: .٠۷‏ 
ابن كثير» تفسير القران العظيم: /١‏ 1۷. 

الزركشي» البرهان: في علوم القران: .٠١١/١‏ 

محمد رشد رضاء تفسیر المنار ١١١۲/١‏ 

سید قطب في ظلال القران: ۳۸/۱. 


.٠١١ بدت الشاطي» الاعجاز البياني للقران الكريم‎ )٠٠( 
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وتقسيمها وترتيبها وتعقيبه على ما ألغي منهاء وما ذکر بحسب حروف 
المعجم بقوله : 

#إذا استقريت الكلم وتراكيبها رأيت الحروف التي ألغى اله ذكرها من 
هذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكور منهاء وقد علمت أن معظم الشىء 
وجله يتنزل منزلة كله وهو المطابق للطائف التنزيل واختصاراتهء فكأن الت 
عز اسمه عدد على العرب الألفاظ التي منها تراكيب کلامهم. . .ا . 
لدليل على سر الاعجاز القرآني» المرتبط بدقائق هذه الحروف بجزئياتها 
التي تتر کی منھا کلیات القران العظيم › والتنبيه على ضرورة الألحذ نهدا 
الملحظ عند سماع هذا اليان الجديد» والتحدى السافر بهذه الحروف. 


ا 


۳ - إن هذه الحروف طالما ورد بعدها ذكر القرآن أو الكتاب معظما 
E‏ يتلوه الدليل على إعجازه» والحديث عن الانتصار له» مما يؤيد 
كون هده الحروف إشارات إلى إعجازه وكما له وتحديهء كما لحظ هذا 
الرازي وابن کثرء وآشارت له بتت الشاطي ". 


- إن المتتبع لأسباب النزول يجد هذه السور المفتتحة بهذه 
الحروف» فد نزلت بأشد الظروف قسوة على الرسالة الاسلاميةء فكان 
التتحدي على أشده قائماً بمثل هذه الحروف أيضاء وجميع ذلك کان في 
السور المكيةء وهي الحقبة التي واجهت بیا بها الرسالة عنقا وغطرسة 
وتکذیا» فجاءت هذه الحروف ردا فخا في التحدي والدليل على صدق 
المحجزة. 
وما جاء منها في السور المدنيةء فقد كان تحدياً لأهل الكتاب فيما 
نصبوه من العداء للدين الجديد. وإنذاراً للمنافقين فيما كادوا به الدين 
الجديد لاسيما في سورتي البقرة وآل عمران. 


ولا ندعي أن هذا هو المراد من هذه الحروف»ء وهو السر في سردها 
بشكلها في القرانء ولكنها نظرة من النظرات فد تصيب وقد تخطىءء› 


(1) الزمخشري الكشاف: ٠١١/١‏ 
(۲) الدكتورة بنت الشاطي» الاعجاز البياني للقرآن: .٠١١‏ 
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ولكنها على الأقل من الوجوه المحتملة في الموضوع»› ونقول بكل تواضع : 
الله أعلم» كما قال مالك بن نبي: «لقد حاول معظم المفسرين أن يصلوا 
إلى موضوع الآيات المغلقة إلى تفاسير مختلفة مبهمةء أقل أو أكثر إسهاما 
للقيمة السحرية التي تخص بها الشعوب البدائية: الكواكب والأرقام 
والحروف› ولکن أكثر المفسرين تعقَلا واعتدالاء هم أولئك الذين يقولون 
فی حال کهذه بکل تواضع: الله أعلمه'". 


. وما بعدهاً‎ TTT مالك بن بي ؛ الظاهرة القرانية ؛‎ )١( 
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«القرآن الكريم» 


e‏ الله الرحمن الرحيم 
حم © الب یں @ 4 کک ٥‏ ریا تک توڑے 
ا لمل کک © اضرب که لر 


ل ۳ لمنزلتهء وإيحاء بما يواجه من معارضه و جدل» وما يصك 
به الاسماع من عظة وردع وتحدير . 


السورة تبداً بعد اليسملة (حم) ر لا نطقاًء وتعطف على ذلك 
القسم العظيم بالکتاب المبين؛ فهما من جنس واحد» ومن لخْة واحدة 
وسياق واحد هذا الكتاب من جنس هذين الحرفين»ء وهما من جنسهء 
فالصورة في الشكل اللفظي متجانسةء والهيأة متناسقةء «وهذان الحرفان _ 
كبقية الأحرف في لسان البشر - اية من آيات الخالق الذي صنع اليشر هذا 
الصنعء وجعل لهم هذه الأصوات» فهناك أكثر من معنى وأكثر من دلالة 
في ذكر هذه الاحرف عند الحديث عن القرآن»'. 


وقد أقسم الله تعالى بالكتاب المبينء لأنه به إبانة لما تحتاجه الأمة 


في شؤونها العامةء وأحوالها الشخصيةء وحياتها الإجتماعية والفردية› 
ومحاها في الدنا ومنقلها في الا حرة» کل في -حدوده المنضبطة . 


(1) سيد قطب» في ظلال القرآن: /۲١‏ 1۲. 
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«وفيل تقدبره : ور الکتاب»؟. 

وادا کان ذلك كذلك › فقلد أقسم الله دنقسه ۽ وهو أمر محتمل › 1ل أن 
السياق يدل دلالة كاشفة أنه أقسم بکتابه في صورته هذه بکوئه e‏ 
ومفصلا لكل شيءء «وهو من الأيمان r‏ البديعة لتناسب القسم 
والمقسم عليه › وکونهما من وار واحد» وذلك قوله تعالی : 9إا جعلته جعلنه 
و عا عَرييا لعلڪڪم نميو ت (O‏ وهلا هو المقسم عليه فان جوات 
اتسر ا للقسي» > لهذا أورد الرازي (ت: ١٠٠ه)‏ لفلسفة القسم 
وجهين هما: 


الأول: أن يكون التقدير هذه حم والكتاب المبين فيكون القسم واقعا 
على آن هذه السورة هي سورة حم » ويڪون وله إا حعلثاه قرآنا عربیا 
إبتداء لكلام آخر. 


الثاني : أن يکون التقدير: هده حم ر ئم قال : والکتاتب ا و اا 
جعلتاه قرآنا عربياً فيكون المقسم ليه هو قوله: إا جڪلته ش 
مرا . 


والوجه الثاني مما نأنس له في أن القسم منصبٌ على القرآن بكونه 
عربياً؛ أما كون القرآن مبينا فهو إشعار بعظيم الهبة التي تكرم بها الباري 
على الأمة العربية» فقد أنزل بلخة العرب ولسانهمء فعبد طرق الهداية› 
وكشف مسالك العمى والضلال» وأبان معالم النور والحكمة. والبيان هو 
الدليل الدال على صحة الشيء آو فساده. 

«وقيل هو ما يظهر به المعنى للنفس عند الإدراك بالبصر والسمع› 
وهو على خمسة أوجه: باللفظء والخط»› والعقد بالاصابعء والاشارة إليه 
والهيثة الظاهرة للحاسةء كالإعراض عن الشيء والاقبال عليه» والتقطيب 
وضده وغير ذلك . وآما ما يوجد في النفس من العلم فلا يسمي بياناً على 


(1) الطوسي. التبيان في تفسير القرآن: .1۸١ /٩‏ 
(۲) الزمخشري» الكشاف: .۱۸١ /٤‏ 
(۳) الرازي» مفاتیح الغیب: ۷/ ۲۹۰. 
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الحقيقة» وكل ما هو بمنزلة الناطق بالمعنى المفهوم فهو مبين»"''. 

والقران مین لأنه ناطی و وصادع بحدبر › ر ددح البيانء 
واية إباتة أجدر من جعله فرآنا عربياً في لخته» ا للمتدبرء و 
للمسترشدء وهذا الجعل تصيير برجاء اد بست المرب اھ اتوي و 
سنخ کاامهم ٠‏ والعربية لْعْة البيان» وقي ذلك اخبار منه تعالی أنه صيره 
على طريقة ة العرب في مذاهها في الحروف والمقهوم. > ومح ذلك فانه لا 
يتمكن أحد منهم من إنشاء مثلهء والاتيان بما يقاربه في علو طبقته في 
اللاغة e‏ اما لعدم r‏ أو صرفهم عى حسب احختاا ف 


۲ 
O 


وفي الجعل إستفاضة حديث للمتكلمين من المعتزلة والامامية 
والاشاعرة لما في الأية من دلالة على حدوت القرانء لأن المجعول هو 
المحدث بعينه عند الطبرسى ولان ما يكون عربياً لا يكون قديماً 
لحدوث العربية عند الطوسي ٤‏ وقد رد ذلك الفخر الرازي ودفعه فيما 
ا 
وفي كتب المقالات غنى عن هذا الموضوع»ء وطرحه في الساحة 
القرانية مما لا ضرورة فيهء فهو ليس من جنس أصول العقائد. 
وفي «لََلُّم تلت( إشارة بل إيحاء إن لم نقل تصريح ودلالة 
ن القرآن معلوم» لأن جعله على هذه الصفة المراد بها التعقل والتفكر 
ا أنه معلوم» والمجهول لا يبتحقق معه التدبر 
والتعقل . 
القرانء وأم الكتاب قد یراد بيا rh‏ المحفوظ «وهو الكتاب الذي كتب 


(1) الطوسی› التبیان: ۹ .١۸١‏ 
(۲( ااب نفسه: الجزء والصفحة. 
(۳) الطبرسي ٠‏ مجمع البیان: ۳۹/۹. 
)٤(‏ الطوسی. التہان: .۱۸١/۹‏ 
(۵) الرازيء مفاتیح الغیب: ۷/ ۲۹۰. 
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الله فيه ما یکون إلى يوم القيامة لما e‏ ملائکته بالنظر 
فيه وعلم من لطف المكلفين بالأخبار عنه» 

وقد يراد بأم الكتاب الآيات المحكمة لقوله تعالى: هر ائ أَرَلّ 
یک الب ونه ایت کت هی أ الكتي)"“ ومعناه أن سورة (حم) واقعة 
في الآيات المحكمة التي هي الاسر والأء". 


ويا کان ي فإن الصفة الأصيلة e‏ لهذا اا 
کل کتاب حکماً و تشريعاً امظهر ما بالعباد إليه من الحاجة مما لا شل م 


ك بحسن طريقه؛ ولا شىء أحسن منه. : مظهر للحكمة البالغة لمن تدبره 
وأادرکها 4 


وهو بعيد عن وجوه البطلان لبقائه معجزة خحالدة لا ينطق إلا بالحقى 
فهو علي حكيم ١وهما‏ صفتان تخلعان عليه ظل الحياة العاقلةء وإنه 
لكذلك» وكأنما فيه روح . روح ذات سمات وخصائص» تتجاوب مع 
الأرواح التي تلامسها. وهو في علوه وفي حكمته يشرف على البشرية 
ویهدیها ویقودها وف طبیعته وخصائصه. وينشیء في مدارکها وفي حياتها 
تلك القيم والتصورات والحقاتق التي تنطبق عليها هاتان الصفتان: على 
حکی ۲ . 


ومن ثم صاحب هاتين الصفتين تقريع وتوبيخ في خطاب من لم يعتبر 
بهذا القرآنء ومن يعرض عنه» وتهديد بالاضراب صفحاًء والاهمال 
إعراضاء لمن أسرف قي الابتعاد عن الذكرء وتخويف بالاسقاط من الرعاية 
ا م 2 في غيه» فقال تعالى: «أفنضرب نک الور 


(۱) الطبرسي» مجمم البیان: .۳۹/٩‏ 

(۲) ال عمران: ۷. 

(۳) الرازي. مفاتیح الغیب: ۲۹۱/۷. 

.1۸١/۹ الطوسی التہان:‎ )٤( 

.1۳ /۲١ سید قطب» في ظلال القرآن:‎ )٥( 
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يا له من إنذار وتحذير يسوقه الاستفهام الانحكاري» فهو لا يترك 
اللاعذار لهم بسبب تماديهم في الاسراف› فاا يآمرهم ولا ينهاهم ٠‏ ولا 
یرهبهم ولا یرغبهم؛ فهو تعالی هنا يترصد هؤلاء ویترقبهم بین عاملین 
متقابلين : عامل يتفتح بالرحمة فهو لا يتركهم هملا مح سرء تصرفهم: 
وعامل فيه النكير: أفنمسك عن إنزال القران فلا نعرفكم بما يجب عليكم ٠‏ 
وما یراد منکكم»ء فتركوا على رسلكم» لا بل نلزمكم العمل؛ وندعوكم إلى 
الحق» فنؤاخذكم بمخالفتكم للكتاب الكريم. 

وفي الآية دلالة على عناية الله بعبادهء وإشارة بأن لا يتركوا فى غفلة 
دون تهدید ووعید» وفيه تلویح بالانتقام والعقوبة کما یدل سياق الایات 
التالية تذكيرا بما جرى على الأمم السالفة. 


¥۲ 
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«ار سال الأنبياء» 


e 0 2 


هده الاآيات الثلاث تتحدث في ملحظين : ملحظ التعريض بقریيش من 
جهةء» وملحظ تسلية النبي ك من جهة آخرىء وتخلص إلى فلسفة رصد 
الذكر للمسرفين بتعليل عدم صرفه عنهم إجراء للسنن الكونية التى لطف بها 
ا ره في هداية البشر ومواطن ارشادهم؛ بهذا السيل الجارف من الرسل تجاه 
الأمم السالفة والشعرب المختلفة»ء فأبان تعالى إن ديدن هذه الامم هو 
تكذيب أولئك الرسل» والأستهزاء بهم»؛ فينبغي والحالة هذه أن يتعزى 
الرسول الاأعظم بمن سبقوه من أولي العزم وأن يصبر على قومه كما صبروا 
من ذي قبل»ء فكفرة قريش ومردتها وإن سلكوا مسلك السابقين من 
المستهزئين» ونهجوا نهجهم في التكذيب والسخرية إلا أن بانتظارهم مصيراً 
كمصير سلفهم من الجاهلين» فالاستهزاء والتكذيب والعناد عادة قديمة 
جارية اقترفتها آمم قد خلت استصغاراً لشأن الأنبياءء وهذا لا يوهن 
العزيمة» ولا يلویى بالعنان فقد حاق بالمستهزئين ما کانوا به يستهزئون. 
وقد سبق لهذا القران أن آخبر بشبه هذه المفارقات فيما مضى من الآيات 
البينات المتحدثة عن عقلية هذه الأمم» واللامحة لموقف أؤلئك الرسل› 
والتأريخ يعيد نفسه: تكذيب لكل نبي»ء واستهزاء بكل رسالة» والمواجهة 
نفس المواجهة: عذاب لكل مكذب» عذاب أرضي أو سماوي» دنيوي أو 
أخحروی› کلي أو جزئي ٠‏ استثصالي أو إنمرادي ٠‏ داتي أو جماعي . 1لا أن 
السنة الدارجة تقتضي نصر الرسل» وإنيعاث الرسالات رغم كل العقبات 
والعراقيل» فقد وعد هزلاء الأنبياء بالنصر وقد تم لهم» واستدرج المكذبون 
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بالنعمة حتی انتقم منهم› فمکٹ ما وعد أله وتلاشى ما جمع الناس› 
وفي هذا إنذار لمشركي مكةء بما سيحل بهم لو استمروا على تكذيبهم 
وتطمين للنبي ك بما سيؤول إليه أمره» وعرض لتأريخ الشعوب فيما 

«فإن قيل: لم بعث الله الأنبياء مع علمه بأنهم يستهزئون بهم ولا 
يؤمنون عنده؟ قيل: يجوز أن يكون قوم آمنوا وإن قلوا. وإنما آأخبر 
بالاستهزاء عن الأكثر» ولذلك قال في موضع وما عَامَنَ مَعَفْرٍ إلا 
فيل4"'٠‏ وأيضاً فكان يجوز أن يكون لولا إرسالهم لوقع منهم من 
المعاصي أضعاف ما وقع عند إرسالهمء فصار إرسالهم لطفاً في کثير من 
القبائح» فلذلك وجب وحسن» على أن في إرسالهم تمكينهم مما كلفوه: 
لأنه إذا كان هناك مصالح لا يمكنهم معرفتها إلا من جهة الرسل وجب 
على الته أن يبعث إليهم الرسل ليعرفوهم تلك المصالح»› فإذا لم يؤمنوا بهم 
وبما معهم من المصالح أتوا بالقبائح من قبل نفوسهم؛ والحجة قائم 
عليه" . 

وإذا كان الأمر كذلك فقد إستحقوا العقاب بعد قيام الحجة عليهم 
لذلك عقبها تعالى بقوله: اهلكا اشد منم بطعًا وستى مكل الأَرلنَ @4 
وهدا اخبار منه تعالى بما نزل من الهلاك بمن هم أشد فتكاً وبطشاً وقوة 
وصولة من هؤلاء المشركين والدلالة الأيحائية فى الآية تجسيد هذا 
الاخبار لهم بأنهم إتخذوا المنهج نفسه فى التكذيب للرسلء فليتوقعوا أن 
ينزل بهم من العذاب ما نزل بالسابقينء فكثيرا ما أرسل الله رسله إلى 
الأمم الغابرة كما آرسل محمدا 8 إلى العالم. وكلما شق نبي طريقه في 
الدعوة إلى الهدى جعلوه غرضا لسهام الاستهزاء. وهؤلاء القوم كأولئك 
الاقوام فماذا يتوقعون إذن؟ إنه الإنذار الصارم بالافناء وتعجيل النقمة 
وعذاب الاستغصال" . 


.)* هود:‎ )١( 
.۱۸۳ ۶/۹ الطوسي. التبیان:‎ )۲( 
.۲۷۹ : ظ: المؤلف. الصورة الفنية في المثل القرآني‎ )۴( 
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«الاء الرحمن» 


وين ساللهر من ڪل لشوب والارض لول مه لمرن اميم 
لی جع کم الاش مھا ول کک فیا سیک ملک دوت 
) وای کل یت الکاے ما پقکر کارا ہے بل میا کترق غر 
یی ل الات ھا وسر نک من قنك والانتہ تا و © 
لتوا عل هریه ر كرو عة ركم إا اتوي عو يفولا شان الى 
سر آنا هدا وما تا لم مربت و تا لل ا قى و 
الآيات الكريمة تأحذ يبعين الاعتبار لمح العقيدة الوثنية بتناقضاتها 
المسرفةء فتشير بأنها ترجع عملية الخلق والابداع والتكوين في السماوات 
والأرض إلى الله تعالىء ومح هذا فهي تدعي أمر التدبير لغيره متناسية أن 
الخالق هو المدبر» وتتراصف براهين الاثيات لتؤكد هذه الحقيقةء ولابطال 
الدعوى المتلاشيةء فتمهد لذلك باللام الموطئة للقسم «ولين سالَهر4 


مھ چ بے 


ليكون الجواب «لغولن حلمَهْنًّ . 

قال أحمد بن المنير الاسكندري «الذي يظهر أن الكلام مجزآ 
فبعضه من قولهم» وبعضه من قول الله تعالۍ» فالذي هو من قولهم [حکاية 
بالطبع] «حَلَمَهْنً4 وما بعده من قول الله عز وجلء وأصل الكلام أنهم 
قالوا: خلقهن اله. ... ولما سيق الكلام كله سياقه وأخذه» حذف 
الموصوف من كلامهم وأقيمت الصفات المذكورة في كلام الله تعالى كأنه 
کلام واحر»' ‏ . 


بينما حمل الزمخشري (ت: ۳۸٥ه)‏ ذلك کله على قول الله تعالی 


.1۸۷ /٤ ابن المنيرء الانتصاف. ذيل الكشاف:‎ )١( 
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رر ر ر ج سے کب ر ر کے # اي ا موم 4 


واستدل عليه بلاغيا بقوله: «فإن قلت قوله: «لقولن مهن العزز اليم 
وما سرد من الأوصاف عقيبه إن كان من قولهم فما تصنع بقوله ارتا ي 
بده مَبَاڳ وإن کان من قول الله فما وجهه؟ قلت: هو من قول الله لا من 
قولهم» ومعنى قوله يفول حَلَمَهُّ لمر ليم الذي من صفته كيت 
وكيت» لينسبن خلقها إلى الذي هذه أوصافه وليسندنه إليهه. 

ورد ابن المنير بأنه انتقال من كلامهم إلى كلام اله فجرى كلامه على 
ما عرف من الافتنان فى البلاغة فجاء أوله على لفظ العيبة وآخره على 
الانتقال منها إلى التكلم كارتا كل ذلك إفتنان في أفنان البلاغة . 

والحق أن في الآيات إلتفاتاً بلاغياً إلى خطاب المشركين أو كقار 
مكة بعد صرفه عنهم إلى الرسول الآعظم لإرادة الاعتراف والاقرار منهم 
بأن الخلق والتدبير مختص معا باه تعالى لا يشاركه فيه أحد» وحكمة 
قرعهم بهذا الخطاب إثبات تهافت الأقوال الباطلةء بدليل الاستدلال على 
ذلك بهذا السيل من الدلالات البرهانية القاطعة على الوجه التالي: 

١‏ إنه الخالق والصانع لهذه الكائنات والموجودات المرثية وغير 
المرئية» وفي ذلك إحباط لبقايا العقائد المتخلفة عند قريش بخاصة 
والمشركين عامة القائلة بإنكار المقتضيات الطبيعية لحقيقة الايجاد الالهى» 
فالفطرة تحقق أن لابد من خالقء والاساطير البالية المتركزة في أذهان 
المشركين تنكر ما يدور حول هده الفطرة من لرازم وحيثيات» فهم 
يتأرجحون بين بداهة لا تجحد وبين عقلية لا تتحرر. 

۲ - إته هو العزيز الذي لا يقهرء والعليم الذي لا يحاول» وهنا 
ملحظ خفي بکونهم آذلاء باعترافهم بعزته تعالی» وجهلاء باقرارهم بعلمه 
الذي لا يتناهىء ومع ذلك فقد أنكروا قدرته على البعث والنشورء لذلك 
وصف نفسه بخصائص آخریى مضافاً إلى ما سبق ذكره. 

۳ - إيجاده للأرض مهداً بحيث تصلح للتربية والنقع والاستثمارء 
وذلك بايجاد مسببات الانتفاع من شق السبل» وسن المسالك في التنقل 


)۱( الأزمخشري › الکشاف: .۱۸۷/٤‏ 
(۲( ابن المنيرء الانتصاف› دیل الكشاف: /٤‏ ۱۸۷. 
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والترحلء وباهتدائكم لذلك رجاء للاهتداء في معرفة الله وتوحيده. وما 
تذليل هذه الأرض» وتذليل منافعهاء وكشف مجاهلها إلا نعمة من نعمه 
الى يجب أن نتبصر عن طريقها إلى عظيم قدرته ودقة تدبيرهء لنخلص من 
وراء ذلك إلى الانابة لأننا ندرك إدراكاً جيداً بأن تمهيد الأرض للبشر 
والكائنات الحية لم يكن أمراً فجائياً وليد فكرة عاجلة مضطربةء وإنما جاء 
نتيجة لقدرة إبداعية أزلية مدركةء فقد رتب فيها كل شيء ترتيباً دقيقاً متناهيا 
قي الدقة› فالأرض مرت بطوار بعد أطوار حتی عات صالحة للاستعمال 
والاستقرارء وقد أودعها الله من عناصر التأقلم على الحياة ما أودعهاء وما 
الجاذبية إلا مظهر من مظاهر ذلك وإلا لتساوت الأرض مع أي كوكب من 
الكواكب الثابتة أو السيارة التي لا تصلح لحياة الانسان «وهذه الجاذبية 
ذاتها قد جعلها الخالق متعادلة مع عوامل الدفع الناشىء من حركة الأرض 
فأمكن أن تحفظ الأشياء والاحياء من التطاير والتناثر وفي الوقت نفسه 
تسمح بحركة الانسان والاحياء على سطح الأرض ولو زادت الجاذبية عن 
القدر المناسب للصقت الأشياء والاحياء بالأرض وتعذرت حركتها أو 
تعسرت من ناحيةء ولزاد ضغط الهواء عليها من ناحية أخرى فألصقةها 
بالأرض الصاقا» أو سحقها كما نسحق نحن البعوض والذباب بضربة تركز 
الضخط عليها دون أن تمسها أيديناء ولو حف هذا الضخط عما هو عليه 
لانفجر الصدر والشراين إنفجارى" . 

وفي هذا التخطيط تتجلى العظمة الالهية في تمهيد الأرض في ملحظ 
واحد فإذا أضفت إليه إنارتها بالكراكب وهديها بالنجوم» وحفظ توازنها 
بالجبال» وإحاطة غلافها بالهواءء وتهيئة ترتيها للأزدراع» وشت أنهارها 
بالمياه» وتلوين مناخها بين الدفء والابثراد حرجنا بدقة تدبير الذات 
المبدعة لهذا الكون. 

٤‏ - إنزاله الماء من السماء بقدرء للاشارة بل الشصريح آنه لو أنزله 
دون نظام ودقة وميزان لفاضت الأرض ولغاضت البركات» وفيه لمح 
اللارادة لسلامة التدبير عند الخاية المتوخاة وهي إحياء الأرض بعد مواتهاء 


(۱) سيد قطب» في ظلال القرآن: .٠٦/۲١‏ 
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آي بالقدر الذي تحتاج اله تلك الأراضي والبئدانء لا على التحو الذي 
يكون وبالاً ودماراً كما أنزل ذلك على قوم نوح فیما أقتص سبحاته من خبر 
الطوفانء لأن في الأخير الإفناء والإغراقء والمراد بالانزال الأحياء 
والارواءء وهنا تنطلق الحقيقة الكبرى التي تصك الاسماع وتهز القلوب 
(كذلك تخرجون) فكما دل ما تقدم على قدرة الله وإبداعه في كمال تدبيره 
وخلقه» فكذلك يدل على قدرته في الخلق والنشور بعد الموت وعند 
القيامة» وفي هذا الاستدلال إثبات لاعادة البشر وغير البشر وذلك بجعلهم 
احياء بعد الإماتة» كما أحييت الأرض بعد موتها وهو وجه التشبيهء أى 
تبحثون من قبوركم آحياء كما أحيا الله بالماء البلد الميت. ۰ 

وهنا نكتة بلاغية تتعلى بلفظي الانشاء والاخراج يثيرها صاحب 
الميزان: 

فيل : في التعبير عن إخحراج النبات بالانشار الذي هو احياء الموتى. 
وعن إحيائهم بالاخحراج» تفخيم لشان الانبات» وتهوين لأمر البعث لتقويم 
سنن الاستدلال وتوضيح منهاج القياس». 

ت - وزوجية الكائنات من أعظم البراهين القاطعة على دقة المبدع 
الحكيم» والبحث في دقائقها قد يخرج بالموضوع من دائرة الموضوعية› 
ولكننا نشير إليه لماما: 

الزوجية تشمل الكائنات جميعاً من الانسان والحيوان والئنبات 
رالجماد والكائنات الروحية والاقدار والموازين والاشكال والنجوم 
والكواكب والمتقابلات المرئية المحسوسة والمتصورة. وهذا دليل على 
دقة الخلى وعظم الابداع ودلائل الاعجاز فيه. 

#قال ابن عباس : الأزواج الضروب والانواع كالحلو والحامض 
والأبيض والاسود والذكر والانثى» وقال بعض المحققين: كل ما سوى الث 
نهو زوج كالفوق والتحت» واليمين واليسارء والقدام والخلف والماضي 
والمستقبل› والذوات والصفات» والشتاء والصيف» والربيع والخريف» 
وكونها أزواجا يدل على كونها ممكنة الوجود في ذواتها محدثة مسبوقة 


.۸۷ /۱۸ الطباطباتي» الميزان في تفسیر القران:‎ )١( 
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بالعدم› فما الحقى سحانه فهر الفرد المنزه عن الضد والند والمقابل 


والمعاضد» فلهذا قال سبحانه «وَلّێِی حَلَىَ لأر كّها) أي کل ما هو 
زوج فهو مخلوق فدل هذا على أن خالقها فرد مطلق منزه عن الزوجية»”. 


والقران يشير في أكثر من موضع إلى حقيقة الزوجية في الكائنات» 
ومن آبرز الآيات ا في الموضوع قوله تعالی: سحن لی حَلَیَ 
کک وج لها نَا اک ر َه رَِسَا ا يمون ( ©4“ . 

وقد حقق في هذا الموضوع الاستاذ أحمد أمين رحمه الله في مبحث 
(الزوجية في الكون) فتحدث عن زوجية الذرة في تركيبهاء والبعد بين جزئي 
الذرة الالكترون والبروتون وبين مسافته النسبية كالبعد بين الأرض 
والشمس» فكل ذرة من حيث التشكيلات والأبعاد والمسافات كالمنظومة 
الشمسية مع حفظ اللسبة» ثم تكلم عن تركيب الذرة الزوجي في جميع 
أبعاده واشعاعاته بما يعتبر بحا نفيساً ی الموضوع؛ وقد حلص من وراء 
ذلك إلى أن النظرية المادية فد قندت من ااا بعد تحول المادة إلى 
طاقات هائلةء فيحكم العقل بصورة فطرية: أن الله تبارك وتعالى قد خلق 
طاقات هائلة في بادیء ذي بدء بقوله كن ثم أمرها أن تتکدس تحت 
ترتيب خاص ونظام دقيق فتكون بإذنه تعالى 9سدماً) فهذه العناصرء 
فالأجسام فالمجرات» فالاجرام» فالشموس» فالكواكب. فالاقمار. . 
الخ . 

وقد اكتشف حديثاً أن الزوجية متأصلة بأمر من الله تعالى حتى في 
الذرة التي لا ترى بالعين. وتحدث عن زوجية و فاستشهد بمول 
الميلسوف الفرنسي (مونتني) : 2 أعظم دلیل على وجود الله هو وجود 
المرأة للرجل»ء فهل يعقل أن الرجل خلق لنفسه أنثى لإدامة النسل البشري؟ 

وإن الله تعالى تحقيقاً للزوجية وهذا الانجذاب الجنسي جعل تردد 
صوت المرأة )۲۲١(‏ فى الثانية كما هو معروف في الفيزياء وجعل تردد 


صوت الرجل )۱٠١(‏ في الثانيةء ليكون صوت المرأة أرق وأجمل من 


(۱) الرازي» مفاتیح الغیب: ۲۹۳/۷. 
(۲) یس: .۳٦‏ 
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صوت الرجل» فيتحقق الانجذاب الجنسي لادامة النسل البشري . 
النجوم ٠‏ ومح کثرة النجوم في هذه السماء الواسعة عارة الوسح فان الفواصل 
بين النجوم فواصل هائلة وأبعاد شاسعة جدأًء وإن أقرب نجم إلى شمستا 
هذه يعد عنها ٦‏ ۲ مليون مليون ميل . إذن يحق لنا أن نقول: ما أفرغ هذه 
السماء وما أشد وحشة النجم الواحد في هذا الفراغ الهائل؟ ولكن شاء الله 
تعالی › ن يجعل الأشياء كلها حیسی النجوم مزودجة» ج فيها الروجية 
ليكون التفرد والوحدانية خاصة به تعالى لیس لھ شی 

فإذا نظرت إلى السماء بالمنظار ای شل ی تر ر 
السماء أشد الاقتراب» وأ-حدة زرقاء والأخحرى برتقالية ا حمراء» إنهما 
نجمان يشد دنعضهما عقا ویدور أحدهما على الآأخر. آي ينیجذتب 
أحدهما من قبل الآخر تحقيقاً للتزاوج› ولو وجهنا إليها المنظار لوجدنا 
أرواجاً من النجوم إنها ألرف ألوف. إنها الثنائيات النجمية. 


ونرى الله تعالى قد أودع الزوجية في (العناصر) أيضأًء فهناك نوعان 
من العناصر: النوع الأول هو العتاصر التي نراها في أرضنا هذه: 
کالاآیدروجین والعحدذيد والأوانيوم.. الخ . فکل ذرة منها مؤلمة من 
الكتروتات سالبة تدور حول پروتونات موجبة في النواة. 

وفي الوجود نوعان مختلمان من العناصر تبن منهما النجوم 
والشموس والکواکب وسائر الأجسام. 

ويرى المتتبع في أحوال الكون أن الله قد آودع الزوجية فى كل شىء 
كي يعتبر الانسان بهذه الزوجية ويعلم أن الله لا يشبه ما خلق من جماد 


ونسات وحوال وانسان وقوی وطاقات في شي ء٠‏ هو الله الذي آک اله الإ 
7 
هو 


1 - وعرج آخيراً على ما تيسر به الحياة في الانتقالء وتتکامل في 
الحل والترحال فقال وجل لك يِن ألفلك ولانعر ما ركردً4 وفيه إشارة 


)١(‏ ظ: أحمد آمينء التكامل في الاسلام: ٦١ - ٤۹/٤‏ بتصرف. 
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دقيقة إلى قسيمي السفر المتعارف آنذاك» وهو إما سفر البحر فوسيلته 
السفن› وإما سقر ا ووسبلته الأنعامء وول غلب في الركوب المتعدي 
على غير المتعدي لقوة المتعدي» إذ يقال: ركبوا الأنعام وركبوا في 
الفلك . 


وهاتان نعمتان جليلتان يستحق معهما الشكرء فالذي خلق البحر خلق 
قابلية حمله للسفنء على ان الاجرام الحديدية الثقيلة ترسب فى الماءء 
واستقرار السفن على سطح الماء نظراً لتجويفها الذي ألهمه للصناعيين 
لأطف منه تعالى في دقة تدبیره لدی تسخیره الأشیاء للانسان» حتى تتمكن 
منها تمكن المستعمل والمستفيد إستواء فيها واستقراراً بمرافقهاء تيسيراً 
للانتقال من بحر إلى بحر ومن قطر إلى قطرء وتمهيداً للسبيل في السفر 
والرحيل» ولولا هذا اللطف الدقيق لبقي الانسان جامداً لا يتحرك 
وخاملا لا ينبض بالحياة» متقوقعاً على نفسه وفي زاویته متأقلما بمحیطه 
ومجتمعه»ء لا يبتغي للحيلة وسيلة في التكسب البعيد»ء ولا يتاح له 
الاختلاط بالشعوب برعي المستطلع الخبير» ولا يعاوده الامل في العردة 
إلى وطن»ء ولا يداعبه الشوق في البلوغ إلى هدف» وما هذه النعم الظاهرة 
والباطنة في تسخير الجماد من السقن» والحيوان من الانعام» هذه السفن 
الحديدية الضخمة التي تجوب البحار والمحيطات. وهذه الأنعام الفتية التي 
تقطع البيد والقفارء أفلا يجب الشكر بملحظ أن هذه الانعام على الاقل 
أكثر قوة من هذا الانسان فهي تحمله وتحمل متاعه وأكثر جلدا وصبراً على 
احتمال الاهوال» وانتظار الري» ومعالجة الجوع» وما هي هذه الهداية 
التي جعلت من هذا الحيران الابكم مسخراً بي بين يدي هذا الاتنسان الضعيف 
الذي لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتا ولا حياة. 


يقول فخر الدين الرازي”': فإذا تأمل الانسان هذه العجائب وغاص 
بعمّله قي بعحار رده الاسرار عظم نعجيه > من تلك القدرة القاهرة والحكمة 
غير المتناهية فلا بد وأن يقرل: 9 سبلن ی آلی سَحَرَ آنا هدا وما صتا لَه 
رزب روي عن النبي و أنه كان إذا وضع رجله في الركاب» قال: بسم 
)۱1( الرازي› مما تيح الغیب: ۷/ .۲۹٤‏ 
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ا کې ر 


سر لا هدا وما تًا له 0 
وهلل ثلاثاً. وقالرا إذا rt‏ قال: yi‏ مجراها ومرساها 
إن ربي لغفور رحيم . 

وعن الحسن بن علي بإ : أنه رأى رجلا يركب دابةء فقال: 
سبحان الذي سخر لنا هذا. . . فقال أبهذا أمرتم؟ فقال ويم أمرنا؟ قال: 
أن تذكروا نعمة ربكم»ء وكان هذا الرجل قد أغفل التحميد فنبهه عليه. 
وهذا من حسن مراعاتهم لآداب الله ومحافظتهم على دقیقها وجلیله. 

وروی العياشي بإسناده عن أبيى عبد الله الامام جعصر بن محمد 
الصادق ي قال: ذكر النعمة 2 تقول: الحمد لله الذي هدانا للإسلام 
وعلمنا القرانء ومن علينا بمحمدي وتقول بعده: سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما کنا له مقرنین". ومقرنین بمعنی مطيقین» يقال: أنا لفلان مقرن 
أي مطيق»ء وقيل مقرنين: أي مطيقين أي يقرن بعضها ببعض حتى يسيرها 
إلى حيث يشاءء قال ابن e‏ 
وأقرنت ما حملتني ولقلما يطاق إحتمال الصد يا دعد والهجر 

وينتهي هذا المطاف الرائع بقوله تعالى: #ئ إل يا لَمْمَلْنَ ©©4 
وتتراصف في تفسيره أقوال المفسرين وتتقارب فالناس جميعاً صاترون إلى 
ار يوم القيامة› فهي شهادة منهم بالمعاد» وإقرار بانتهاء الحياة الدنياء وأن 
النهاية هي الموت› وغیر ا وجه إتصال الاية بما إد المعتاد من 
الركوب المخاطرةء وقد يكون سيا من أسباب الهلاك» فليتأس إذن وليقطع 
يقينا أنه منقلب إلى الله بعد هذه اللحياة المرتبطة بهذا ا 
والتنقل والتجوال» وقد أشار كثير من المفسرين إلى هذه النكتة. 
عرضها الزمخشري على طريقته في (الفنقلة) فقال : 


«فإن قلت: كيف اتصل بمقرنين قوله ئا إل ّا لَه @4 


(1) الزمشخري. الکشاف: .۱۸۸/٤‏ 
( ۲( الطبرسي ٠‏ مجمح البيان : 0 .£١‏ 
(۳) العلوسي. التبیان في تفسیر القرآن: ۱۸1/۹. 
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قلت: كم من راكب دابة عثرت به آو شمست أو تقحمت آو طاح من 
ظهرها فهلك» وكم من راكبين» في سفينة انكسرت بهم فغرفراء فلما كان 
الركوب مباشرة آمر مخطرء وإتصالا بسبب من أسباب التلف: كان من حق 
الراكب وقد اتصل بسبب من أسباب التلف أن لا ينسى عند إتصاله به 
يومهء وأنه هالك لا محالة فمنقلب إلى اله غير منفلت من قضائهء ولا يدع 
ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتی یکون مستعداً للقاء الته باصلاحه من نفسهء 
والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله وهو غافل 
عنه» ويستعيذ باه من مقام من يقول لقرنائه: تعالوا نتنزه على الخيل أو في 

بعض الزوارق» فيركبون حاملين مع أنفسهم أواني الخمر والمعازف. فلا 
يزالون یسقون حتی تميل طلاهم وهم على ظهرر الدواب» أو في بطون 
السفن» وهى تجري بهم لا يذكرون إلا الشيطانء ولا يمتثلون إلا 
آوامره"“. 

ويشدنا هذا السياق الفريد إلى محاججة المشركين وتقرير أخطائهم 
بعد ما تين هن آلاء الرحمنء وثبت من بديع قدرته» وتدبيره لحياة الناس» 
فيرتبط الموضوع بما قبله نظما وسياقا ووحدة» فهنا يقرر فضل الله» وعظيم 
تصرفه» وفيما يلي يقرر وحدانيته وتفرده بتصريف الأمورء بعد أخذ ورد 
وصد ومتافشةء» وجدال وحجاج؛ . ينتهي بضرورة التفكير بعاقبة فة المكذبين› 
والدعوة إلى النظر في ذلك بعد الانتقام منهمء والقضاء عليهمء وكما ما 
ستراه في الآيات التالية : 


(1) الزمخشري الكشاف: .۱۸4/٤‏ 
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«محاححه المشر كين وتفرير أخطانهم» 


سے مر ص ار ي اه چ ټ سان ا و ۹ 1 
ولوا لم من عباوي جرا إن الإاسلن لكفور مين أ اتخذ مما 
د 


î‏ ان e‏ ید © ودا ب ا پت صرب الارن ل ظَل 
۴ 

عار 

شان ی ت ا و و متا م ع 
ےم هدم وكاو ® اا ا ta‏ اَی م مو رت هم س 2 


چ ام ونا علج ءاترهم مه gp‏ 
ل رفوا إا مدنا ابا ل آم SF‏ و 4 
EE‏ ات مسا ومد عليه ابر 


¥ ا 
e‏ 


هذه الآيات الكريمة تعالج ظاهرة شاتعة في الحصر الجاهلىء هذه 
الظاهرة على أساس أسطورة لا أصل لها من الصحةء ولا نصيب لها من 
الواقع» وتتلخص بائخاذ الملائكة الهة أو أنصاف آلهة من قبل المشركين 
بزعم آنهم بنات الله تعالی الله عما يصفون. 

ويتفرغ القرآن بأسلوبه الرائع الشيق لتفنيد هذه الأسطورة أو شبه 
الأسطورة» حتى يغلق منافذهاء ويعري زيفها بطريقته الخاصة المتميزة قي 
الجدل والمجاورة والنقاش ٠‏ فيثير التساؤلات. ويقرر الحقائقى› ويدفع 
الشبهء» وإذا بهذه الأسطورة تتلاشى» وإذا بمنطقها يفلج» وإذا بمصيرها 
یتهافت › فالقرآن يواجه لغة القوم بمنطقهم› وواقع دعواهم بحججهم» 
فيضع أمام كل قضية ردها الموضوعي السليمء متلمسا الذائقة الفطرية بين 
يدي براهینه عند الحسم» فبعد آن آخذ عليهم فيما سبق اعترافهم الصري 
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بأن اه تعالى هو خالق كل شيء ومبدعهء بدا التناقض عندهم حينما 
وضعوا له صفات المخلوقين بجعل الملائكة وهم عباده جزءاً منه على ما 
يزعموك والحقيقة البادهة تصكهم قي هذا التناقض. فالملائثكة وهم عبأد 
الله المقربون» لا تفصلهم عن سائر العباد والمخلوقات المتعددة آية فواصل 
ترتقي بهم إلى غير هذا المنطلقء وليست لهم مميزة خحاصة تتعدى حدود 
العبودية الأمطلقةء وادعاء حلاف ذلاكڭ عودة بالانسان إلى الوئنة واإيغال في 
الكفر من جهة ودليل على طرح الفطرة جانباً من + جهة أخرى للحجج 
التالىة : 

| - الاستنكار والتعجب على وجه كشف المفارقة في هذا الأدعاء 
الهزيل» فإن کان ابش لابد له أن يتخذ أبناءً - فيما يزعمون باطلاً - قما له 
يختار آدنى القسيمين لنفسه ويصفيهم بالبنين» وهم يأنقون من ذلك 
لأنفسهمء ولا يأنفون منه لربهم» وقد جاء التنكير في "بنات» والتعريف في 
«الينين٤‏ إشارة إلى تحقير الأولء وتعخيم الثاني ا على آسلويهم في 
توهين شأن البنات وتكريم البتينء فكان أن حصوا مما يوهنون بالله» وما 
يکرمون بهم › وذلك عين المفارقة. 

١‏ - تصوير التفكير الهمجي عند المشركين» ورسم سماتهم ألظاهريةء 
وحالتهم النقسية يما إذا ر به أحدهم إغتمء وإذا نہیء به إهتم › فملامح 
الغيظ والغضب تبدو على الوجوهء واثارها تحتدم في النفوس» فيمتقع 
اللونء ويتأثر المحياء ويتزعزع الضميرء فيتجاوزون بذلك حدود الاعتدال 
والقصبد» ومعالم الصفح والسلوان. إلى ما يصبحون به بين حدين ظالمين › 
الكظم على ما يغيظ» وقد إربد الوجه وآسودء أو الانفجار بما يسيء فقد 
طقح الكأس وإمتلا . 


۳ ا الاستفهام الانكاري بل وتجديد النكير الهائل › بالعطف 
على ما سبق مع تغاير في العنوان» وتمثيل لصعغات جديدة ) لتقرير عبن 
الادعاء بل قبحه ا التأثر من الإصرار على الجهل والعناد بمقارنة 
من ينشأً في النعمة والدعةء والحلل والحلي» فلا يبين في مخاصمةء ولا 
يمصح في جدال» ول يركن إلى تعقل › ولا یجیب إلى سؤال» وتلك معالم 
عدم الأبانةء مستی دلا بها التقلب في الزينةء والترهل في الملذات»› وهو 
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أقصى ما يمكن أن يشغل تفكير الأعم الاغلب من النساء باستكناء الطبمة 
المثقفة ثقافة موضوعيةء إذ تنقلب محها مقاييس الاغلبية التي يرمي إليها 
القرآنء إذ الشاذ عند ذلك مستشنى بالدليلء إذن: فهلا استبدلوا بربات 
الحجالء المغخاوير من الرجال شدة وصرامة وفتوةء وهلا اختاروا ذلك 
فنسبوه لربهم إن كان لابد من النسبة المفتراة. 

٤‏ - وتلاح الدعاوى المبطنة من قبللى المشركينء فيحاولون تصيير 
الملائكة بالاعتقاد أو بالتسمية إناثاء بقصد الاستخفاف بهم تارةء وإيغالا 
بتحقير شأنهم تارة أخرى» ولا حجة لهم بذلك» ولا دليل عليه» وإنما يراد 
من صاحى الدعوى البينة» فهل بدعول أنهم شهدوا النغاة الأرلى» ٿي 
خلقهم» وستدون هذه الشهادة» وسيسآلون عن ذلك بالتفصيل «وفيه تجهيل 
لهم وتهكم بهم» وإنما لم يتعرض لنفي الدلائل النقلية لأنها في مثل هذا 
المطلب مفرعة على القول بالنبوة» وهم الكفرة الذين لا يقولون بهاء ولنفي 
الدلائل العقلية لظهور إنتغائهاء والنفي المذكور أظهر في التهك د“ . 

وفي الآية وعيد صارم بالعقاب والمجازاةء فالشهادة ستكتب» وهم 
سیسألون عما قالوا بکل جزئیاته» فلن یترکوا هملاً. 

٥‏ - وتتدافع الافتراءات بما يحاك حولها من محاورة حينما تدفعهم 
الحججء وتفلجهم البراهين» فهم يزعمون أل الله راض عن جنس عبادتهم 
هذه للملائكة» وإلا لصرفهم منهاء ودفعهم عنهاء وفي ذلك إفتئات على 
الحقيقة . فالله عز وجل قد جعل العقل ميزانا فيما يتخذه العباد من قرار فى 
الشؤّون العباديةء والانان في ضوء هدا مختار بنهچ أي السبيلين › وإلا 
لكان الحساب عبشا والعقاب والشواب لهواًء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً“ 
إذ لا يمكن أن يفرض الاشراك على أحد ثم يعاقبه عليه وما ذاك إلا لأنه 
قد أودع قوة التقرير والاختيار للمنهح الارشدء وإن كان ذلك بتوفيق منه› 
فأثاب على ما أمر وشرع»› وعافب على ما نهى وضع لافهو سبحانه لما لم 
يشا أن لا يعبدوا الشركاء بالارادة التكوينية کانوا مختارین غير مضطرین 
على فعل أو ترك فأراد منهم بالارادة التشريعية أن يوحدوه ولا يصدوا 


(۱) الألورسي» دودح المعاني : VT |o‏ 
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الشركاء» والارادة التشريعية لا يستحيل تخلف المراد عنها لكونها اعتبارية 
غير حقيقيةء وإنما تستعمل في الشرائع والقوانين والتكاليف المولويةء 
والحقيقة التي تبتني عليها هي إشتمال الفعل على مصلحة أو مفسدة». 

وهم حينما يلصقون عبادتهم للملائكة بمشيئة الله تعالى فإنما يعتمدون 
بذلك على الكذب والوهمء ويتعلقون بالظن والتخمين» لهذا وصفوا بما 
يتناسب مع هذا الزعم الباطل (إن هم إلا يخرصون). 

“> - ويضرب الله تعالى عن نفي آن يكون لهم بذلك علم عن طريق 
العقلء أو دراية في أثر عن نقلء فيأخذ عليهم الطريى من كل الجهات 
والتشعبات ام ايم ڪا يِن لب قم يو نيك € وتتلاشى 
الاحلام إِذ للا کتاب قبل القران به يدینون وعليه یتوکلون > فعبادتهم للالهة 
المزعومة لا تستند إلى حقيقة» ولما لم يكن لهم حجة من نقل» أو دليل 
من غفل» فقد بطلت الدعوى وكذب الأدعاءء وقد كان الاجدر بهم أن 
يسلموا إلى الحقيقة ويذعنوا لجلائهاء ولكنهم بدلا عن ذلك فقد لجأوا إلى 
الحجة إلباهتة الوحيدة: 

3إا ودا اانا لح أمَةٍ ونا عل ءاره ود4 . 

إنها الحجة الأخيرة المتهافتة لهمء الاقتداء بمن سلف من الآباءء 
وهو تقليد أعميٰ»ء ومجاراة هوجاءء فهل عمل السابقين حجة على 
اللاحقين؟ والعقل السليم يتنافى والمحاكاة الكيفية دون إعمال للفكرء 
وإستتاد إلى التدبرء فوجدان الآباء على دين أو طريقة أو قصد أو حال لا 
يغني عن الحق شيئاًء ما لم يصاحب ذلك معرفة ما هم عليهء إن رشدا 
اتبح › وان غيا أا جتنب ۰ ذلك أن معالم العقيدة يجب أن تكون واضحة لا 
لبس فيهاء وأعلام العبادة يقتضي أن تكون بينة لا تنطمس آثارهاء آما 
التقلب ذات اليمين وذات الشمال بلا قبس من هدى»ء ولا شعلة من 
صواب» فمما لا يقره المنطق لاأنه لا يوصل إلى يقين وإطمئنان. 

لهذا تأتي الآيات الثلاث بعد هذه المحاججة مقررة لحقيقة التقليد 


.٩۲ /۱۸ الطباطباڻي» الميزان في تفسیر القران:‎ )١( 
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الضال» وما يصاحبها من وجل وتحوير وتحويل» وما يكتنفها من غموض 
وإبهام وإيهام» وما فيها من لف ودوران وإضطراب؛ تأبى كل ذلك ولا 
تسيعه العقول والأذهانء رغم كل الدلائل القاثمة على بطلانهاء والآيات 
التالية تحرر طبيعة الغابرين من الأمم» لمقايستها بطبيعة التالين لهم بمقتضى 
العرض البياني لواقع الحال: 

9 ارسلا ين بيك ف فرق من تدر 1 ا ا 
ابا عل امَو ونا عل “اترم مُقَْدوبَ @4 5 قل ولو جت هذى مسا 
ود مه u‏ لر GG‏ ہما ارميثر بد ا 9 ( i‏ منم انظر 
گت ٤ی‏ عة لتكو @4. 


والأمور تقاس بنظائرهاء فكما كان الأقدمون يهرفون بما لا يعرفونء 


دون روية ودراية وتمييز فكذلك فومك يا محمد فما إن يتقدم النذير من 
الله بحجته حتى يصك بدعاوى المترهلين من أهل البذخ والسرف» 
والمتذبذبين من دعاة العبث واللهوء بأنهم قد اقدوا بمن سبقهم من الاباء» 
وهو تكرار مقيت لما يتذرعون به من تقليد الآباءء والجمود فى الأراء 
اوالتقليد قبيح بموجب العقل لأنه لو كان جاثزاً للزم فيه أن يكون الحق في 
الشيء ونقيضهء فيكون عابد الوثن يقلد أسلافه» وكذلك يقلد أسلاف 
اليهودي والنصراني والمجوسي» وكلل فريق يعتقد أن الآخر على خطأً 
وضلال. . . فإذن لابد من الرجوع إلى حجة عقل أو كتاب منزل من قبل 


z 
î 


أ . 


استدعاء» بل وأحى أن تتبع. 


إنه الخرور المتناهي والصلف الوقحء أن يقابل هذا الحجاج المنطقى 
الرصين بالجحود رالكفران نتيجة جهل وإصرار وعنأاد» e‏ الله 
ذلك بالوعيد المرعب قاسقا مهم قار كت كن َة الكذبةَ ©@©). 


إنه لقول فصلء وحكم عدلء أن يتلقفهم ب بشتی مراحله: 


الجوع» الققر› القتل› السبي؛ الابادة» الطوفان» الحاتء عذاب 
اللاستتصال. القضاء المبرم› ولا نافخ تار . 
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وقد كان للمعاصرين عبرة بالانتقام من الماضين» وفيه تسلية وتعزيه 
للرسول الاعظم يي بأنه المنتصر والعاقبة للمتقينء ويلوح في الأية الدعم 
المعتوي بالدليل الاستقرائي لموقف النبي کله في سبيل الله جهاداً أو 
تضحية » فعاقبة المكذبين إلى الانتقام» وأي إنتقام آشد من إنتقام الله؛ وفي 
ذلك عبرة لمن اعتمر. 

ويعود السياق مرة أخرى ليلتقي فيه النبي ية بأبيه إبراهيم في رصد 
قومه» وکف اصطفی منه محمداً وء فيرط النظم القرآني جملة وتفصيلاء 
فالقوم أبناء القوم في الاشراك والوثنية وعدم الانصياع» لنجد شأن إبراهيم 
لا يختلف عن شأآن محمد في جميع هذه الملابسات. 
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وإ قال احم ايه OE‏ نى را مُمَ عدون 0 إل لدی فطرنی 
و سیر @ وجلا کی بت ن عفري لهم برش 9 

الايات الثلاث تتحدث عن صلابة العقيدة» ورسوخ أصالتها في 

تفس إبراهيم ¥ فيما إقتص الله من خبره مع أببه وقومه» وفيا e‏ 
إشاري إلى أن فریش وهي من درية إبراهيم ا قد كان من الأولى لها أن 
تتبحع ملة إبراهيم حنيغا مسلما وما كان من المشركين»ء ففي الوقت الذي 
تدعي قريش محاكاة الاأباءء وتقليد الاسلاف» فلماذا تنحرف عن ملة أبيها 
ذي الحنيفية الغراءء هذا الأب الذي أعلن عن عقيدته جهاراً في التوحيد. 
وقاسى من أجلها محاولة القتل والتحريقء وقام بسيلها بالهجرة والسياحة 
في الأرض؛ حتی هجر أباهء ونبد قومه؛ ر الجمي بالبراءة من 
الوثنية وعبادتهاء وجابههم صراحة إن با مسا درد . و 
الاشراكية عند قريش يبرا متها أبوهم» ولم يقلد أباه ولا قومه فيما 
يعتقدونء فلماذا يقلدون هم إذنء إنها حجة بالغةء ومحاججة بلسان 
القوم ولختهم في نسف العبادة التقليدية الموروثةء فيا لها من صرخة تهز 
كيان المشركين وهم في ذروة الاحلام» ونشوة الاعتداد بالآباءء إذ يتبراً 
من فوقهم الابن الضعيف في ظل الاب القوي» والعشيرة المتطاولة 
المتكائرة من عقيدة الجميعء ويعلنها حقيقة بديهية في جموع الوثنيين 
والشنويين : إلا الى قطرن ِنَم سيين €6 إنه الاقرار المطلق بالعبودية 
لله ابتداءء وبالعيادة له خالصة» وبالتفريض إليه هداية» بسبب فطري 
يمرضه الدليل الاستقرائي لمسيرته في الحياة وبعد الممات» إنه أبدعه 
وخلقه وأنشأهء» ثم إذا شاء أنشرهء فهو المنفرد بالعبادة والألوهيةء وهو 

1۹۰ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الكميل وحده - بالهداية وسنن الرشادء بحكم أنه الخالق المبدع 
المصور. 

أما التمكين من هذه الهداية فيما أبان من دلائل وحدانيته وعلائم 
ربوبیته» وهما إشارتان في تقوم الخلقية الداخلية عند الانسان. وبتقويم هذه 
الخلفية يتبلور الدين الحق» وإذا وصل الانسان إلى الدين الحق لم تتحقَق 
الهداية فحسب بل الهداية ولازمها من الخشوع والخشية والانابة. ويبدو أن 
أصل ذلك عند إبراهيم كلمة التوحيد التي فاه بها لسانا واعتقدها جناناء 
فكانت التّبات واليقين والمبدأء لأنها لغة الأعماق في ذاته» وسنة الكون 
بمتطاباتهء وقد أثابه الله على ذلك أن جعل هذه الكلمة باقية في عقبه رغم 
تعاقى الأجيال والأزمنة تكريماً له وإستجابة لدعائه فيما إقتصه الله تعالى 
من قوله: لز ات اعم کم یکت اهن ال إت جاك لاس مانا ال 
ومن دريَّیٌ َال لا يال عَهدى آلفلييين ©®@) '. فالنبوة والولاية والامامة في 
ذریته» فموسی وعیسی ونینا محمد صلوات الله عليهم أجمعين من ذريتهء 
وهم عقبه وأبتاؤه الحقيقيون يؤمنون بكلمة التوحيد لاأبيهم إبراهيمء ويا لها 
من منزلة رفيعة: أن تبقى هذه الكلمة متوارثة في ذرية هذا الأب الموحده 
معيناً من الهداية لا ينضب» وشعلة من الحق لا تخبوء يرجع فيها إلى 
الطريق من ضل» وإلى التوحيد من أشرك وإلى اليقين من شك» يبشرون 
بها حتى برث الله الأرض ومن عليهاء ولقد كان التوحيد معروفاً قبل 
إبراهيم › ولكنه تأصل وتأطر واستقر بعد ابراهيم» كلمة باقية في عقبه إلى 
يوم الدين. ووصلت هذه الكلمة إلى الابناءء فكيف كان إستقبال الابناء 
لرسالة الآباء؟ هذا ما تجيب عنه حقائق الأعمال. 


.١١١ البقرة:‎ )1( 
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«مقارنة ہیں القيم المقايلة» 
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ك 
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الدنيا ورفعنا بعضہم دوق به 


ص 
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علتہا 0 س یٹ لاو‎ 


إن 


i PF زر‎ e ي‎ 
پا‎ 2 81 o" 4 کے ای‎ 
. 7 wa r ج‎ 


لما أنهت الآيات السابقة الحديث عن أهمية التوحيد وآصالته» 
تحدثت هذه الآيات في ملحظ جديد عن حياة الجاحدين لدعوة التوحيدء 
فارتبط النظم والسياق بمدرجة واحدةء ولكنها الأيات تبدو أنها قد أضربت 
عن حديث إبراهيم إذ لا صلة لهم به بعد ثبوت توحيده وجلاء عقيدتهء إلا 
أن إضرابها جاء متناسقاً مع ما سبق إذ قد يكون برجاء رجوع المشركين 
عن الشرك بعد إنشغالهم بالملاهيء وبدأت تمهد للحديث عما أولاهم الله 
من نعمه» وآباءهم من قبلهم» فقد بسط الله متطلبات الحياة ومرافقهاء فيدلا 
من الشرك الذي يفتر ضس ان يشدموه »› فإنهم لجوا في طغيانهم › واستمروا في 
حجاب كثيف من الغفلة» تجحد معه الدلائلء وها هو القرآن بين الآيات 
يعرض عليهم الحق تارة» ويذكرهم به تارة أخرىء والحق لا يختاط 
ا وهم أنقسهم يدركون حقيقة ذلك حقيقة السحر من حقيقة البلاغة 
القرانيةء فهما لا يلتبسانء وهما لا يتجانسانء ولكنهم بهذا يخادعون 
أنفسهم وقومهم من ورائهم› بادعاء آنه سحرء ویؤکدون رفضهم له بإعلان 
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كفرهم به وهم بذلك يجانبون الصواب إذ يسرون الاعتراف بجلالة القران 
وعظمة بيانه نظماً وتأليفاًّء ويظهرون الادعاء الكاذب بأنه سحر تغخريراً 
بالآخرين.ء إبقاء على سيطرتهم ونفوذهم» فمتى ما استبصرت الناس 
بالهدى» آفلتت من قبضة قريش وحلفائها وإتجهت نحو القرآن وهدايته 
وفی ذلك توجه لجماهير الناس باتجاه مخایر لا تجاه المشركين › وهذا ما 
يحديون مكافحته ومناهضتهء فيحكي القرآن فحوى إعتراضهم الهزيل الذي 
نادوا به وهو إنزال القرآن على رجل من القريتين عظيم» والقريتان مكة 
والطائف فيما يقالء وأحد العظيمين عروة بن مسعود الثقفي › وکان عظیم 
أهل الطائف في أشهر الأقوالء ومن آهل مكة الوليد بن المغيرة 
المخزومي» وقيل غير ذلك . 

ولم يذكر القران صفة أحدهم»ء ولا نص على اسم واحد منهمء 
ليتعدى القرآن بذلك الحدود الشخصية إلى الحكم الكلي» والدلائل 
الافرادية إلى المعنى العام فالقران في أغلب أحاديثه يسرد القضية ويريد 
للازمهاء ويذكر الحادثة ويقصد دلالتهاء لا يهمه تحديد الأشخاص 
والأعيانء لأنه يتجاوز حدودهم إلى حدود المثل والعظة والعبرة» فالقضية 
المجردة عن التشخيص ذات دلالة شاملة» والقرآن يريد الشمولية لنصوصه»› 
وهو ما يمتاز به عن أي نص آدبي. 

ولنأت على العظمة المدعاة» إنه لتناقض عجيب بين عقلية هؤلاء 
وقيم هذه الرسالةء فهم يتطلعون إلى العظمة بمنظار ضيق ساذج لا يتعدى 
حدود المال والجاه والثروة» ولا يتجاوز مقايبس الدماء والتفاضل القبلي› 
بینما ینظر القرآن لها بمنظار آخر» فکل عظيیم - بادیء ذي بدء - یتلاشی 
بالقياس إلى عظمة اله تعالى» ولا مقايسة متوازنة في ذلك لأنه مبدع 
العظماء بحدودهم المعيلة» ومنشىء العظمة بأبعادها البشرية» والعظمة لا 
تتحقق بقيم عشائرية» يغلب عليها التعصب حيناًء ويواكبها شبح الأثرة 
والتسلط حيناً آخر. 


الحظمة تنطلق بصفات لا تدرك ومزايا من الخلق لا تطاول وإنك 


.٠١ /٠١ ظ: الطبري التفسير:‎ )١( 
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( 
لمل حلي عَظِيم 49" والرسول الاعظم 5 من قريش في ذروتهاء ومن 
العرب فى س ومن الشرف الباذخ و فی آرومتهء فهو القائل «أنا أفصح 
من نطق بالضاد بيد آني من كقريش». وقريش صاحة السقاية والوفادة ورعاية 
الحجيجح › وهي فيم عند الجاهليين جد باهرة» وهو ببعه من هده الدوحة: 
ولم يکن زعيمهاء ولکنه ابن زعمائها» وأحد أفرادها على الأقلء دو خلی 
أصيلء وصنو آمانة متناهية» وهما من الشرف حيث هما حتى فى المقياس 
الجاهلي . وهو بعل اليوم حامل رسالة» وصاأاحب دعوة› و کان لدلك أهلاء 
وهنا تتجلى العظمة بأارزة مجر ده › تجري عى سجيتهاء وتتناسب مح 
طبيعتهاء ولكن الاسماع سدت عن استيعاب نداء السماء في الاأختيار 
لرسالته فصکهم بالا ستفهام الانکاري» وجبههم بما هو حار عن مفدورهم 
اثر يقيموة تمت ريك عن تا نم تييقكيم في الحيلة الديا ورقتتا مم 
KEES UE SS E‏ 


نى ذلك› ورحمه الله سده > ومقاليد الأمور بتصرهفه ؛ يشرفه من 
يشاء ويصطفي أي عباده شاء للرسالة»ء و فهو أعلن بالحكمة 
والمصلحة» ولیس نیء أالنبوة مقياسا من مقاييس الحباة الدنياء فيتم وفق 
رغباتهم» وينزل به على مفاأاهيمهمء وهم عاجزون حتى عن إدراك هذه 
الموازين وتسخيرهاء فكان المسخر لمقتضياتها المناسبة من بيده الحكم 
وإليه المصير. فتكفل بالقسمة الحقة العادلة فيي المعاش» ونظر في المصالح 
زل تولي الأرزاق ٠‏ قفوم الحياة بمعادلات متكافلة وآسس تر صك 
عوامل الانتاج ووسائل التوزيح ونعدد الأولاع» ولم يفوض أ مر ذلك إلى 
العباد فيختلط الحابل بالنابل› وتتحكم الأهواء والرغبات فيضيع الحى 
وتتازم الحباةء وإذا كان ذلك كذلك. فکہیف بهم لو أنیطت بهم الققضايا 
الروحية. 
إن هذا التفاوت في الأرزاق» والتقابل في المعيشة تقويم للظروف 
الحيوية» فلو تساوی الناس وة في الويراد والاصدار والواجبات [حعطلت 


٤ : القلم‎ (١) 


1۹٤ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الأعمالء وتقوضت الحرف» ولاتكل البحض على البعض الآخحرء بیتما 
يحقق هذا التفاوت باختلاف الموارد توافقا في نسب التوزيع بين القثات 
المتعايشة في البيئة الواحدة لخد بمضهم بعسّا 4 وفق ما يقدم هذا 
الانسانء أو ذالك من خدمات تنبض بالحياةء فرب العمل في عملهء 
والفلاح في مزرعته» والمهندس في مشاريعه» والطبيب في عيادتهء والتاجر 
في بضاعته . . الخ. كل أولئك عائلة متكافلة تتكون عادة من صنوف المهن 
لتتم خلاغة الله فى الأرض. 

يريد الله تعالى إعمار الأرض واستلمارهاء وذلك بتوفير المناخ 
المناسب لهاء ولولا اختلاف الحرف وتعدد المواهب» وتفاوت 
الكفايات وتنقل الأعداد الشخصى»ء لأصيبت الحياة بالقحط والبوارء 
ولعادت عا لا يطاق في كثير من الأبعاد. 


إن تضامن البنية الانسانية في إدارة الأعمال المتراكمة يولد لها شكلاً 
صالحا من الاستقراز» وبیحقیى لها فریداً من الاطمشان في سادة النظام 
ونجنب الفرضى › وبذلك نعود الحاة مؤهلة للادارة في کل زمان ومکان . 


وهكذا تضمحل الدعاوى التى تتخذ من مبادىء هذه الآية ذريعة 
لاتهام القرآن بايجاد التمايز الطبقي» وبث روح الاستعلاء عند طائفة من 
الناس؛ و وهو فهم ساذج لا يكون مادة لهذا الاتهام المصطنع»ء ذلك أن سنن 
الكون تقتضى تنظيم الحياةء وتنظيم الحياة يقتضي تسخير الافراد بعضهم 
لبعض» وفي ضوء ذلك تتقوم المرافق» وتتاح فرص العمل» فتتضافر 
الخبرات المختلفة لاشاعة روح الحياةء فالمبدع والمفكر والمهندس 
والعامل والفلاح» والكاتب والآمر والمنفذ والقاضي - وإن لم يتساووا 
بامتيازاتهم - فكل منهم يقدم خرة في مجال تخصصه» ولو تساوى الجميع 
باختلاف ما يقدمون - لأمكن إيقاع الظلم بجهةء وإسداء الافاضة والعطاء 
على جهة أخرى› دون مبرر لذلك المنع أو هذا الاسداءء وهو أمر يخالف 
الطبيعة العادلة في إعطاء كل ذي حق حقهء وبذلك يدفع الاتهام لنظام 
القران» بل نجد فيه تطويرا لنظام الحياة. 


وما هذا وداك إلا عرض زائل من متاع الحاة الدنياء وهناك الجوهر 
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المد الخالد وهو رحمه ايله فی نسوة» أو هدابةء أو ايمان» آو حكمة 
وتلك هي القيم الراسخة: 

وولو آن کين الاس أنه وَڃدة لَجَلَتا لمن يكر بالمن نيوت 
ر ر ر ےکی کے ص لش و لر ريک مے 
n‏ برو @ یرتم وا را ا : کوت 


ا ا 
A‏ ت م لے يم مرس 


@ ریخا إن ڪل كلك لا سم ليو ليا والكخرة عند رَبك لقن 


فلولا حذر الفتنة» وخحوف تزلزل الضعفاء من الناس» وكراهة أن 
يجتمع الخلق ويتألفون على الكفرء لفتح الرحمن على من يكذبه من المردة 
والحتاةء جمهرة من الملاذ البراقةء والهبات المتكاثرةء حتى تتمثل الابهة 
والفخامة في قصورهم ودورهم› فالسقف من فضةء والمصاعد من ذهب› 
والابوات فارهه كبيرة مزخرفةء والاثاث مين متنوع› سرر وأرائك» 
ومعدات ومدخرات» تناسب هذه الأبهة وتلك الفخامةء رخيصة مبذولة 
متوافرة» وفي هذا إيحاء بتوهين تلك المقتنيات وضالتهاء لأآنها من النعيم 
الفاني» ذلك لاعتبار راسخ الاصل هو أن الآخرة عند الله بمن اتقاهء 
وبذلك ينثر هباء کل زائل من مال وجاه وزينة وثروةء قد يتمتع بها الفاجر 
ولا يتصدى لها المؤمن › تزهیداً في قدرها من جهةء وإعلاء لمقام المتقين 
من جهة أخرى» لما اد ایم ا تعالى من نقائس الذخائر وخلودهاء ومن 
هنا تجد القرآن الكريم يحقق لنا الموازين الصارمة التى لا تتعرض 
لشطحات النظم المعقدة» ويؤكد القيم التابتة التي لا تتزلزل بالنظريات 
المتخيرةء فينفي التفاوت المصطنعء ويحارب الأثرة المتسلطة» ويحرم 
التسخير اللامشروع› ويوهن المتاع المؤقت المتداعي › وينظر للحياة الايدية 
في ظل التقوىء وهو حقيقة إيجابية تدعو إلى التحفز والتيقظ والتحفظ لا 
إلى العزلة والمنع والتقوقع كما يتوهم ذلك جمهرة من البسطاء. 
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«عاقبة المعرضين ووظيفة الرسول الأعظم» 
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عن دون الَّن ءالهة ل ا ون 9 


لما انتهت الآيات . من المقارئة ب بين المشل المتقابلة وتصورات 
الجاهليين العقيمة اثجهت في هذا نا المقطم الهادف من السورة إلى تقرير 
عاقبة المعرضين عن ذكر الله تعالى» وتحديد لمصيرهم المرتقب» كما 
رصدت وظيفة الرسول الأعظم ي وتسليته عما هم عليهء إذ ليس من 
القدرة أن يشيع الروح في الجمادء فهو لا د يسمع الصم› > ولا يهدي العمي؛› 
ولا ينقذ من أغرق في الضلال المبين› ا نتساوق الآيات السابقة 
اللاحقة في النظم القرآني والسياق. وترسم آية ومن مش عن كر لن 
تقض لم سَبطنا تو لم من @4› > صورة بائسة لحالة الغافل عن ذكر اش 
بهيئة الأعم 4 أو المتعامي المتكبر» فهو أعشى يصاب بضعف 
البصر حينما تواجهه الأضراء المتتابعة فيتعرض للتعامي والكلال وإنعدام 
أالرؤية. 

وفي إستعمال يَش دلالة مركزية لا تغني عنها كلمة أخرى» فكما 
يفاجىء الأعشى بالأنرار المتلألئة يفاجىء المعرض عن ذكره باياته ساطعة 


e 
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بينةء وكما لا يطيق الأعشى مقابلة تلك الأنوارء فكذلك لا يطيى المعرض 
متابعة هذه الآياتء فكما عطلت الجوارح عطلت الأفثدةء فالعمى هنا كناية 
عن الأعراض فهو بالقلب ألصقء وإلى البصيرة أقرب» وذلك من دقاثق 
الفن القولي في الأستعمال القراني» وهو يؤكد هذه الحقيقة بتكثيف هذه 
الحالة الفريدة التى يعايشها الضال فى ضلالتهء إذ يخلى بينه وبين الشيطان 
OE‏ السبيل إليه مفتوحاًء فيلازمه ملآزمة الظطل للشاخص› 
يبوسوس به تارة» ويزين له عمله تارة أخرى» فيرديه ويهوي به إلى 
الحضيض › صدراً عن سبيل الله وإرصاداً ا منوا وللایمان نفسهء 
ويبقى في سكرته لا يفيق حتى يفاجأً بالنهاية المرعبةء وقد كان من قبل 
سادراً في غيه» موغلاً بالعمايةء والأنكى من ذلك أن يوهمه هذا القرين 
بآنه على قصد الطريقء ولا يثوب إلى رشده إلا وهو في حمأة العذاب 
فيعلل نفسه بالمنى يلكت بين ويك بعد الملرفينٍ€ . وهو بذلك يريد بعد 
المشرى والمغرب فغلب كما قيل: العمران والقمران. فإن قلت: فما بعد 
المشرقين؟ قلت تباعدهماء والأصل بعد المشرق من المغرب» والمغرب 
من المشرق» فلما غلب وجمع المفترقين بالتثنية أضاف البعد إليهماء“. 


ولكن بعد المفاجأة الكبرى التي تنتظره» وهي لقاء الله تعالى فى 
ماي اا رل ا ا ا اا را لی اة ا 
وتفصيلاء» وإذا بالارتباك والحيرة والاضطراب محيطة به من كل مكانء 
فالشيطان قرين له وبشس القرين»ء لقاء معه فلا بعد» وإجتماع به فلا إفتراق 
فھما قرينا سوءء وکن يڪم الوم ٳڏ ظلَمر اٿ ف الملاب مرون 
9 فلا تتخفيف في المشاركةء ولا تبعة في التحمل» العذاب متساو لا 
يتقاسمه شركاء النارء وفي هذا إيحاء بمخالفة القاعدة السائدة: أن المصيبة 
إذا عمت هانت» ومع ذلك فإن التیئیس يصکهم برهبته وشدتهء فالکل فی 
كارثة لا يلتفت معها آحد إلى أحد» فلا مواساة ولا ترويح. 


ويتجه الخطاب إلى الرسول الأعظم يه تسلية له على ما أصاب 
القوم؛ إذ ليس بمقدروه أن ينقذ من كتب له الضلال بعد إلزامه بالحجة: 


(9) الزمخشري ٠‏ الکشاف : EAA /T‏ وما بعدها . 
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و ار اص 


« اقات ت سيم الس أو دى الم ومن کات فى سال سیف gq‏ 

الرسول مهمة تبشيرية وتحذيرية› که ید ا والرشادء فإذا 
أدى ما عليه سقط الواجب عنهء وبقي واجب من بلغ» وهو مخير في مثل 
هذه اليحال» ويدر أن القوم في غفلة من الأمر» ہا أشعر به القران عن 
مبلغ عتوهم وجبروتهم حتى عادوا كالصم والعمي بعدم إستفادتهم بما أفأء 
الله عليهم من جوارح وحواس كان عليهم أن يتلمسوا بها مواطن الرشد» 
فهم صم عن سماع دعوة الحق» وهم عمي عن إبصار موقع الهدىء أغلقوا 
منافد الوعي› وعطلوا مسالك البصيرة»› فهم كالحجارة أو آشد قسوة» 
والرسول قد تدرح بواجباته حتى أتمهاء ولكن لا سبيل إلى هدایتهم› 
فليقفوا - إذن - بين مخدورين ؛ ب ھم قوت (@) أو 


ترت عے کے ص TYEE‏ 


سل ِى وعذتهم فإنا علهم مفتدِ رون ®4 


هم الآن آمام تحد شامل لکل الاحلام» إنه لتحديد بليخ وحصر بين 
حالتين» فإن قبض الله نبيه إليه» فهو يتولى الانتقام من أعدائه» ويشفي 
بذلك صدور المؤمنين» وإذا قدر له البقاء فسوف يتحقَى الانذار بكل قوة 
وإقتدارء» فهم لا يعجزون اله آما في الآخرة فيحيط بهم إحاطة شاملة ينفذ 
بها شدة وعيده» فهو لا يفلتون منها كما لا يغلت المحاط به من المحيط › 
وأما في الدنيا فقد قدر لطفاتهم أن يلاقوا مصارعهم في بدر وغير بذدر» 
وأن ينکبوا ماديا وريا وعسكرياً بنكبات إرتفعت بوقعها عليهم إلى 
مستوى الكوارث الساحقة 


أما الرسول الأعظم فوظيفته آداء رسالته بكل أمانة ودقة وإخلاص؛ ضلو 
عنها أو هدوا إليها : «كاشتتية الى أوى إلك إنك َل مرل قير (©@) . 


وإذا کان الأمر كما قدر اللهء وهو كما قدر الله تعالیى من نصر نبيه لا 

محالةء ومن الانتقام من المكذبين غير معحجزين» فالتمسك بالذي آو حي اليه 

من الآيات الينات» أمر طبيعي الصدورء وكأن الأية تقول: سر بطريقك يا 
ا شيء ما فإنك بكل تأكيد على الجادة والصراط الواضح 

الذي لا ينحرف بك يمينا ولا شمالاً. رفي ذلك تشبيت لارسول على 

طريقَته» وتېشیر له باستقامة أمره» وبعد ذلك فالقران شرف عظيم 

لمحمده ومجد أثيل لقريش» ورمز شامخ للعرب. وعز لكل المسلمين 
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في كل أرض» وهو تذكير له ولقومه» وسوف يسأل الجميع عنه يوم 
القيامة» هل طبقت حدوده؟ وهو وفيّ بحقوقه؟ وهل أقيم قاعدة أآساسية 
للتشريم؟ آما الرسول فقد طبقه تطبيقاً شاملاء ناظراً فيه يومه وغده» وقد 
جعله قبلةٌ فى هداه ومناظراته وتطلعاته» فكان المنظر الأكبرء والمبشر 
الأعظم يقود القافلة» ويشرف على ا وأما قومه فقد فتحوا به شرق 
الدنيا وغربهاء وغنموا ۔ خير المتاع وأشمنه» ثلوا به عروش القياصرة 
والاكاسرةء وورثوا ديار الفراعنة والجبابرةء فعمروا واستدمروا وتأمرواء 
فأي ذكر كهذا الذكر» وأي شرف أسمى منه» وسيبقى هذا الذكر مصاحاً 
لهمء ومقترنا بهم ما داموا متمسكين بالقرآن» عاملين بمضامينه» فإذا إنتفى 
العمل إنتفى الذكرء إذ لا تبعة في الدينء فإذا تخلت الأمة عن حمل 
الأمانةء وترددت بعبء المسؤولية» إنحدرت هذه الكرامة الفضلى› وتلاشى 
هذا المجد العظيم. 

ويبقى التوحيد سمة بارزة يقررها القرآن دعماً لبيڪ وتأکيداً على 
إنتصاره في النهاية #وسل من أرَسَا من فبك ین رسلا املا من دون لرن 
اله سبدو 4 . 

وكانت فطرة كل الرسل في مختلف العصور وتطاول الفترات ناطقة 
بتوحيد اللهء والدعوة إلى ذلك. كان ذلك في زخحم حافل مما مر في 
التأريخ من فتل وتشريد وإفناء وعذاب إستنصال» وهي ظواهر مشتركة ألفت 
حياة المؤمنين والكافرين على حد سواءء شاهدها هؤلاء وهؤلاء مع تفاوت 
في طبيعتها في الكثرة والقلة أو الشمول والاقتصارء لذلك فهي لا تأتلف 
مع ظواهرنا اليومية الرتيبةء وهمومنا الجزثية الصغيرة» ولكنها كانت حقيقة 
ألمتها فرون» وعركتها أجيال» وخبرتها آممء إنطوت وبادت وتفرقت› 
فيقيت للدكرى عظة وعبرة» وظل الحق هادراً من وراء العْيب في التقدير 
الكاتن الأزلى الأبدي السرمدي: أن لا إله إلا اللهء وكفئ. 

ومع هذا الملحظ الدقيق» يبقى أن كيف يتم لرسول الله يلي سؤال من 
نقدمه من الرسل»ء وهو لم يعاصرهم ولم يدركهم؟ والإجابة عن هذا 
السؤال يصع این جزي نان به وجوه: 

الأول: أنه رآهم ليلة الاأسراء. 


Yo» 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


الثاني : أن المعنى إسأل أمة من أرسلنا قبلك. 

الثالث: أنه لم يرد سؤالهم حقيقةء وإنما المعنى أن شرائعهم متفقة 
على توحيد الله بحيث لو ستلوا: أهل مع الله آلهة يعبدون؟ لانكروا ذلك 
ودانوا بالتوحید""''. 

وكل هذه الوجوه محتملةء إلا أننا نميل إلى الوجه الأخير ونأنس به 
لاأمرين . 

الأول: أنه متساوق مع البلاغة القرآنية في إرادة حقاتق الأشياء» فقد 
يشير القران آحیانا للشيء ويريد لاازهه»› ويطرح الققضية وبهدف إلى 

الثاني :أنه مواكب لدعوة الرسل الفطرية في توحيد الله تعالى» فكأن 
طرح السؤال حصيلة مؤكدة لا جدل فيها ي ايجابية الجواب . فلا معبود 
سواهء ولا اله إلاه. 

ویری بو علي الطہرسي (ت: ٤۸‏ 0ه) في ذلك : سل فومي أهل 
الكتاب الذين أرسلنا إليهم الرسل هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيده وهو 
قول أكثر المفسرينء وقيل أن المراد سل أهل الكتابين التوراة والانجيل 
وإن كانوا كفاراً فإن الحجة تقوم بتواتر خبرهمء والخطاب وإن توجه إلى 
النبي ل فالمراد به الأمةء أي سلوا من ذكرنى". 


۰ /٤ : ظ: ابن جري › التسهيل لعلوم التنريل‎ )١( 
,.0“ /0 : ڪل : الطبرسي ؛ مجمح البيان‎ (۲( 
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«موسی وقرعون وقومه» 


کر ر سے ر و ر 
شانتا إل فرعودک 
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د بی جب فار لق € 
جج E‏ کر اا د ري 4 کک ء٦‏ کل 
@ اسَحَف رمم قاطاعوة نهم کا مرا َيِه © 
ا A‏ 0 وا 


۴ 


لما دعى سبحانه فيما مضى من الآيات إلى مسألة الرسل أو أممهم 
بصورة عامة» خحص هنا بالحديث موسى وقومهء وفرعون والملاً من حوله 
بإحاطة موجزةء تعيد التأريخ مناسباً راقع المشركين»ء فيتصل ما سبق من 
النظم بما لحقء بمنظور واحد يرعى قضية مشتركةء فهؤلاء الذين استنكروا 
نزول القران على محمديي وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم» يمثلون حالة سبقت قد إدعاها فرعون في طخيان وجبروت 
ومباهاةء فأعيد للأذهان التفكير البشري المحموم القاتم على أساس 
التفاضل بالأثرة والسلطان (أليس لي ملك مصر؟ وهذه الانهار تجري من 
تحتي . .) فوجه المقارنة بين الموضعين بينة في إرادة التفاضل بالملك 
والجاه والذخائر والمقتنيات» كما أن دلالتها بارزة في تأكيد الانتقام من 
هؤلاء كما تم الانتقام من أولئك» وفي هذا الملحظ لم يذكر الياق الفني 
للآيات الكريمة من قصة موسى مع فرعون إلا موضع المشابهة في هذا 
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الوجه من الاعتراضات التي آثيرت فيما مضى» بالقياس لما يثار من قبل 
المشركين. 


لقد صرع موسى ## آنفاً بما صرع به محمد اليوم ؛ فقال: إني رسول 
رب اا وادا ag‏ وی ذلك بما استقبل به المشركون مهدا 
وا جام ایوا إا م نا بسک و 
ويحدوهم ier‏ دون روية أو تنه لأيات موسی »۰ فصت عليهم ربك 
سوط عذاب» في تفصيل من الآيات المتتابعة التي تميزت بكمالها 
وتمامهاء فكل آية منها مستقلة بدلالتها المتكاملة: رما يهر من عَايَعٍ إلا 
هي ڪي ين أَخيها وأخدتهم يلمَدَاب لهم برجمو @6). وقد تمثل هذا 
العذات بما أصابهم من آيات موسى البينات في ساون والدم والقمل 
والجراد وأضراب ذلك»ء عسى أن يعودوا إلى الحق» أو بثوبوا إلى الرشده 
ولكنهم مع هذه الامارات الناطقة بأصناف العقوبات - تأديباً لهم - قد لجوا 
بقولهم المحكي تايه لاحر ادع لا رَبك يما عَهدَ عِدَلَ إت لَمَهْكَدوة) . 
وقد يراد بهذا الخطاب التعظيم من جهة» والسخرية من جهة أخرى» وقد 
بتداخل الأمرانء فهم قد يصفون العلم والمعرفة بالسحر» وهم قد يحاولون 
الخض من منزلة موسى بتسميته ساحراً دلالة على الخي والتمادي» وقد 
يسرون حسداً فى إرتضاء فيتشابه المرادء وإن كان المعنى الأول مما تطمئن 
إليه النفس لأنهم في مقام الاستكانة والسؤال والطلب» وهو مما يتناسب 
معه تعظيم المخاطب رال أعلم . 
ومع هذه الاستغائة الملحة في درء البلاء ودفح العذاب الذي يفترض 
بعد تحقيقه أن يكون إمارة من اسار ات اا رفا من معالم التصديق 
والاذعان والإنابة» ولكنهم مع دعوى الالتزام بالثبات وتأكيد الهداية 
والاأيمان» ينكثون العهد: i‏ تفا عنم اعاب إذا هم تخوت 9 
وفيي ذلك صورة هزيلة باتسة للخداع والتقاق والرياء. 


ا e‏ الاس معجرات عوسی ت قف فرعو e‏ 
اس لی ماف تر کر الکن کی ین ا انل ر ِرود . 


فموسى الذي يعد المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار» إنطلاقاً 
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من واقع الغيب في الجزاء» يحاول فرعون مجاراة ذلك الوعد بما هو واقع 
فعلاء فيصور لرعاع الناس أنها تجري من تحته الآن إن تكلم بها موسى 
آجلاً . والنفوس الضعيفة تستهويها المظاعر المصطنعة في عرض حاضر 
ملموس» فملك مصر بأنهارها وكيفية جريانهاء وإن كان محدوداً إلا أن 
الدهماء تغري بهذا اللون من البهرجةء أما ملكوت السماوات والأرض 
والموت والحياة فتتطلب قلوباً ثابتة وأحلاماً راسخة تبتعد بمناخها الروحي 
عن تفكير المغفلين وسطحية آرائهمء والقوم كذلك في الغفلةء ودليلها 
إستغمال فرعون لهم بما آثارہ حول موسی محکیاً : آم آنا حر من هدا لی 

وکأن فرعون قد أوحی لقومه بأنه خیر من موسی»ء فلم یکن موسی 
صاحب سلطان أو ثروة آو تمكن في الأرض» ولا بد في الموازنة بينه وبين 
من له ملك مصر بأنهارها وديارهاء أن يكون فرعون بحسب منطقهم أعلى 
شاناً وأفضل مکاناًء فإذا أضفنا إلى ذلك أنه من شعب مستعبد مستباح 
يتمثل بني إسرائيلء وهو - فيما يزعم لا يفصح في كلامه لعقدة في لسانهء 
ثم لفرعون ما أراد من صحة الاستدلالء بيد أن ذلك في المنطق المقابل 
م 

الأول: إن الملك والسلطان والأئرة في حياة متقلبة أعراض قايلة 
للزوال والاضطراب والفناء في أية لحظة من اللحظات. فكأنها لم تكنء 
وفرعون نفسه متعرض لذلك في جميع مدخراته ومقتنياته وذاتهء أما النبوة 
ومنزلة الرسالة التي حازها موسى والتي تقود إلى حياة متميزة تسم بالأبدية 
عند الله تعالى» فهي الملك الحقيقي الثابت مع الاطمئنان والاستقرارء وإذا 
حصل الاطمئنان حصل الرضي» وإذا استقرت الحياة تحققت الغبطة. 
وذلك متوافر لموسى» متباعد عن فرعون. 

الثاني : إن الصاق الازدراء من جهة» والتهكم من جهة أخحرى 
بموسى 4# مدرك لا يقوم على أساس من قبل فرعون»ء فما هو إلا اللهو 
والعبث والاستعلاء لأن الطغاة يلصقون بأعدائهم من المؤمنين والصالحين 
ما شاؤوا من نعوت وصفات ولا منكر لذلك ولا مغيرء فمن ذا الذى 
يتفوه عنده» ومن ذا الذي يحاججه فيما يدعى» ومقاليد الأمور بيده ر 


الحاكم المطلق المتسلط. 
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الثالث : إن ادعاء فرعول أن موسی لا پبین ولا يصح › لا يتم له 
من ناحيتین ' فة وتأريخبة. 

الناحية الفنية: آن يكاد إذا سبقت بنفى كانت أداة للاثبات لا للنفى 
کما یتخیل فرعول› فموسی يبين ويقصح مع هذا الملحظ النحوي الدقق . 

الناحية التأريخية: إن هذا الحديث عن موسى 4 إنما يصح فيما 
مضی من تأریخ حیاته قبل بعثته وقبل خروجه من مصر لا بعد عودته إليهاء 
وما إثارة هذه الشبهة من قبل فرعون إلا للتغرير بالمجهلةء وذلك أن 
موسى 44 عند بعثته نبياء وإرساله إلى فرعون من قبل الله تعالى» طلب من 
اله بصريح العبارة فك حسة لسانهء وفد إستجأاتب الله له ذلك فما دعا 
ربه فیما حکاه تعالی عنه: قال رب اش لي ری ن ودر ل ری اا 

واخلل عة ين لساف ل يها د تد 4 
HE‏ شاف نرس :0< 

فهي شبهة مفندة تأريخيأًء إذ حلت العقدة من لسان موسى قبل مقابلة 

فرعون» وحدیثه مع فرعون بعد عودته إلى مصر رسولا . 


ومح دفع ما تقدم ؟ يبق فرعون ملقناً قومه بأنه خير من موسۍ» فیشني 
ی اا وإعتراض رجراج جديد. فلو الق َه أسورة من 
هب أو ا سے ر مه ألم ڪ 22 مفترنن 8 


والشهة أنهم کانوا ۴ 8 رجلا سمو زوه بسوارين وطوقوه بطوفی 
من دهب لسۇددە . 
وفرعون بهذا يكني عن طريقة يقة تملكه إن كان صادقاً فيما يدعيه» بينما 


لم يدع موسصی الملك ولا السلطة› بل إدعی الثبوة والرسالةء وإدا کان 
الملك يتطلب أسورة من ذهب فإن النبوة 5 تتطلب ذلك بل تتطلب 


(۱) طه: ۲١‏ ۲۸. 
(۲) طه: .۳١‏ 
(۳( الآالوسي› ددح المعاني : Yo‏ *4. 
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المعاجز والبراهين»ء وكان حق فرعون والملا من حوله المطالبة بالبراهين › 
وقل حاء موسی بالآّیات البينات دليلاً على صدق دعواه» فردت هله 
الشبهة. 

وأما الاعتراض فلإغواء الآخرينء إذ قد يتنبهون أن الشبهة المتقدمة 
التي أثارها فرعون لا تنسجم مع طبيعة النبوةء إذ لم يكن موسى طالب 
ملف و مد عی رئاسةه› وانما هر صاحب رسالة فحدد في هدا الضوء 
إعتراضه الجديد الذي قد يجد آذانا صاغية # أو جاه َه ممه المي ڪۀ مقترنوت 
پعبنونه في رسالته› أو بتابعونه على دعواه» أو یکثرون قلته ويجتمعول 
عليهء وهو إعتراض لا يقوم على أساس. إذ لم يسبق لبن أن هبطت معه 
الملائكة لدعم رسالته فى الأرض» لأن ذلك مخالف لطبيعة الفطرة 
الانسانيةء فالمرسل إليهم بشرء والرسول بشرء من سنخ جنسهم أما قتال 
الملانكة في بدر مع النبي که فليس من هذا الباب» إذ لم یکن موسی فی 
حرب مح فرعون حتى يرد طلب نصرته بملائكة مردفين كما حصل ذلك 
لرسول الله چ في قتاله مع المشركين» والميدان ميدان دعوة لا ميدان 
حرب . 

ومح هذا المنطى الذي يقلح فرعون» ويفند شبهه كافةء نجده يستحث 
قو مه ويستخصهم بالأطاعة له ونجدهم يسرعول إلى ذلك هستج بین » عير 
متحلفين عناء البحث والاستقصاء ergy E r r‏ 
وقائع الأمورء وذلك قوله تعالى: #قاستحف فوم قاطاعوه إنهم كوا هرما 


وهذه الاستجابة فى الاطاعة على الضلال تنبیء عن مدی فسقهم 
وفجورهم وعدم تثبتهم من حقائق الأشياء» فلما تأكدت سحنتهم ولم ينفح 
معهم الانذارء ا فرعول فته حى عليهم العذاب : فما ءاسقود 
امتا مله منهر ارقت کی ر فجعَلتهم سلفا وما خرن ت 
لقمد فوبل جبروت فرعون المتلاشی بجبروت الله المتعالي» فعند 
الخغضب كل الغخضب› إنتقم الله من الجميع بعذاب الاستتصال عن طريق 
الاغراقء فاختفى فرعون وجنوده في لحظة زمنيةء وتلاشى فى فجأة 
تأريخيةء وإذا به والملاً من حوله» عبرة لمن إعتبر» وعظة لمن إتعظ 
۲۰٦‏ 
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فير تدع ا ویعتبر حیناً آخر› وفي ذلك جال لتسيير الأمثال» على مدی 
الأجبال. فيبقَٰ ذلك ر لمن غضب أله عليهم› فذاقوا عاقية أمرهمء 
وبال وأي وبال» وخزي وأي خزي» مرتسماً مع الدهر في كتاب يقرا ليل 
نهار» ويتداول في بقاع الأرض . أعاذنا اله من غضبهء ووفقنا لما يرضيه 
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«عيسى وضرب المثل والبينات» 


لم سرب ان مرَيَمَ م 
اله ۳ اد هر م ا الف 
fer‏ ا 1 ا ۍښ 1 
لأر خود 9 انه 0 لاع 
ے رت 7 ا i‏ ر 

ت اگ لیک اي E‏ شس ایی ت ون توا أنه واطيعون 9© 
ETE‏ انش متا میاه قب © تلت الکتیاف ب 


ینیم م فقوتل لار عا بن ر ا بور اير ®4 . 


حينما انتهت الآياث السابقة بتيسير الأمثالء بدأ هنا السّياق بضرب 
الٴمتثال»ء فاتحدت الموضوعية قي النظطم؛ وله الآيات تعستح م جدیدا 
في التأكيد على حقيقة التوحيدء تناساً مح السياف العامء فبعد أن تقدمت 
قصة موسى مع فرعون وفومه» وخلصت بالزبدة بانتصار الايمان» وخذلان 
فرعون وجنودهء» تجيء قصة عيسى» وقد ضرب به المثلء لتربط بين جدل 
المشركين في الباطل»ء وإلتواء قوم عيسى عن الحق» وكلاهما فرعان لأصل 
واحد» وهو الاأصرار دون بينة» والإعراض دون دراية. والأمور تقاس 
بأمثالهاء فلقد تهافت المشركون أمام الزحف القرآني المقدس» وتهرأت 
أحلامهم فبداوا يجادلون مجادلة المحمومء ويخاصمون مخاصمة 
المغلوبء دفاعاً عن مجموعة العقائد الفاسدةء فلما قرأ رسول الله چو على 
قریش قوله تعالی (إتڪم وما تعبدو من دو آل حصب جه 4 . 


(1) الانبیاء:۹۸. 
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إمتعضوا من ذلك إمتعاضاً شديداًء وحاولوا الايهام والايفال في 
التفسير «فقال عبد الله بن الزبعرى: يا محمد أخاصة لنا ولآلهتنا أم لجميع 
الأممء فقال عليه السلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم» فقال 
خصمتك ورب الكعبة› آلست تزعم أن عيسى بن مريم نبي وتڅني عليه 
خيراً وعلى أمهء وقد علمت أن النصارى يعبدونهماء وعزير يعبد» 
والملائكة يعبدون فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون نحن 
وآلهتنا محهم› قفرحوا وضحکوا. . . ونزلت هذه الآیات”': ولم صرب ان 
لك إلا جلا بل مر م حَصموة @ إن هو إلا عبد أنعنتا عليه لته مكل 
ى إشوبر ©@4. 


ولكنهم تجاهلوا عامدين أن المراد هو أصنامهم وأوثانهم التي 
صوروها وصنعوها بآيديهم ثم عبدوها عبادة خحالصة وإنما تذرعوا بشبهة 
تكشف عن طبيعة القوم في المراء الظاهر والاحتجاج المرير اليائس» ولم 
بعقلوا آن (ما) في قوله تعالى: وما يعبدون) لغير العاقل في أصل 
الاستعمال عند العرب» وقد أستثني بها عيسى وعزير والملائكة بالدليل 
اللفظي كما يقولونء فضلاً عن الدليل العقلي القاضي بتنريه الأنبياء إلا 
أنهم - تمسكاً بالجدل والمخاصمة - لجوا في مهاترات جانبيةء لأن ضربهم 
المثل بعيسى باطل من أساسهء إذ ليس عمل النصارى حجةء ولا تعيدهم 
إمارة على الصحةء بدليل الانحراف العقائدي والتخليط في الوحدانية الذي 
يمارسهما بعضهم بمحض الغلو والافتراء. والانحراف وإن تعددت جبهاته 
فهو واحد: ضلال في ضلال. وأما عیسی بن مریم فهو عبد من عبید الله 
لم ينف عن عبادتهء وقد ضل من عبده من دون اله أنی کانت هویته. وفك 
آنعم الله على عیسی بشرف النيوة والرسالة والولادة دون آب» ليظل دلیلا 
شاخصاً نحو الحق»ء وآية يقتدي بها من يريد الوصول إلى إستكناه بعض 
اللمحات من قدرة الله تعالى" . 


(۱) الزمخشري الکشاف: .۲٠۹/٤‏ 


(۲) المؤلف» الصورة الفنية في المثل القرآني: ۲۷۷ وما بعدها. 
۲۹ 
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وبناء على ما تقدم فقد كانت عبادة بعض النصارى لعيسى باطلة لا 
يصح معها ضرب المثل من قبل قريشء ولا وجه للمقايسة بين ما عبدوه 
من الملائكةء وما ضربوا هذا المثل إلا حبا فى الجدل والمراء الظاهر. 
بيد أن الطبيعة الجدلية عند قريش تد تفرض هذا المنطق في المخاصمة. 
غإضاقفة | إلى تعتتهم بأساليب الجدل والحوار نجدهم يتتبعون كل عبارة بل 
کل إشارة قد تعنی شیا یتشبشون به أنى إتفق: ویتصیدون آي لفظ یمکن م 
خلاله إثارة شبهة أو قضية» حتى وإن لم تجد فيه إلى الاستقامة سبيلاً 
ولكنه إصطراع من أجل البقاء فيما يتصورون. فلقد آذيبوا وانتهت دولتهم› 
فلا التزاع ينقذهم» ولا المراء يحقق لهم الغلب. 

وفي إشارة إلى نوعية ضلال المشركين بإشراك الملاثكة في العبادة 
يتناسق السياق القراني بقوله تعالى: وولو سا لتا ینکر که فى رض 


بعخانقه » اتون ا آرت ول سنا تاقیم ر الأرض بدلا من الب 
أو حلفا لهم أو إشتقاقا منهم › > أو بصو رة دات کیمہة حل بده وهو المبدع 
المصور؛ وه إنكار ضمني عير خاف على من أتخد الملا تكة آلهة من دول 


الله . 


وتعود الآيات إلى عيسى ل لتقرر أنه من أشراط الساعةء ودليل 
وقوعها يعلم به قربهاء ويكون إمارة على مجينهاء» عسى أن يتذكر 
المشركون الساعةء وهم في ريب منها وشك في أمرهاء في 
لانقاذهم و تصوروا هولهاء ج وقعها: ِنَم لملم لَّسَّا 


تمارک یا اعون ب هدا رط مسق 9 


وقد تضافرت الروايات كثرة وشيوعاً في نزول عيسى إلى الآرض قبيل 
الساعة» فعن جابر بن عبد الله الانصاري (رض) «سمعت النبى ل يقول 
ینزل عیسی بن مریم فقول : أميرهم تعال صل بنا فيقول: لا. إن 
على بعض أمراء تكرمة من | ڙه لهذه الأمة (أورده مسلم تي اسي 


.ه٤‎ ر١ الطبرسي› مجمع الييان:‎ (١) 
1۰ 
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ا آخر: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم 
2 

وقيل: إن الهاء فى قوله (وأنه) يعود إلى القرآنء ومعناه: إن القرآن 
لدلالة على قيام الساعة والبعث يُعلم به» وقيل معناه: إن القرآن لدليل 
الساعة لأنه آخر الكت أنزل على أخر الاأنبياء. وقد روي ذلك عن بي 

9 
ا 

وعلم الساعة من الغيب الذي إختص به الله لنقسه - كبقية ما اختص 
وتفرد بعلمه . حدثنا به القرآن فأمنا به وصدقناء والآية تدعو إلى عدم 
التشكيك فيه باتباع الرسول الأعظم لأنه يوصلهم إلى صراط قيم لا لبس 
فيه» ونهج بين لا شبهات حوله» أما الشيطان فيقلب لهم ظهر المجن»ء فبينا 
يذلل لهم سبل الانحراف»؛ وإذا به يبر منهمء فهم وإياه فى محنةء لذا يرد 
النهي مرارأً وتكرارا عن الائتمار بإيحائه» والامر بالابتعاد عن إغوائه. 
والتەحدذير العام هو طريق النهي والامر» ياعتباره عدوا مسفراً بعدائه : ر 
دنک قطن اَم عدو مين فا 

والقرآن لا يذكر البشر بالمعركة الخالدة بينهم وبين الشيطان منذ 
بيهم آدم» ومنذ المعركة الأولى في الجئةء وأغفل الغافلين من يعلم أن له 
عدوا يقف لهء بالمرصاد عن عمد وقصدء وساب إنذار وإصرار ئم لا يأخذ 
خذره» ثم يزيد فيصبح تابعأً لهذا العدو الصريح. وقد أقام الاسلام 
الانسان فى هذه المعركة الدائمة بينه وبين الشيطان طوال حياته على هذه 
الأرض» ورصد له من الغنيمة إذا هو انتصر مالا يخطر على قلب بشرء 
ورصد له من الخسران إذا هو اندحر ما لا يخطر كذلك على قلب بشرء 
وبذلك حول طاقة القتال فيه إلى هذه المعركة الدائبة التى تجعل من 
الانسان إنساناًء وتجعل له طابعه الخاص بين أنواع الخلاثق المتنوعة 
الطبائع والطباعء والتي تجعل أكبر هدف للانسان على الأرض أن ينتصر 
على عدوه الشيطان فينتصر على الشر والخبث والرجس» ويثبت في 
الأرض قوائم الخير والنصح والطهره”". 


(۱) (۲) الطبرسي»ء مجمع اليان: .٠٤ ١‏ 
(۳) سيد فطب» في ظلال القران: .٩٥ ۲١‏ 


۲۹۱ 
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وبعد استجلاء هذه الظاهرة تکر الآيات بالعودة إلى عیسی في بيناته » 

ومدی اختلاف کومه م اور من حقائی : عسی ral‏ َال قد 
ننک بالك لاي کم بت آلری یشو د افا له يبرو 4 . 

ولقد جاء عيسى بالبينات من البراهين الصادقة والدلائل الاأعجازيةء 
والخوارق الكونية» سواء أكان ذلك في الأفعال من إبراء الاكمه والابرص 
وإحياء الموتى باذن اء أم كان في الأقوال من التوجيه والنصح الكريم؛ 
وقد تنل هله اليينات بالحكمة وهي إن كانت النبوة فقد هداهم إلى 
التوحيد» وهو المهمة الأولى للرسالة» وإن كانت الشرائع فقد أرشدهم إلى 
سنن الطريق» وإن كانت العلم بهذا وذلك. فلقد أثمرت التوحيد الخالص 
ردا على من عبده من دون الله وأثمرت الشريعة التي برعمت الاطمئنان› 
ويشرت بنبوة محمد وعدالة السماء. 

ولقد أزال عيسى 8# من الاختلاف جانبا فيما إنقسموا فيه من شريعة 
موسى 4# بعد أن تفرقوا شيعاً وأحزاباًء وآبان حقيقة التوحيد ونفي الأشباء 
والنظائر والشركاء والابناء عن الباري عز ا ألزم بتقویى الله نفسه 
وحواریه وأنصاره وقومه باجتناب معاصیه» وإکتساب مراضیه» ونطق 
بالحقيقة الكبرى التي تخشع لها كل الحقائق: إن له هو رى و كاعبدوة 
هدا رمل می سيد 46 . 

قضية مسلّم بها فهو عبد من عباده» وقد وثق هذه الصلة بنفسه 
قبلهم فقال: هو ربي» ثم هو ربکم» توبیخاً وإستهجاناً لمن آدعی في عیسی 
الربوبيةء إذ لا إله لهم إلا الله. 

وإطاعة عيسى فيما دعا إليه بالبينات والحكمة» ودرء الاختلاف 
والنزاع» والدعوة إلى التقوى»ء واجب تقتضيه المؤشرات الخيرة» إذ فيه 
الألفة والمحبة واليقين» وكل ذلك يقود في حقيقته إلى التوحيد الخالص من 
الشوائب٠‏ وهو يوصل إلى الصراط المستقيم بلا إنحراف وإلى الجادة دون 
إلتواء. 

تقد هط المسيح #2 رحمة لقومه» إذ أف بين طوائثقهم 
المتناحرة» وأقام من أودهم المتداعيء فآهتدی الضال» وانطمس 
الضاال» وما إن رفعه الله تعالى إليهء حتى إختلف اليهود والنصارى 


1۴ 
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قىما بينهم › فادعت اليهود صلبهء بينما جعله 2 . وکل 
ذلك ضلال في ضلال: تلت الأفرث يئ بب مويل لأييت طا 
ن عاب يوم اير ټ 


e 4 


إنه الانذار والوعيد الانذار الهائلء والوعيد الفظيعء الويل لھم کل 
الويل من عذاب يوم القبامة في مصاعبه وآلامه وأهواله» جزاء وفاقاً» لاأنهم 
ظالمون» ظلموا أنفسهم» وشعوبهمء وتأريخهمء خانوا الأمانةء واستهانوا 
بالرسالة» ومصير الأحزاب هذا بعد عيسى هو تفسه مصير المتحزبين على 
رسول انه پو من مشرکي العرب› دين جاءواً بالاختلاف _ کما حاء 
الجميع سوقاً عنيفاً إلى مشهد فريد من مشاهد القيامة» EN‏ د 
السيافق القرآنى تناسقاً عجيباً في وحدة السورة الموضوعية› ومنهھجها في 
العرض الب والنتائح . 
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مں مشاهد القيامة» 


#حل طروت إلا اَعَد ا 
SET‏ بومپن بَعَضهم لبعض د ر اَلَو کس 
الوم ول انتو رور ل پاتا و 
دلوا اَلْجَكَة اشر وزی حبرت ( نوم اني 
اواب ويها ما هيه لافس ا ان وار فيي 
رتل َة آل أ روَا ب ا گر تار @ لک نا کک ک 

E)‏ 8 المجرمينَ ك عدّاب جه دون 4 ا يقر عنهر وهم 
ND:‏ رن انوا هم الظليين ل( واد ا بک 
ا ا ا 5 RS‏ ا لي ولک کن آرم َي ِ 
A)‏ ا i‏ آ2 فإ رمو ® آم سمو ن ات ل م سرهم eT‏ بل 
ورسلا لدهم بوب ل( 
تصور هذه الآيات بإطار موحد بعض مشاهد يوم المبامة في وقوع 
الساعة والوعد والايعاد والمحاسرةء فقيام الساعة دته ٠‏ واإلأخلاء أعداءء 
والمتقون هم الفاتزون يقترن فوزهم بالاکریم والعطاء الجزل» والمجرمون 
في عذاب جهنم وأبدیته حتی د يصيبهم الهلع والجزع إلى تمني القضاء 
المبرم بالموت» تعبيراً عما اساب ر من الكرب الشديد الذي يطليون معه 
الهااك والمناء» فيصکون بالااستهانه يأنهم ئي ديمومة من الااستقراء فی 
الحذاب. فمد كرهوا الحى بعد عرفانه» وإئتمرو! فكشف الله تياتهر 
وأحصي ما عملوا وقالوا وأسرّوا إستقصاء: هَل يروت إل ألكَاعَة أن 
اہ تة رمم ل بنش @4. 
إستفهام تقريري ر ای على الوعيد المرعب في قيام الساعة وكأنهم 
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ينظرون إليها حقيقة واقعة مذهلةء والساعة وأمرها مما إنفرد الله يعلمه 
وتفصيلاته» وتدل الآيات القرآنية في آكثر من موضع على قيامها مقترنا 
بعلصر المفاجأة دون إنذار مسبقى» أو وقت مبيت» وهو غيب ينطلق إيماننا 
به بالضرورة لأنه من أركان هذا الدينء وهو فرع من إيماننا بالقران 
والرسالة جملة وتفصيلاً. وتصاحب ذلك إمارات وعلامات في التغيير 
الكوني لجميع مظاهر العوالم في السماوات والأرض وما فيهما حيث يتم 
الانقلاب الشامل المدهش إيذاناً بالقيامةء وكأن الدنيا لم تكن والآخرة ۳ 
تزل» ووضحت الموازين › ورفح القلم» والظاهرة التي تثيرها الآية هنا 

مضافاً إلى الظراهر الأخرى في آيات ت أخرى» إن المتحابين في الدنيا 
باستثناء المتقينء وقد كانوا فى أمن ودعةء ومنأى عن الفرقة والخصام 
والبغضاءء ينقلبون إلى أعداء متلا ومین“ ذلك أنهم كانوا متعاضدين على 
الكفر والضلال» مجتمعين على الباطل والفسوق وإذا بهم أعداء في الروح 
والذات» وخحصوم في اللقاء» يبرؤ أحدهم من الآخرء ويلقي بعضهم على 
بعض بالتبعةء» وهذا الانقلاب فى السلوك جزء من الانقلاب الكوفي وكأنه 
يشمل النفوس المتحابة في الشرء المتعاونة على العدوانء فأما المتقون 
فشباتهم في الحياة الدنيا عاد آداة إستمرارية لثباتهم في الحياة الأخرى» فلا 
عداء يفهم ولا ملاحاةء بني إتصالهم على الحق»ء وكان حبهم في ذات 
الله بعيداً عن المظهر المادي المغخلف. والحب الدنيوي الكاذب» فلقد 
کانوا أخلاء صدق» يقر أحلدء صدق؛ وذلك قوله تعالی: الآ 


ميغ بعْصهم لبقي عدو إل الت © 

وما زال في حديثه عن المتقين فإنه يشرفهم بالقرب منه بلدائه 
الكريم: باد لا حرف ميك ألم ولا شر مروت )€ إن اللذة 
الروحية بهذا النداء u‏ بأحاسيسها الاحساس بأي عطاء مادي مهما 
كان قيماء فهو تشريف لهم بالخطاب المقترن بصفة العبودية سيماء لهم› 
مما يزيدهم شرفاًء وباستقراء القرآن الكريم نجد هذه الصفة مطردة 
بأصفیاء الله » فکل صدّیی عبد له» وکل نبي من عباده» وکل مرسل يشرف 
بهذا الوسامء ولا نريد إستقراء هذه الظاهرة واستطرادهاء فقد يخرج بنا 
عن صميم الموضوع» بيد أن الباري فقد حاطب النفس او المتمثلة 
بالمتقين فقال تعالى : #يايا التفش المطمينةُ ( 
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ولقد کانت هذه النفوس آکثر سروراً بادخالها فی عباده وحشرها فی 
زمرة آوليائه من ادخالها في جنته» لأن النفس الزكية ا بشصافية روحية 
تجعلها تنظر بعين الخبطة والرضا إلى اندماجها في عباد اثه» فهي بذلك 
أشد فرحاً وتأثراً وإنجذاباً من إندماجها في دخول الجنةء وإن كان دخول 
الجنة جليلاء إلا أن مخالطتها للعباد الصالحين أمر يتصف بالروحانية 
المطلقةء وهذه الروحانية تحقق لهم مزيداً من الرغبة العارمة» فلقاء محمد 
وآل محمد وإبراهيم وآل ابرهيم مثلاًء أكثر تقبلاً في نفوس الخاصة من 
الأولياءء وأسمى منزلة من دخول الجنةء فإذا أضيفت لهذه الروحانية 
الجارة بان للا خحوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنونء تكاملت السعادة من 
أطرافها› إد إمتزج القرب الروحي بالاطمئنان إلى الشعور النفسي بالاستقرار 
والأمن والسلامة» فلا الخوف يخشى» ولا الحزن يقترب» وهما مظهران 
من مظاهر القلق النفسي» وبابتعادهما يتفرغ الشعور لاستقبال الملاذ والمتعح 
اللحسيةء لهذا يأتي بعد هذا النداء تحقيق الوعد بما أدخر لهم الله في ذلك 
اليوم من نعم ومع وسرورة جراء على إيمانهم اللامحدود» وإسلامهم 
المقترن بصالح الاعمال: الین اموا پاتا ڪا ليت 9© ادلا 


چ لر سے a4‏ 0 


س , 2 
اة سور وارډلورء مرویت پا 


وتأتي سلسلة اللذائذ الحسية مسبوقة بأمر الدخول إلى الجنة غير 
مستوحشین ولا فرادی» بل هم وآزواجهم ليجتمع الشمل»ء وتعم الفرحة بما 
يطفح بشره» ويتجلى أثره في نضرة الوجوه» وازدهار القسيمات؛ء وحينما 
يدخلون الجنة يطاف عليهم بالأواني الذهبية الثمينة» وبأآكواب تتصف 
بالصفة ذاتهاء لتتم نعمة كل من الأكل والشرب بآنيتهما المخصصة لهماء 
فتلك صحاف للمأكولء وهذه أكواب للمشروب» فإذا حصل الاشباع في 
الأطعمة والأشرية» وهما من مظاهر التَرفه والتنعم» أضيف مختلجات 
النفس الانسانية فيما تتطلبه من شهوات وملاذ وطرف» فإذا تكامل ذلك 
بقيت اللذة الكبرى فيما تتمتع به العيون» فاعطي ذلك لهم لتتم السعادة 


+ _ ¥ ٠ الجر‎ (1) 
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عندهم مادياً ونفسياً وحسياًء ولئلا يتنخص عليهم هذا المناخ في إشاعته 
الحبور المتواكب: كرموا بالأنباء عن إدامة ذلك وبخلودهم معه. وهنا 
على جهة التأكيد بأنهم خالدون في هذه الجنة خلوداً لا فناء معه» وذلك 
ر تعالی: بطاف بطاف طلم بصحاف م من من ڏه وا کراب وفيا ۴ هيه الانفش 
رَد SEE‏ اسر ف نها خلدوت @. 

ویستمر الحديث عن الجنة في مجالين: 

اللأول: مجال إستحقاقها بالأعمال الصالحة وتوفيق الله تعالى . 


الثاني : بإيجاب أطایب الجنة بما فيها من فواكه كثيرة متنوعة› ترغیبا 
فيهاء» وتسلية عن الحرمان الذي آصاب بعحضهم في الحياة الدنياء» وتعويضا 
عن الفقر والفاقة حتى مع الخنى في الدنياء إذ جميع ما في الدنيا زائل 
متقلب متخير » وذلك النعيم ثابت مستقر متجدد: ` ويلك كمه آل أوريَيموعًا 


ینا کنر تلوت 9© لک فا كمد كر ينها تأر 49 . 


هذا مشهد من مشاهد المتقين يوم القيامةء آما المجرمون الذين 
تمكنوا في الاجرام فيصور حالتهم قوله تعال: <[ أربي ف علب َم 
یدو 9 لا يقار عنه وشم فه رة @ را نكمم رک ا هم اللي 
© ا مکو تی ب ت د إنگ تكرت @4. 

يا لها من مرارة قاتلة» وحياة مزعزعة مرعبةء خلود في العذاب بلا 
إنقضاء» وشدة في وقعه مع الخذلانء وارتكاس بأعماقه إلى الحضيض)› لا 
يقف لحظةء ولا يقتر برهة» إنقطعت حجتهم فلا خلاص› وخر ست 
آلسنتهم فلا عتبى» وقد كان ذلك نتيجة ضرورية لما فدمت آیدیهم من 
آوژارء فهم الظلمة بكل تأکید» ولا يلومن الظالم إلا نفسهء حتى إدا بلغ 
العذاب أشدهء وإلتقت حلقتا البطانء نادوا من الأعماق بكل خيبة وذل 
وإستكانة يرث لي عا رمك إنه الهوان أن يتمنوا الهلاك لا النجاةت 
والموت لا الغوث والإبادة لا العون»ء فلا أمل لهم في نجاةء ولا رجاء 
في استغاثة» ولا طمع في إعانةء ولكنه هول الصدمةء وتجاوز العذاب 
حدود الطاقة» ويجيء ء الرد ا بحل إستهانة» هائلا مع الأستخفاف› 
مدوياً بلا رحمة: (إگ تكرت) . 
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ئم يتجه الخطاب بالتوبيخ للمعرضين ولأضرابهم ممن إنتهى بهم 
المطاف إلى هذا المصير المؤلم نتيجة الاصرار على الخطأء فهم يكرهون 
الحق عن قصد» وهم يحارہونه عن عرفان»ء لا في إدراكهء ولا 
بخطئون فی تمییزه عن الباطل #ولیک اکر للق کو4 غريزة جبلت 
عليها طبائعهم» لانه يسایر رغباتهم. 

ثم يعصف بهم التحذير على وجه الأنكارء والتعجيز على حهة 
المقابلةء والتحدي بأحكام التدبير ام اموا آل فن مرد 46 فکیدہہ 
ومکرهم يطوح به تدبیر الله وإبرامهء لأن مکرهم عاد وبالاً علیهم بما جنوا 
من ثمار الخيبة والخسراث أما كيد الله وإحكامه للأمور فقد كان صاعقة 
إنتهت بهم إلى اللإخحفاق فيما أعدوه لمحاربة الله ورسولهء فقد طار هباء 
2 ونجواهم؛ فلا حدیث النفس بخاف عله» ولا ي بغخائب عنه: 
لآم بون آنا لا مم ۾ سرهم وڪودهم بل وسا لد 0 

فهتاك رصد يتعقب دقائى الأمور وجزئاتهاء يتر جمه الكرام الكاتيون؛ 
بالتقاط الصور الواقعية والمتخيلة من الأحاديث والنيات والأعمالء 
فتحصى بآمانة لتعرض على الله فيتقاصر حينذاك الجهلةء لأنهم أمام 


السميع العليم. 
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«نذزيه الباري ومسك الختام» 


م س کر ن ر ر2 ےر # 1 سے Ia),‏ جي ا ا لے کس کے سے ر چ 
قل إن کان للرن ولد قاتا اول المبدن () یکل ر ب ألسَسوتِ والارّض 
2 ر م س ا ۴ سات کے عاق ر رار سے كوا 2 رچ ے ص 
رپ الفرش عما e‏ فا فذرهم فووا د و حو : الى يوعدون 


بوا وم 
وهر الى ف السَماءِ إل وف الأرض له ر ّ زک اليم 2 وتار لدی 


م ملف اموت لاض ونا هما و نت م الكاعَة وه جحو 
يمك لے دعو من PE‏ ا 0 من سهد الح و وهم ا 


ا ص 2/2 ر r‏ لے 


7 یا ا‎ 0 e 
.4@ اتح عت ول سل قوت بنكثة‎ @ 


حينما إنتهى موضوع ا السابقة برصد الله لنجوى القوم 
وأسرارهمء إتجهت آيات الخاتمة من السورة إلى الكرة على الموضوع من 
طرف آخر» وبوحى جديد. يتجه إلى تنزيه الباري وتقديسه عن الدرية 
والنظيرء وإستعملت الآيات كلمتى «سبحان» و«تبارك؛ في مجال تعداد 
مظاهر سلطانهء ومعالم مختصاته» مؤكداً على السماء والأرض في ريوبيته 
لهما تارة» وألوهيته فيهما تارة أخرى»ء وملكيته لهما ثالثةء وينتهي المطاف 
بالايحاء إلى النبي ل أن يعرض ويصفح ويتركهم إتقاء شرورهم» ويعدهم 
بما سوف يعلمون من التهديد القاضي بصدى الوعيد. 

وتتراصف هذه الآيات بياناً لتضفي اسمى صيغ التمجيد الخالص لله 
تعالى» فقد نقت الشريك ٠‏ وأثبتت الوحدانيةء وأغلظت في وعيد هۆلاء 
اللاعبين» وباركت من له الملك وعنده علم الساعة وأمرهاء وإليه مرجع 
العبادء وتقرير إختصاصه بكل ذلك دون سواه» فهو شفاعة إلا بإذنه» ولا 
خالق سواه» وجمعت بين الوعيد والعأجيل والاأعراض فعادت قطعة ذات 
بعد بلاغي متميز في العرض والا سلوب والتصوير. 
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ولقد أكدت هذه الآيات من الحقائق ما لا يحيط بتفصيله نسق آنحر 
من البيان» أو تنمط من فن القولل› وأول هذه الحقائی اثیاتا جاءت عن 
طريق تقض التقيض في البرهان: فل إن کن للت کک ن ولد ۴ ول آلسبدينّ 


فقد ربطت الآية بين الرسول والعبادةء لنفي ما يزعمون له تعالى من 
ذريةء إذ لو كان لث ولد» من باب الفرضيات» لكان أحى الناس بعبادته هو 
النبي غل لأنه قريب من اللهء وحقيق بأن يعلم من الله ما لا يعلمه غيره. 
ولما کان النبي کټ قد تمحض بعبادته وعبودیته لله وحده لا شريك لهء فقد 
نقض زعمهم بدليل دفع هذا الزعم من قبل المقربين إلى الث . 

قال الزمخشري (ت: ۳۸٠ه)‏ «وهذا الكلام وارد على سبيل الفرض 
والتمثيل لغرض: وهو المبالغة في نفي الولد والاطناب فيهء وأن لا يترك 
ناطق به ضبهة الا مضمحلة» مع الترجمة عن نفسه بثيات القدم في پاب 
التوحيدء وذلك أ ته علق العبادة بكيتونة الولد وهي محال في نفسهاء فکان 
المعلق بها 9 مثلها › > فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة وفي معنی 
نفيهما على آبلغ الوجوه وأقواها*. 

وقد اتكأً الألوسي (ت : ۷ه) على ما أورده الزمخشري وأضاف 
له: «وهو الطريق البرهاني والمذهب الكلامي فإنه في الحقيقة قياس 
إستشنائي استدل فره بنقي اللازم البين إنتفاؤه وهو عبادته 4% للولد على نفي 
الملزوم؛ وهو کينونه الولد له سبحانه» . 

وذهب الطباطبائي (ت : ١٠٤٠ه)‏ في المعنى إلى أنه: «إبطال لألوهية 
الولد بإبطال آصل وجوده من جهة علمه بأنه ليس» والتعبير بأن الشرطية 
دون لو الدالة على الامتناع - وكان مقتضى المقام أن يقال: لو كان 
للرحمن ولد - لاستنزالهم عن رتبة المكابرة إلى مرحلة الاتتصاف . 
ی قل لهم : إن كان للرحمن ولد ولا كما يقولون فأنا أول من 
يعبده أداء لحق بنوته ومسانخته لوالدهء لكني أعلم آنه ليس» ولذلك لا 


(1) الزمخشري» الكشاف: .٤۹۷ /٣‏ 
(۲( الألوسي» روح المعاني: ۲۵/ .٠٠۴‏ 
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أعبده لا لبعض ونحوه»'. 

ثم انتقل سبحانه إلى عوالم التنزيه «سَبَحَنَ رب ألسَمَوّت والارضِ رب 
الفرش عما فون 4 مرن نسبة الولد تارةء والشريك تاأرة أخریى ۰ اذ من 
دبر الكائنات العلوية والسفلية واستولى على العرش» فأمسك يأمره علل 
الايجاد» ونظام الخلقء لا ينبغي إلا أن يكون متفرداً بملكه وربوبيته» أما 
الخوض بالباطل جهلاً ولعياً ولهواً فيقابل بالأعراض حيناً وبالوعيد حينا 
آخر #فدرشم ووا يلموا حى إلا بوم الى بُوعَدوةَ @6). وذلك يوم 
القيامة الموعود فيه لهم بالاهانة والصغار والأذلال والعذاب الأليم. آما 
الواحد القهار فهو إله واحد لا شريك له في كاثناته كافة: وهر ألَرِى ق 
لكا إل ون الأزض إل وهو نكم اليم ™@6). فمن أحق منه بالعبادة - 
إذن - في الأرض والسماءء «وإنما كرر لفظ إله لأمرين: 


أحدهما : التأكيد ليتمكن المعنى فى النفس . 

الثانى : لأن المعنى هو إله فى السماء يجب على الملائكة عبادتهء 
وإله في الأرض يجب على الأنس والجن عبادته" . 

هذا الاله الواحد: حکیم› في أفعاله وتقديره وتصريقه للأمورء 
وعليم بمصالح عبأاده ومخلوقاته والكاتنات جمعاءء وقي لفظي ٠‏ الحكيم 


والعليمء دلالة على وحدانيته لأن الربوبية تقتضي الحكمة المطلقةء والعلم 
الذي لا يحد. 


وتبرر مظاهر التعظيم بالتبارك› ومظاعهر التذدبير بالملك › ومظاعهر 
اللاختصاص بعلم الساعة» ومظاهر الربوبية بالايجاد الثاني : وارك الى 
لم ملك اموت ولأرَضِ وما هما وعدم ملم الكامة وه جوت ي 

وهي ۔ جميعاً مضافاً للحعلم والحكمة - مؤشرات بارزة تصرخ بتوحده 
بالربوبية» وهو مما يناسب تنزیهه عن الأنداد. 


أما المعبودون سواه على وجه العموم» أصناماً كانوا أو ملائكة أو 


(1) الطباطبائی المیزان: ۱۸/ ١۱۲١۔.‏ 
(۲) الطبرسي» مجمم البيان: ٩‏ 0۸. 
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ت أو سوی ذلك فیمثلهم قوله تعالی: رلا نیف الت غوت من دونه 
کے کا نے کر کے ا یی رو ری 2ر ak‏ 


السشفاحة لا من ی بيالح و وشم تعلمونٌ ت 

لأن نفيها عن آلهتهم يعني إلباتها لمن شهد بالحقء وهو توحيد الله 
عن إيمان ويفين بالا ستثناء الرارد في الاأية. «وقيل في معنى الاية 0 
أحدهما: أن المعبودين من عيسى ومن مریم والملانكة وعزیر ّإ لا 
يملك الشفاعة عند الله تعالى أحد منهم في أحدء إلا فيمن شهد بالحق› 
وآقر بالتوحید» وبجمیع ما يجب عليه الاقرار به. 

والوجه الآخر: أن الذين يدعون من دون الله من البشر الاجا 
اذا کانوا على اند شاهدین ره » معتر فين تجخجسعهة ۽ ار يملکون الشفاعة 
ّف الله > وال کان لک يملكکها ما ۳ س المعيودات . 

تتناوله الشفاعة وفي الثاني رجح الاستناء الى با دول 
غار ت 

فإن فيل : آي الوجهين أرجح؟ قلنا: الثاني ؛ وإنما رجحناه لان 
المقصد بالكلام أن الذين يدعونهم من دول الله تعالی لا یملکون لهم نفعاً 
کما قال ا ي ولا يضرونكم› ولا 
یرزغونکم؛ ووضع الكلام على تفي منفعة تصل إل من جهتهم› » ولا 


ولما كان فيمن عبدوه من نبي أو ملك من يجوز أن يشفع فيمن 
تبحسن الشفاعة له وجب إستثناؤه حتی لا یتوهم آن حکم جمیع من عدده 
واحد» في أنه لا تصح الشفاعة له ممن لم يكن كافراً ولا جاحداً. 


و هدا الوجه من جهه ة أخرى› وهی 8 لو حعلا الاستاا 


(1) الطباطبائي. المیزان: ۱۸/ .٠١۷‏ 
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يرجع إلى من يشفع فيه لكان الكلام يقتضي أن جميع من يدعون من دون 
الله يشفع لكل من شهد بالحقء والأمر بخلاف ذلك» لانه ليس كل من 
عدوه من دون الله تعالی تصح منه الشفاعة› لآنهم عدوا اللأصنام» وبعض 
عبد الكواكب والشقاعة لا تصح منها؛ فلابد من أن تخصص الكلام وتقدره 
هکدا. 


لا يملك بعض الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا فيمن شهد بالحق› 
فعود الاستئناء إلى الشافعين آولى حتى يتخصص"''. 


ا 2 المشركين بالخالق المبدع الفرد: وين سالتهم 
من حلقهم لفون اله فان زكر ™) . 


فهم يدركون حقيقة أن الاصنام لم تخلقهم ولم تبدعهم»› وإنما 
صورهم وخلقهم الله تعالىء لهذا عنفهم أشد التعليف لنكرانهم الحق 
عر فاته » وإنقلابهم من عبادته إلى عبادة سواه و رقیله۔ نرب آ3 هكرلاءِ ر 
يود € على وجه الانکار علیهمء والتأكيد أنهم ليسوا بمؤمنين حقاً. 


وفرئت (قله) بالحر کات اثلث . وأوردوا في ذلك عله ر 


واختار الزمخشريى: «أن يكون الجر والنصب على إضمار حرف 
القسم وحدفه» والرفع على قولهم : أیمن الله » وأمانة الله » ویمیںن الله » 
ولعمرك ويکون إن هول هوم لا يريو جواب القسم كانه قيل 
وأقسم بقيله: يا رب» آو قيله يا رب قسمي: إن هؤلاء قوم لا يؤمنون› 
والضمير في وقيله لرسول الله وإقسام اله بقيله رفع وتعظيم لدعائه 
وإلتجائه إليه»" . 


وحم بالدعوة السدمية ٤‏ ۰ اصح عنم وقل سل 
صرب سرچ ر کر کے ی 


(1) المرتضی» أمالى المرتضى: ۳٠1/۲‏ وما بعدها. 
(۲) ظ: الطوسي» التیان: ۱۹/ ۲۲۲+ الزمخشري الكشاف: .٤۹۸/۳‏ 
(۳) الزمخشري» الكشاف: .٤۹۸/۳‏ 
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وسااام متار كه إِذ غلبهم الجهل المركب»ء ووعيد ہما سيلاقون نر م القيامةء 
وتهدید هائل بما سوف يعلمون. 


وفي التعبير القرآني هذا إشعار بتعزية الرسول الاعظم چ وتسلىتە › 
بما فيه الرضا وألعبطة . 


وآخحر دعو انا أن الحمد لله رب العالمين . 


f: 
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الفصل الثاني 


«التقسبر التسسلسلي التقفصيلس» 


تمهید: 

١‏ - بعد تأریخی. 

۲ غزض تفييري. 
٣‏ تخت لقوي. 

>٤‏ آقحات فتية. 

ه . إشارات بلاغية. 
د الصياغة الدلالية. 
۷ - من فقه القرآن. 


۸ د بين الزمان والمکان. 
٩‏ إحصاء ببلغرافي. 

٠١‏ . أضواء تربوية. 

۱١‏ د بجوت روائية. 
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تمهيد . 

أدب الخطاب. وأسلوب الثناء» وفلسفة الاتجاهء وتعليم الدعاء» 
سلسلة متماسكة الحلقات في ايات فاتحة الكتاب. ومظاهر الخضوع 
التعبدي»› وقدسية العبادة النوعيةء ومسالك الاأستعانة الخالصة» رصد متمیز 
في تعليمات هذه ألفاتحة يتمثل هذا النحو من التعليم» وذلك الاتجاه في 
التدريب» بظواهر الآيات. فهي تبتدىء بالثناء العظيم على الله IY‏ 
وتؤكد على إنفراديته بصيغ الكمال المطلقة» وتحرر تنزيهه عن جميع معالم 
النقص ٠‏ وتوحي بتملكة أزمة الكائنات المرئية وغير المرئية» من إنس وجن 
وملائكة وطاقات وجمادات ونباتات وما لا تعلم به» وتتیحدث عن سیطرته 
على العوالم الثابتة والسيارة والمتحركة من كواكب ونجوم ومجرات وأفلاك 
ضمن نظام دقيق في الموازين» ووفق دساتير معينة هائلة في الأقيسة 
والمسافات» وفي آرقام محسوبة في الأوزان والكتل والمقاديرء يتصل كل 
ذلك بالانتهاء إليه في الأمور كلها الماضية والحاضرة والمستقبلة في الحياة 
الدنياء وفي الأخرة الباقية الخالدة» وتشير بوضوح إلى طلب الهداية 
الجماعية منه نحو الطريق الواضح» والنهج المعتدل دون زيخ أو إنحراف» 
ذلك هو الصراط المستقيمء صراط من آنعحم عليهم الله من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولثك رفيقاء ا المتخبصين في 
متاهات الضلالء ولا المترددين في غياهب العمئٰ» فمن إستحق ا 
والسخط والعد عن حضررة القدس › إیغالاً في الكفر أو سانا في العتاد. 

وفي هذا الضوء نجد في نظم هذه السورةء وجمال تأليفهاء وتراصف 
جملهاء وترابط فقراتهاء وسمو أهدافهاء وسماح مقاصدهاء ما يضفي 
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عليها طابعاً خاصاً متميزاً» يمتد بجذوره عبر الأصول الأولى للرسالة 
الاسلاميةء فترصده زخما هائلاً متلاطماً من خلال العرض التفسيري الذي 
نحاوله على نحو من التمصيل فی المباحث الشاملةء وبايجاز لا ینبیء عن 
عي» فقد لمست فيها متسعاً للقول في تعدد المباحث»ء ومجالاً للاختصار 
في عرض عائديتها ليدل البحث عن المراد بيسر حتى نتوصل إلى الحقيقة 
بمرونة وسماح. وما توفيقي إلا بالله العلي العظيمء عليه توکلت وإلیه أتیب 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


بعْد تأریخی : 

فاتحة الكتاب رذ إيجابي على ضبابية معقدة» التهمت القرون 
المتطاولة في القدم» وهي تطرح إشكالية زمنية متأصلة الولوج في أعماق 
التأريخ السحيقء وهذا الرد على ذلك الطرح كان معالجة بوجهة نظر إلهية 
تبتعد عن الطرح البشري لأنها من صنع السماء . 

هناك قضية ذات بال عبر الأجيال تجمعها مهزلة تعدد الآلهة في 
o‏ البشري الساذج» تبنتها حضارات بائدة» وإنتهجتها حكومات 

عنيدة» تجمعها الوثنيةء وتفرّقها المصلحيةء إلا آنها متحدة إتحاداً عجاً 

في ت المتعددة الأبعاد والظروف والمستويات والكائنات» فالكلدانيون 
TLE‏ جيل من الناس تعهدوا الأصنام منذ عهد مبكرء والآشوريون 
والبابليون لجأوا للكواكب وأصناف النجوم فيما بعد والأراميون 
والفينيقيّون في خليط من أوثان وظواهر سماويةء الكهنوت الفرعوني في 
الهة معنويه ومأاديه تمتد في حکم السلالات واللاهوت الأغريقي واليوناني 
والروماني يتقلب بين الجمال والخمر والخير والقمر والمطر والزوابع 
والبحار والموجودات الأرضية» والهة الفينيقيين والبوذيين رالهند ت 
والمجوس في تركيب مزدوج يحتضن التور والظلمة والخير والشرء وأعضاء 
الانسان» والمخلوقات حتى الكائنات» وهكذا دواليك. 


بلحاظ ما تقدم تلمس مزيجا من التردد والحيرة والضلال يخرف 
الكبان الانساني فيهوي به في ظلمات عقائدية لا أول لها ولا آخر» وتنمتح 
عيناك على طائقة كبيرة من الطقوس والأساطير والخرافات والموضروعات 
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تفرضها طبيعة الجهل المطبق من جهة» وتحتمها ملامح غيبية أولية لدى 
الانسان سن جهة أ خحری . 


الجهل والحيرة يبتكران هذا الخليط المتناقض» والتعلق بحياة غيبية 
متصورة تستدعي تفكيرأً آخر بعوالم ما بعد الموت» قد يدعو إلى أوهام لا 
حدود لهاء وقد بقود إلى الوحدانية التي لا مقر منهاء تحثفت تلك 
الخصائص بصنمية العرب وجاهليتهمء عُكفاً على الأوثان» وعبادة للأجرام 
السماويةء ورضوخاً إلى الأصنام المحلية والاقليميةء عضد ذلك عبادة 
المجوس للنيران» والشرك الظاهر والخفي لدى محرّفي الديانات الأولى في 
دعوى عزير ابن الله عند اليهود» والمسيح ابن لله عند النصارى› أو هو 
ثالث ثلائة : الآب» الابن» روح القدس. 


هذا الانقباض المرفوض قفي أبعاده الأشراكيةء وتلك الدعوات النشاز 
فى العبادة الواهنة» كان لابد لها أن تتلاشی وتضمحل ولو جزئياء في 
إنبعاث وإحياء جديدين» لتنهار تلك الظواهر الفجة العقيمةء لتحلَّ محلها 
عقيدة التوحيد»ء يدعهما نظام مثالي يستلهم الخالى المبدع المصوؤر الذي 
لر کاله شيء ۰ فکان الداعي لذلك القرآن في بليغ آیاته ۰ ومحکم دعراته 
وعظيم تبليغاتهء يحمله الرسول الاعظم ي شعلة وحاجة لا تنطفيء وجاء 
الطرح القرآني علاجاً لكل الظواهر السلبية في العالمء فاستبعد التعصب 
الصاخحب» ورفض الزعم المتناقض. ودحض المنطق الهزيل» وحمل على 
القول الرخيص» وفتد الدليل الباهت» وأوغل في حجج علمية وعقلية 
وعملية ثابتةء بديهية لا تحتاج إلى برهان» ومنطقية يعضدها الدليل› 
وإستقرائية ثبتتها التجارب كل أولئك بما يوافق ى الفطرة الانسانية متجاوباً 
مع الغريزة الطبيعية الثاقبة» دون حاجة إلى الالتواء في الاستدلالء أو 
5 في الطرح› أو الغوغاثئية قي الزعم› بل هو متجانس عضويا مع 
حقاتق الأشياءء ومترابط مع صفات الذات الانسانية المجردة» قحمل على 
تلك المفاهيم المريضة»ء وجردها مما يحيطها من هالات التقديس 
المصطنعء ليطل بالحقيقة ناصعة مشرقة» لا يحجيها ستارء ولا تدبلحها 
بهرجة أو ترويج أو آقنعةء بل هي هي كما يريدها العقل السليم والذائقة 
العلمَائة . 
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إن الانبثاق القرآني الهادر يوحي بأكثر من ملحظ بأولوية EE‏ 
تريح البشريةء والدليل الاستقرائى في الآثار والحفريات وفطح الفخار 
یلا التوجه في التوحيد» والقران يۆگده بدقة ي م لأر قال قال 


2 م ورلا اد ريک ا بی مادم ص ظهورهر دریمم ودم ل 
اشم # لست ریک الوا په سهت ات فووا ب اَمَو إا تًا من هذا 


نر @ 4 
وهذا ما يقطع به القول بآن التوحيد هو الا صل المتبّعء وآن الاشراك 
هو الظاهرة التبعية المتأخرةء وقد غذى الرسل والأنبياء حقيقة التو حيد 


بالدلائل والمعجزات. وأغنوا آفاقها بالحجج والبراهين» فنجا من نجا عن 
دنه 4 وهلك من هلك عن لمنه . 

وتاب البشرية بطغيانها أن تترك ضلالهاء فابتعدت عن . 
التوحيد» ونأت عن مرتكزات العقل» فنشأت النزعات التائهة في عبادة 
لا يضر ولا ينفع؛ > وكان التخبط مُمعنا فى ظلمات العقمائد الفاسدةء 
والاشراك شاتعا في أشتات العالم. 


ومن هنا نشأت الحاجة الماسة إلى برنامج إلهى متأصلء يدفع بهذا 
الانسان التائه إلى شاطىء الأمان. ويأخحذ بيده إلى مصادر النور والوعيء 
ويضع نصب عينيه الحقائى مجردة» وبعطيه الحرية في الا ختار» ويفمیضص 
عله اللطف في التوفيى والانابة والهدايةء ویسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة 
في العقل والرشاد والاخبات. يجمح له الافاضة الآلهية في روافدها 
الد ويحدره من الانحدار إلى الهلاك والتردي» ويضم إليه التفكير 
الحر من أطرافهء دون إضافة من كهنوت› ولا تحریف من حاکمین › ولا 
استعانة بجبروت )› وإنما هو الروح الألهي . 
وکان الصراع بين القوى الايمانية الراشدة. والقرى الطاغوتية 
المتألهة. يوحي بحتمية المجابهة الطويل الامدء وكانت المجابهة طيلة 
التأريخ»› ولكن الله هو المنتصر» وإنتقامه هو القوي المطرد: عذاتب 
إستئنصال لا ييقى ولا يذرء وهو يرى طوفان عالمي لا عاصم معهء 


“¥1 سمو رة الأعراف:‎ )١( 
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وخحسف وزلزلة وريح سوداء» وطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. 
وکانت الحرب مح کل هدا قائمه سفك إلدماءء وانتهاك الحرمات› وازهای 
الأرواحء واستعاد الناس› وکاب لابد أن تکون كلمة الله ھی العلياء وكلمة 
أعدائه هي السفلى» وكان القرآن الكريم بداية حياة توحيدية جديدة» وحياة 
عقلية متطورةء» وخاتمة رسالات رائدة تدرأ بتلك المخاريق جانباء وتدفع 
بشبهات الضلال إلى مزابل التأريخ» ولم يكن ذلك بالأمر الاعتباطي 
الارتجاليء وانما اء نجه د مه لکبح الضلاال من جهه» ورفع شعار ل 
إله إلا الله من جهه أخری»› وكانت فاتحة الكتاب البرنامج العام لهذا 


المنظور. 


عرض تفييري : 

كان البدء بهذه السورة المباركة ب يسر آَرّ خير الأسماءء 
والباء للاستعانة في هذه الصياغة» وفي كل صيغة على هذا النحو في علم 
النحوء والاسم لفظ مشتق: إمّا من السمو أو السّمة» والأول هر الشائح 
بين اللغويين بمعنى العلو والرفعةء أو التنويه والارتفاع. قال ابن منظور 
(ت: ١١۷ه)‏ «سما الشيء يسمو سمواً فهو سام: إرتفع»“ ومذهبه 
الجوهرىي (ت: ۳۹۳ _ ۳۹۸ه) أنه مشتق من سموت لأنه تنویه ورفعة»" 
ويميل أبو إسحاق الزّجاح (ت: ١١۳ه)‏ إلى المعنى الأول لأنه: مشتق من 
السمو وهو الرفعة" . 

والمعنى بملاحظة ما سبق واحد» وإن تعدد الاشتقاق أو أختلف فيه 
وذلك: أن المعنى حينما يتبادر إليه ذهن السامع لدى سماع اللفقظ» فإنه 
يرتفع به فيخرج من الخفاء إلى الظهور» ومن الابهام إلى البيانء وهذا 
التعبير جار على سنن العرب في إستعمالهاء ولما كان نزول القران بلغة 
العرب كان تعبيره من جنس ما يعرفون»ء فكانت الاستعانة بالباء في ضوء ما 
يتخذون حتى في جاهليتهم» وشأن صحيفة المقاطعة للبي ياو مشهور» فقد 
بدأوها باسم الجلالةء فأكد القرآن هذه الحقيقة» قالوا «باسمك اللهم» وقال 
تعالی ہنم ار فکانت شعاراً وجْنَّة لدى الابتداء والافتتاح لكل أمر 


(۱) (۲) (۳) ابن منظور/ لسان العرب/ مادة: سما. 
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مهم» ولكلل شآن ذي بال» لأنه جوهر البركة والرحمة والنحمة 
الغيض الالهي والله» اسم لذات الباري عز وجل لا يشاركه فيه أحد» 
ولا يطلق على أحد ولا ينطبق على أحد» لانصرافه إليه بلا قرينة 
والاتصراف تبادر ذهني عفوي يتأت فورياًء والتبادر علامة الحقيقَة عند 
الأصوليين وهو فیما یدو لفظ خاص مرتجل جامد لیس بمشتق» وقیل إنه 
مشتق من الآلاهة بمعلى العيادةء أو التأله بمعنى التعيدء أو من الوله لأن 
القلوب توله نبحوهء ولا دلیل على أحد منھا كما سيأتي 

والذي عليه المحققون انه جامد لا اشتقاق به لأنه لا يستعمل 
وصفاًء ولأنك تصفه ولا تصف به شیغاً› ويس في لخة العرب لفظ موضوع 
للذات المقدسة مختص به غيرهء وهو لا بث بشن ولا يجمع› > ولیس هر اسم 
جنس كما ستراه في البحث اللغوي فيما يأتي. 

ات اي 4 وهما إسمان مشتمان من الرحمةء وهي النعمة 
التي يستحق بها العبادةء وهما صيغتان موضوعتان للمبالغة؟. 


وذھب أغلب المقسرين › وطائفة من اللغويين : أن صيغة الرحمن ترد 
للمبالغة في الرحمة. وأکثر العلماء: أن الرحمن اسم مختص بالله عرز وجل 
لا يجوز از سی 2 

والرحيم : | إما صفة مشهةء أو صيغة مبالغة› ومن خصائص هذه 
الصيغة أآنها تستعملل عادة في الغرائز واللوازم غير المنفكة عن الذات 
الألهبة: كالعليم والقدير. . . والفارق بين الصفتين: أن الرحيم تدل على 
لزوم الرحمة للذاتء وعدم انفكاكها عنهاء وأن الرحمن تدل على ثبورت 
الرحمة ليس غر" . 

ویبدو اختصاصه تعالی بالرحمن دون الرحيم» للدلالة الايحائية أن 
رحمته الفياضة وسعت کل شيء٠‏ لعدم تعلقها بشي ء يمیدها الخصورص › 
فالرحمن تفيد العموم بهذا اللحاظ» بخلاف الرحيم المتعدية بالباء فى 


(1) ظ: الطوسي» التبيان في تفسیر القرآن: .۲۸/١‏ 
(1) ظ: القرطبيء الجامع 2 القرآن: ,.1١١/١‏ 
(۳) ظ: الخوئي› البيان في تفسير تفسير القرآن: 0۷ .٤‏ 
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الاستعمال القرآني کقوله تعالی إت اله کاس لَءُوت مد4 بخلاف 
الرحمن التي اتخذت منزلة اللقب المختص بالله فلا تطلق إلا عليه حصراًء 
وتكرارها بهذا الملحظ في الاستعمال القرآني عناية بهذا المرادء ففي سورة 
مریم وسحدها بلغ مجموع ورود لفظ : الأرحمن› فيي سته ڪشر موضعاًء وکأن 
ذلك إشارة موحية بالتأآكيد على شمولية هذا المعنى له» واختصاصه به 
وحده. 

أ ۔ قال تعالی : قات إن آعود امن ینک ین کت ت ©4" . 

ب قال تعالی: يتات لا د بد ألشَيّطن إن ليطن كن لانن عَيً 
@ “^ . 

ج _ قال تعالى: إا للل ع عات الین روا جنا e‏ 

د ۔ قال تعالى «جّتِ آل وص لرن عاتم بالقيب إن كان وعدم 
أن . 

وعن الامام جعفر بن محمد الصادي بنج فيما يروى عله أنه قال : 
«والله إل الخُلقء الرَحْمنُ بجّميع العَالمء الرَجيم بالمؤمِنَينَ خحاصة” . 
ويىدو مه أن الرحمن صعة عامة ا اڵمؤمن والكافر»ء وان الرحيم صفة 
خاصة تعم المؤمنين وحدهم»ء وذو الصفة العامة الشاملة هو نفسه ذو الصفة 
الخاصة»ء» وكلاهما ينبعان من ذلك چ الغزير بالانعام واللإفضال» لينعم 
الناس بالخير العميم في إفاضة تكوينية ة» وأخرى تشريعية تكوينية» يستوجبان 
معا الا ستمرار حینا بالفيض على الناس› والتخصيص سحا آخحر» ليقضي اله 

را ا س اام مار بر سد اتاک ب ا هذا 


.ا٤١۳ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) سورة مریم: 1۹. 

(۳) سورة مريم: .٤٤‏ 

.0۸ سورة مريم:‎ )٤( 

() سورة عريم: 1١‏ 

.۲۲ /۱ العياشي : تفسير العياشي‎ )٦( 
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يمول الامام الصادق الرحمن إسم خاص بصفة عامة» والرجيم 

سم عام بصِمَّةَ خحاصة»". قال الشيخ الطوسي (ت: ٠٠١‏ ه) ١ووجه‏ عموم 
ارا بجميع الخلق هو إنشازژه إياهم» وجعلهم أحياء قادرين» وخلقه 
فيم الشهوات. وتمكينهم من المشتهيات› وتعريضهم بالتكليف لعظيم 
الثواب» ووجه خحصوص الرحيم بالمؤمنين: ما فعل الله بهم في الدنيا من 
الألطاف التي لم يفعلها بالكفار» وما يفعله في الآخرة من عظيم الثواب› 
نهذا وجه الاختصاص»"'. وهذا التعليل يتناسب مع القول بإفادة الرحمن 
معنى العموم والشمولء وإفادة الرحيم معنى الخصوص والاقتصار» وال 
العالم . 

- وتتجه السورة بعد البسملة إلى الحيشية الاولى التي تعني بتمام 
الحمد» ومجموع إفاضاته # المد لله رب المي 4 لأتصافه - 
وحده - بالريوبية المطلقة› والسيطرة على العالم» لتربيته الكائنات كلهاء 
ومن له الكمال المطلقء فله الربوبية المطلقةء وإذ اختص بها فقد إختص 
بالحمد المطلق أيضاًء وهذا الحمد هو كليّ الثناء له في ذاته لأنه المبدع 
المنعم في إيجاد الخلق كله بدقة وإحكام فلا تفارت في خلقهء ولا تأرجح 
في تقديره» ومن أثقف هذه العوالم الهائلة بهذه الحكمة المتثاهية» حقيق 
باتجاه العوالم إليه ربا واحداء لا تدرك ماهیتهء ولیس کمثله شىء ولا 
توزن عظمته فهو رب العالمين وكفی. 

وبهذا ا ا و وی ا تعالی عنه: 


ر ر 


بصي الجن ارات قرت حي أ آله الود أَلْمَيَدُ ©4“ . 
وتتوالي معاني الرحمة فتنصب إنصباباء لتؤكد مرة آخرى فى «الرحمن 
وربه» صلة الرعاية المستمرة» والرحمة المتدفقة؛ والرقة المتناهيةء والرعاية 
من اله لطف. والرحمة منه مء والرفة إحسان وهو المراد بها عند 


( 7( الطبر سی : مجمع البيان : ۱ 
(۲) الطوسي: التبیان فی تفسیر القرآن: ۲۹/۱. 
(T)‏ سورة يو سف : ۳۹ 
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المفسرين» إذ لا بوصف الباري برقة القلب وسواه من الجوارح»ء فهو رقيق 
بلا جارحه» ورقته فيض إحسانه الذي لا ينضب» وهو رحيم دون ظرفية 
لهذه الرحمة» ويضاف ذلك كله بأصنافه الكبرى إلى تربية هذه الكائنات 
العملاقة لتشکل كلا متماسكا بانىڅاق عموي» وعمق إرادي فطري هو 
الربوبية فحسب » > وهي المعنى البديهي والدليل الاستقراري› والحكم العقلي 
المجرد بوقت واحد للقول بتطاول وتعالى الذات المقدسةء لاحاطتها بكل 
شيء. وعدم إحاطة شيء بهاء فلها الخشوع e‏ و الكمال وحده» 
ال تمالی رمت آلو رذ ار رین اڪ تن حل نن وچ 


ولك أن تتصور وجوداً لا أول لهء وکیاناً مترامیاً لا آخر لهه هو 
حقيقة ثابتة ولكنها فوق حقائق الاشياءء إنفردت بالخير والمنح والعطاءء 
ولا يدرك شأو ذلك وأكثر من هذا أن الاشراق بالرحمةء والاتسام 
بالرأفة» يتضاعف فيشمل أهل الكبرياء والجبروت والطغيان كما يشمل أهل 
الرضا والتواضع والاخبات» فهو متواتر متوافر منهمر يتفياً ظلاله القريب 
ا وينم ببهجته المؤمن والجاحد فهو يتقلب اغالا في المضاعفة 
صفواً خالصا للبشرية جمعاءء إلا أن صفوه الحقيقي الخالص إنما يكون 
لأهل الرضا الخالص من الصفوة المختارة. 


۳ وكما امتلك الباري هذه الحياة باستيعاب شمولي» فقد إمتلك 
السلطة من أطرافها كافة يوم الدين» فهو وحده ملك بوم آلب © 
وهو اليوم الآخرء يوم الجزاء والحساب» وهنا تتجلى الكبرياء والآلاءء 
وتكمن العظمة والجبروت» فكما تصرف سبحانه فى الخلق الآول تصرف 
المبدع الحكيم»ء فهو المتصرف في اليوم الآخر تصرف المالك المقعدر 
الجبار» رالمرء بين يومين لا ثالث لهما: يوم العمل ويوم الجزاءء العمل 
ني الحياة الدنياء والجزاء ني الحياة الأغرى» وعليه يحمل قرل مير 
المؤمنين ##: اليو عَمَّل ولا جساب» وَعَدَاً حاب ولا عَمَّل»". و 
یراد بهذا اليوم العد الزمني ما ب بين المغرب والمشرف دی طلوع 


)1( سمورة طه: .١١١‏ 
(۲) ظ: ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة: للامام علي ## . 
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وغروبهاء ولا الليل والنهار في يوم واحد» بل المراد زمان الجزاء كله 
باستطالة آناته وتعدد أوقاته» وهو يوم له مشاهده التي لا تحد بزمن»؛ وبه 
مواقف يتلاشى معها الزمان» وعليه امتدادات يتسع معها الوقت» وحسابه 
یس کسایتاء رارقب ایی کرقدتاء بل مو کما عر عن الترات: زوک 
يرما عند ريك كألف سََةٍ ينا عدوت . وهذا مجرد اليوم عند الله فما 
قولك بيوم القيامة الذي تتواک أزمانه لحساب الخلائق أجمعين» فلو كان 
ا محدودا بالطلوع والخروب٠‏ أو المشرق والمغرب أو النهار في مقابل 
الليلء أو الليل والنهار معاً لما كان لهذا التهريل والعد والحصر والتفاوت 
والتعظيم 4 مدرك زمني متطاولء ولکان يوماً من الأيام يذهب ولا يعود 
كما تذهب أيامنا في الحياة الدنيا بددا وحسبك في نموذجه قوله تعالی 
مي َة والروخ إو في يور كان فدارم يي أت سر 4" . 


وهنا اچ بشدائده وأحكامه» وكثرة غراثبه وعجائبهء وهو مطلعه 
ورؤيته» من أركان الشريعة الغراء» فهو أصل من أصول الدين إلى جنب 
التوحيد والنبوة» وهو من الغيب الذي آمنا به تصدیقا واذعاناً» إذ لا تستقيم 
العقيدة الحمَة إلا بالايمان به [يماناً مطلقاًء لأنه من مظاهر العدل الالهي 
من جهةء ومرصد من مراصد الاعجاز الخلقي تارة أخرى»ء ومرقب من 
مراقب الملك الآلهي المطلقء الدائمء الأبدي» السرمدي. 


فللا غرابة أن ينظر إليه الاستمها م التعجبي a‏ ومتواتراً في قوله 
ir‏ ر ادرک م بوم © ا ارك م وم م الس 3 بوم ل 
لك ف لس سا والأمر مذ بر )4“ . لان ملك ذلك اليوم هو 
الملك الحقيقي الثابت الذي لا يحول ولا زول فهو ليس من سنخ ما 
نملك في التصرف الضيق المحدود؛ فليس للخلق جميعاً في ملكهم إلا حق 
الاختصاص المجرد ما داموا أحياء» في معنى إعتباري سخره الله تعالى 
لتنظيم شؤون الحياة» وإستشمار الأرض وإستقرار الكون» فهو إباحة بلطفه 


(1) سورة احج : 3 


(۳) سورة الانقطار: ۱۷ ہے 1۹. 
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وَمَنّهِ فى التصرف» فإذا توفانا الله عاد إرثا لسواناء فهو ملك باعتبار وضعى 
صر يف الأمرء ا بالہمعنی الحقيقى بعد فناء الاشاء» أو موت اللا حباءء 
وتلا شي الملكتات . 

٤‏ وتنطلق e r‏ با خحتصاص الله وحده بالعيأدة 
والاستعانة» إيّاك نعبد وإياك نستيين (ج) وذلك بقصر العبادة له 
وحصر الاستعانة بهء والعيادة وإن كانت تمثل أقصى غاية في الخضوع 
والتذلل والاستكانةء وتعني ذرة الطاعة والانابة والانقيادء إلا أنها هنا تمثل 
آسمى مظاهر التحرر والانعتاقء وتعنى أنبل سبل الحرية الانسانية في فهم 
مزدوج» فبعد أن كان الانسان مكبلا بقيود العبودية التائهة بين الاصنام 
والاشخاص والخرافات والأساطيرء وإذا به يجه بكل حرية وإنطلاق إلى 
القوة المهيمتة الخلاقة وهى الله وإذا وازنا بتظرة فاحصة بين الأمرين › 
وجدنا عبادتنا لله وعبوديتنا لهء تشكل سيماء التحرر الأبديء فهي عبادة 
تناسب المطرة› وعيوديه تنطلقی فىها الحرية والارادة» ١‏ سبیل معهما إلى 
الضلال والانحراف» ولا سبيل إلى الرّق والاذلالء وقد كان الانسان بكل 
حضاراته بدائہا تستعبده الأوهام والقيم الباطلةء ومملوكا لتخبلات من سج 
تفکیره المتآرجح› و ادا ره بمضل أوبته ر إلبه › حر الضمير والفكر › 
ينقاد إلى كبرى الحقائنق الناصعة: عبادة الله وحده. 


وفي فصر الاستعانة بالله - وهي طلب العون وتوخیه إختياراً - من قبل 
الانسان»ء إيحاء بطلب إستمرارية بقائه قادرا مستطيعاً مستعيناً به على طاعته 
وإحتياجاته مستقبلياًء وذلك بتجديد القدرة له وشد العزم والأسر لدیه مدی 
حياته المتقلبة قي أدوارها وأطوارها. 

على أن هذه الاستعانة لا تعني التخلي عن الأسباب فالله هو مسبّب 
الأسبابء ولا تلغى دور التسخير البشري فى فصائله المتعاونة» ولكنها 
تكد ربط الأسباب به» وتناهي العلل إليه تعالى» وهذا شيء لا إصطدام 
بينه وبين تعاون الناس فيما بينهم على البر والتقوى والايثارء بل هذا من 
ذاك لأنه بتوفيق من الهء وبدفع تلاحمي بهدايته تعالىٰ. 

ه ‏ وتتواکب في خواتیم السورة المباركة متطليبات الهداية ورجاء 
الدلالة في الوصول إلى اسل ال الطرق وأقومهاء فعلاً وإستمراراً. 
YTV‏ 
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فبعد أن افتتحت السورة بتقديس الله وتعظيمه» ووصفه بأنبل صفاته 
وكل صفاته نبيلة» وثنّث بتملكه نواصى العالمين جملة وتفصيلاً فى الدنيا 
والأخحرة» وقصرت العيادة له له والاستعانة به » اختتمت ختتمت باسترحام فدات الى 
النهح الصحيح المستقيم» وهذا مما يلائم ي للسورة» ويحمّى 
الهدف الدنا فيهاء ومن دلائل اللاعجاز القرآني أن بلتقي الغرض الفني 
بالغرض التشريعي في سياق وخ متجانس» وهو ما حدث بالفعل» قال 


تعالى: «آهيتا الصطّ 2 تہ @ رط الت انمت نمت علهم عر 


المغصضوب علنهم 1 اسساب ® 
وهنا تلف رج عن الأية في دلا لتها وأشعتها عله طرق متبايئة الاتجاه. 


أ - الطريق الألهي الذي لا إتحراف فيهء ولا ضلال معه» وملاكه 
الايمانء والعمل الصاح والتبضر بما شرع الدين»› والقصد والاعتدال في 
كل شيء» وذلك طريق الذي أنعم الله عليه من المؤمنين والشهداء 
والصالحين والصديقين وَحَسنَ أولئك رفا في الدنيا والخرة. 

- الطريق المنحرف الذي أرغل فيه من عرف الحق وجحده وعَيِدَ 
بالايمان وأنکره» وهو سبیال من باء بخضب من الله وخسران» لأنه شرح 
يالكفر صدراء واأضرَبً عن الحق صفحاء فهو ممن إستحق سخط الل 


وه . 


- الطريق الضال الذي ترذى فيه من تنكب سنن الصواب» وحاد 
عن تهج السداد تقصيرا لا قصوراء وإن فصر عن المراد به فهو إلى التقصير 
قرب لن دعا الحى e‏ ول مکان» فھو - إدن ۔ بسبیل 
من الضلال دول اللالتحاء الى ركن و 

و #الص ريل السَدّ4 هو ین ايله الحنيف بأصوله. 


ن وشهادة معدلا وولابة» ومعادا في و القامةء وبفروعه دا٤‏ 
للواجبات » وتو قفا ڪل الشهاتء وإمتناعا ع المحرمات . 


| هو الطريق الحى دون تخصيص› وإن ورد تخصيص في 
ارط سي فهو من باب ااي مارب آو هو من قبیل تطبيق 


YA 
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وقيل في معنى قوله < الصرط المستقيم) وجوه: 


١‏ - انه کتاب الله » وروي ذلك عن النبی که وعن علي جلا ۰ وابن 
مسعود . 

- انه الاسلام» حکي ذلك عن جابر وإبن عباس . 

۳ - إنه دين اله عز وجل الذي لا يقل من العباد غيره. 

٤‏ - إته النبى ك والأئمة ك القائمون مقامه صلوات اله عليهمء وهو 
المروي في أخبارنا. 

ااری مل ١٢‏ کی سرا لأنا إذا حملناها على العموم دخل 
جميع ذلك فيه . وسيمر علينا في «شذرات رواتيةا شىء من هذا التطبرى 
إن شاء الله . ولعل خير ما نختتم به هذا العرض التفسيري لهذه السورة 
المباركة ما لخصه الامام علي بن موسى الرضا إلا» فقد كشف مفاهيم 
هذه السورة ببلاغته المعهودة» وفسّرها بإيجاز رائعء فأبان #4: أن قوله 
آلكند ل4 إنما هو أداء لما أوجب عز وجل على خلقه من الشكرء 
باکر ا ر ا 

. ا َر © استعطاف» وذک لالائه ونعماته على ج 

خلقه. وملك دوم آل 4 افرار له بالىعٹث ل والمجازاةء 
وإيجاب ملك الآخرة له كإيجاب ملك الدنيا. « اياك عبد رغبة وتقرب 
إلى اله تعالى ذكره وإخحلاص له بالعمل دون غيره. ولاك سيين 
إستزادة من توفيقه وعبادتهء yy DY:‏ . اھدنا 
ارط ا @ إستر شاد لدينهء واعتصام ب تحلهة» واستزادة فى 
المعرفة لربه عز وجل وکر ائه وعظمته ۔ 


لإصرط ا أ مه4 تأكد ى السؤال والرغبة. ودکر 
لما تقڌم من نعم على آرلیانه» ورغبة في مثل تلك النعمة. 


5 یر و ورت ر لر 


(صرط الب آم نعمت علنهم عير المغضوب ه4 إستعاذة من أن 


.٤١/١ الطوسي. التبيان في تفسير القران:‎ )١( 


۳۹ 
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يكون من المعاندين الكافرين به وبآمره ونهيه. 

وا لال4 إعتصام من آن يکون من الذين ضلوا عن سبيله من 
عير معرفة» وهم يیحسيول نهم پحسنون صنعا . 

إن ما قدمه الامام الرضا¥ من طرح موضوعي آوجزه بخلاصة 
مركزة لمعاني السورة وأغراضهاء يوحي بدلالته المركزية النافذة أن السورة 
بازاء مهمة إرشادية» وتعليمية» وتربوية» وتعبدية من قبل الله تعالى نحو 
عبادهء وذلك بابلاغهم الصيخ النموذجية في الحمد والثناء والاقرار 
والعادةء e‏ والاستعانة» والاسترادة والااستعادة» لله ق ارت 
وبالله» وبتعبير آخر أن هذه الافاضة تلقين من الله تعالى بالنيابة عن عباده 
الصالحين في الإلهام والتأدب معه في الغيبة والخطاب وبالتلقي التعليمي 
والتربوي لهم بما أرشدهم به في السورة: من حسن إبتداءء وكيفية الحمد» 
والتلطف بالدعاءء وسر العبادة وقصر الاستعانةء والتأسيسات الأخرى فى 
شرف المقاصد بطلب الهدايةء والاستقامة على الجادة والمحجة› وشدة 
التمسك والاخحلاص) والاستمرارية في النهجِ الواضح المبين› وکان هذا 
الايحاء الفطري بهذه الافاضة الاعلائية جامعاً في حدوده» مانعاً لسواه» 
محققاً للهدف التعبدي والدعائي في تركيب مزدوج. وهذا آبرز ما تهدف 
إليه السورة المباركة» وهي بهذا تشتمل على مقاصد القرآن فى تعليماته› 
وتبحدد الأولويات من أفكاره» وحسبك أنها فاتحة ةه الكتاب. ٠‏ 


بحث لغوي : 


١-الاسم:‏ اسم جنس لما يسمى من أسماء ء ششی في مختلف 
الألسنة واللهجات» لا تتناهى زمانياً ومكانياء وفي العربية : 


فال الخليل (ٽت ` ۷۵ھ( «الاسم: أصل تامسه السمو» وألف 
الاسم زائدة» ونقصانه الواوة". 


وقال ابن منظور (ت: ١١۷ه)‏ «والاسم ألفه ألف وصل والدليل على 


.٠٠*/١ هاشم البحراني» البرهان:‎ )١( 
."۹۱۸/۷ الخلیلء العین:‎ )۲( 
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ذلك أنك إذا صخرت الاسم قلت: سمّي» وإذا نسبت إلى الاسم قلت 
)١( :‏ 
K r‏ 
سموي ۰ وإن شئت إسمي 


وقال ابن سيدة: «والاسم اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض 
فصل به بعضه من بعضه" . فهو عنده عللامة تمييزية. 

وقال الزمخشري (ت: ۳۸١٠ه)‏ «والاسم أحد الأسماء العشرة التي 
ينوا أوائلها على السكونء فإذا نطقوا بها مبتدئين زادوا همزةء لثلا يقح 
إبتداؤهم بالساكنء إذ كان دأبهم أن يبتدثوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن 
لسلامة لغختهم من كل لكنة وبشاعةء ولوضعها على غاية من الأحكام 
والرصانةء وإذا وقفت في الدرج لم تفتقر إلى زيادة شيء» وأصله سمو 
بدليل تصريفه» كأسماء وسمي وسميت» وإشتقاقه من السموء لأن التسمية 
تنویه بالمسمی وإشادة بذكره»" . 

وقال سيبويه (ت: ١۸٠ه)‏ الاسم غير المسمي“. وهو دقيق إذ 
الاسم هر اللقظ الموضوع لهذا الشيء أو ذاك» والمسمىل هو الذات 

ويرد عليه ما ورد في الحديث: لما نزلت «فسبح باسم ربك العظيم» 
قال: إجعلوها في ركوعكم» قال: الاسم ههنا صلة وزيادة بدليل آنه كان 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» فحذف الاسم» وعلى هذا قول من 
زعم أن الاسم هو المسمي . 

بينما أثبتت القلسفة الاسلامية بطلان دعوى أن الاسم عين 
ال 

آما الاستشهاد في الحديث فلا يساعد على هذا الفهم المشار إليه. 


(1) ابن منظورء لسان العربء مادة: سما. 
(۲) المصدر تقسه: والمادة. 

(۳) الزمخشري» الكشاف: .۴۳/١‏ 

)٤(‏ ابن منظورء اللانء مادة: سما. 

)٥(‏ ظ: ابن منظور»ء لسان العرب»ء مادة: سما 
(1) ظ: السبزواري» مواهب الرحمن: .٠١/١‏ 


3 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


وقال ابن الأنباري : في الاسم خمس لغات: اسم» واسم بكسر 
الهمرة وضمهأ» وسم› وسم بكر السين وضمهاء وسمى على وزن 
هدی» 0 

والذي نميل إليه أن الأسم: علامة وسمة ووسم تميز المسمى دون 
غيره من الموجودات أو المماثلات لا بقصد الرفعة أو التنويه» وإنما هي 
إشارات توضع لمعرفة هذا من هذاء وتمييز هذا عن هذاء فلا مزية لهاء 
بدليل أن بعض الاأسماء مذمومةء والأخرى محمودةء ولو كانت للرفعة 
لكان الجميع محموداً. وهذا لا ينافي أن يكون إشتقاق الاسم من السمو لا 
الوسم ولا السمةء لأن المحذوف هر الفاء منهما. 

وفى هذا الضوء يكرن الاشتقاق أصلاًء والمعنى أصلاً ثانياًء ولا 
ملازمة بينهماء» ولا مانع من إرجاع أحد المعنيين إلى الآخرء وجمعهما في 
قدر مشترك بلحاظ أن الرفعة سمة»ء وأن السمة رفعةء والعلامة تعلو 
وتظهر» والرفعة علو وظهور. 

قد يسر الامام الرضا صلوات الله عليه الأمر على النحو الأول فقال 
لمن سأل عن ذلك :معنى قول القائل بسم الله : أي اسم على نفسى سمة 
من سمات الله عز وجل وهي العبادة. قال السائل: فقلت له: ما السمة؟ 
فقال العلامة»" ‏ . 


قال السيد السبزواري «وعلى آية حال سواء أكان الاسم من الوسم 

واقعا بمعنى العلامة أم من السمو بمعنى الرفعة» ففي ذكر البسملة يكون 

إظهار لإضافة العبد نفسه إليه تعالى إضافة تشريفية .بذكر إسمه تعالىء ورفعة 

لمقام العبد به» وذكر الاسم في غيره تعالى علامة للمعنى المرادء وإخراجه 
عن الخماء إلى الظهور»”"'. 

- الله لفظ الجلالة: قال الخليل (ت: ١۷٠ه)‏ «إن اسم الله الاكبر 

هر: اللهء لا إله إلا هو وحده. .. والله لا تطرح الألف من الاسم إنما هو 


۳٤/١ ابن المنير الأسكندري. الانصاف ذيل الكشاف:‎ )١( 
٣۵ الصدوق . التو حيد:‎ (۲) 


(۳) البزواريء مواهب الرحمن: .٠١/١‏ 
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اله على التمام» وليس (اله) من الاسماء التي يجوز منها اشتقاق فعل». 


فهو عنده اسم جامد بسیط لیس بمشتق» إذ لا ي يشترط في کل لفظ 
کونه مشتقا عن أآصل ماء والله ذو صيغة معينة محلاة بالألف وهو من 
لفظه»ء وإليه ترجع أسماء الله الحسنى بل هر أكبرهاء ولا يطلق إلا عليه 
تخصصا ووحدانية وانفراداً. 

وقال سيبويه (ت: ١۸٠ه)‏ إتما أدخحلت عليه الألف فقد أخحطاً أن 
أسماء الله تعالى معارف) 


وذهب الزمخشري (ت: ۳۸٥٠ه)‏ أنه مشتقء أصله الألهء ومنه أشتق : 
تأله» وألهء وأستأل . 

وما ينبغي آن يقال هنا: أن اللفظ إن كان مشتفاً من إله بمعنى تحير 
فهو أصل لغوي» وإلا فهو علم عربي موضوع للذات القدسية دون إشتقاق 
أو أصل»ء وقد يكون الدليل الأول أن (الأله) تطلقى على المعبود وهو الله 
تعالى عند العارفين» ويطلق على ما يعبد من الأصنام والأوثان عند 
المشركين والكافرين. أما لفظ (اش) فلا يطلق إلا عليه. 


وروى المنذري عن أبي الهيشم أنه سأله عن إشتقاق اسم الله تعالی 
فی اللعَة فقال: كان حقه إلا أدخلت الألف واللام EEE‏ فقيل : 
لالا ثم حذفت العرب الهمزة إستقالاً لهاء فلما تركوا الهمزة حولوا 
كسرتها في اللام التي هي لام التعريف»ء وذهبت الهمزة أصلاً فقالوا: 
أللاهء فحركوا لام التعريف التي لا تكون إلا ساكنة ثم إلتقى لامان 
متحركتان فأدغموا الأولى في الثانية فقالوا: اش . 


وما آورده المنذري عن 0 دقیق في ار و 


(1) الخليل» العين: ۹٠/٤‏ وما بعدها. 

(۲) ظ: الطيرسي»ء مجمع الیان: .٠۹/۱‏ 
(۳) الزمخشري» الكشاف: ١/١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ ابن متظورء لان العرب: ."٥۹/۱۷‏ 
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وقد آورد دك الراغب (ت : ۵۲ ھ) على وجوه: 

أ - اشه: فقيل أصله إله فحذفت همزته وأدخل عليه الألف واللام 
فخص بالباري تعالی . 

ب - وقيل: هو من أله أى تحيرء وتسميته بذلك إشارة إلى قول أمير 
المؤمنين : «کل دون صفاته تحبير الصمات› وضل هناك تصاريف اللغاتة 
وذلكف أن البعد ادا تقڪر في صماته تحير فها › ولهدا روي #تقکروا في أ لاء 
الله ولا تفکروا في أللّه» . 

ج ۔ وفیل أصله: ولاه فأبدل من الواو همره» ونسسته ذلك کون 
كل مخلوق والهاً نحوه إما بالتسخير فقط كالجمادات والحيوانات» واما 
بالتسخير والارادة معا كعض الناس. 

د - وقیل آصله: من اه يلوه لياهاًء آي احتجب › قالوا: ودلك 
إشارة إلى ما قال تعالى: (لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار)"'. 

وما ينبغي أن يقال في المقام: أنه اسم مختص بذاته المقدسة»ء فلا 
يصح اطلاق ا الجنس عليه» لآن ما يعبد سواه إعتقاد باطل» وإطلاق 
شرا کي کادب» والجنس انما يرد في الممكنات من المفاهيم» ل في 
الىختصات من الالفاظ › ولا تصح معه الوصفية› فهو موصوف ولا یو صف 
به. وقد يقال بآنه علم بالتغليب كما عليه العرب قیل الالام إذ باطلاقه 
لا يتبادر الذهن إلا إليه» وعليه قوله تعالى 9ولين سالتهم س لمهم قول 
ا ودلیل علمته وصفه e‏ ا الله الحسنى» ولا تو صف نه 
أسماؤه» وعليه قوله تعالى : اله ل إله إلا هو الى ايوم چ“ 

وقل ورد عن أمير المۋمنين الامام على 2ه إجابه عن سؤال: 
أعظم اسم من أسماء الله عز وجل» hr CT‏ 
غير الله ولم يتسم به مخلوق› فقال الرجل : فما تمسير قوله ( ابه ) فال : 


(1) الراغب» المفردات: ١۲١١‏ 
(۲) الزخرف:۸۷. 
(۳) البقرة:١١۲.‏ 
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هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل مخلوق عند إنقطاع الرجاء من 
1 8 (۱1( 
جميع من هو دونه وتقطع الأسباب من كل من سواه . 

وقد روی ذلك أيضا عن امام الحسن العسكري و" . 

۳ الرحمن الرحيم› أنظر فيما س الح التعسيري» وفيما يأتي 
الشذراتث الروائيةء الفقرة رفم (£). 

٤‏ _ الحمك: تقيض الذم» والحمد لله تعالی الثناء علیه با فف لة › وهو 
أخص من المدح» وأعم من الشكرء فإِن المدح يقال فيما يكون من 
اللائسان با ختباره› ومما قال مله وه بالتسخير › ققد يمدح الانسان بطول 
وأمته وصباحه و حه کما يمدح ببذل ماله وسخځاثه وعلمهء والحمد کون 
فى الثاني دون الأول»ء والشكر لا يقال إلا فيي مقابلة نعمة» فكل شكر 
حم 4 ولیس کل حمد شکرا وکل حمد مدح ولیس کل مدع iS‏ 

قال الأزهري : الشكر لا يكون إلا ثناء ليد آوليتهاء والحمد قد يكون 
شكراً للصنيعة» ويكون إبتداء للثناء على الرجل»ء فحمد الله : الثناء عليه 
ویکون شکراً لنعمه التی شملت الكإ *؟. 

قال الطوسي (ت: ١٠٠٤ه)‏ «ومعنى الحمد لله الشكر لله خالصاً دون 
سائر ما يعبد بما أنعم على عباده من ضروب النعم الدينية والدنيوية› 
ودخول الألف واللام فيه لفائدة الاستيعاب» فكأنه قال: جميع الحمد 
رنه . 

آقول: الألف واللام هنا استغرافية لمعنى إفادة عموم الحمده فكأن 
بجميع أصنافه وأشکاله مختص بالله تحالى . 

0 الرب: له عدة معان في اللغة› قم الل المطاع eb‏ وعليه 


.۲۳١ الصمدوق» التوحید:‎ )١( 

(۲) المصدر نفه: .۲٣١‏ 

(۳) ظ: الراغب المفردات: .١١١‏ 

)٤(‏ ظ: ابن منظرر لسانت الحرب مادة: حمد. 

.۳"٠/١ الطوسي» التبيان في تفسير القرآن:‎ )٥( 
Y0 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


القرآن الکریم ایا ادکنا سی رم َر . 

والرجل المصلح ربا» ومنه قيل فلان رب ضيعة إذا كان يحاول 
إصلاحها وإتمامهاء والربانيون من حيث كانوا مدبرين لهي" . 

قال الراغب «الرب في الآصل التربية» وهو إنشاء الشىء حالاً فحالاً 
إلى حد التمام» يقال: ربه ورباه ورببه» ولا يقال الرب مطلقا إلا اه تعالی 
المتكفل لمصلحة الموجودات. والمتولي لمصالح العياد» . 

قال السيد السبزواري «الرب مجمع جميع أسماء أفعال الله المقدسة 
لان جميع أفعاله تبارك وتعالى متشعبة من جهة تدبيره تعالى وتربيته في كل 
موجود بحسبه» فالرب مظهر الرحمة والخلق والقدرة والتدبير والحكمة فهر 
الشامل لما سواه تعالى» فإنهم المربوبون له تعالى على اختلاف مراتبهمء 
فكم من فرق بين الربوبية المتعلقة برسوله الاكرم ي أو سائر الأنبياء العظام 
أو الملائكة المقربينء وما تعلق بسائر الناس» فالربوبية لها مراتب تختلف 
باحتلاف مراتب المربوب والمتعلق»؟. 

وإذا أطلق الرب» وحقه الإفراد لأنه واحدء فهو اش تبارك وتعالىء 
لهذا كان ما حكاه الله عن لسان يوسف الصديق 8# فى منتهى البلاغة 
والبيان السليم بقوله # ارات فرفرت حي أي انه لويد ألمَيَارُ4 . فقد 
ألزمهم بالوحدانية شاؤوا آم أبوا لأن الرب لا يكون إلا واحداًء فكيف 
جعلوا ذلك أربابا متفرقينء فألزمهم الحجةء لأن ذات الرب واحدة» وليس 
هناك أربات بحسب الواقع» ولما كان إعتقادهم مخالفاً للواقع كان باطلاً. 

وبحق ما قاله سبدنا الأستاذ «مع أن الابت في علم الفلسقة أن ما 
سواه تبارك وتعالى يحتاج إليه تعالى في البقاء كما يحتاج إليه فى أصل 
الحدوث» ففي كل لحظة - بل أقل منها - له رحمة خالقية وربوبية بالنسة 


.£١:فسوي‎ )1( 

(۲) ظ: الطوسي التيان: .۳۲/١‏ 

(۳) الراغب. المفردات: ,١۸٤‏ 

.۲۷/١ السبزواري» مواهب الرحمن:‎ )٤( 
پوسف:۳۹.‎ )( 
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إلى ما سواه من الموجودات» وهذا هو معنى القيمومة المطلمَة التى لا 
يمكن إحاطة الانسان بهاء وبالربوبية العظمى كعدم إمكان الإحاطة بذاته 
ا ی ا 


٦‏ - العالمين: جمع واحدهء عالمء والعالم جمح أيضا لا واحد له 
من لفظهء لأنه جمع لأشياء مختلفةء وعن الفراء: العالم يقع على الناس 
والملائكة والج . 

وفي اللسان: ولا واحد للعالم من لفْظه لأن عالما جمح أشياء 
مختلفةء فإن جعل عالم إسماً لواحد منها صار جمعاً لأشياء مَفقَة. وفي 
التنزيل: الحمد لله رب العالمين» قال ابن عباس: رب الجن والائنس. 
وقال قتادة: رب الخلق كلهم قال الأزهرى: الدليل على صحة قول ابن 
عباس قوله عز وجل تارك آلى رل لمران عل عدو ليكوب لعي نبا 
٠")‏ وليس النبي له نذيراً للبهائم ولا الملائكةء وهم كلهم خلق 
الله» وإنما بعث محمدf‏ و نذيراً للأنس والجن. وقال الزجاج: معنى 
العالمين: كل ما خلق اله كما قال: وهو رب كل شيء”'. 

قال الراغب (ت: ۲٠٠ه):‏ والعالم اسم للفلك وما يحويه من 
الجواهر والأعراض» وهو في الأصل اسم لما يعلم به كالطابع والخاتم» 
وجعل بناؤه على هذه الصيغة لكونه كالآلةء والعالم آلة في الدلالة على 
صانعه» وآما جمعه فلأن من كل نوع من هذه قد يسمىٰ عالماًء فيقال عالم 
الانسان وعالم الماء وعالم النار. 

وآما جمعه جمع السلامة فلكون الناس في جملتهم» والانسان إذا 
شارك غيره في اللفظ غلب حكمه» وقيل: إنما جمع هذا الجمع (العالمين) 
لأنه عني به أصناف الخلائق من الملائكة والجن والأتس وغيرها. 

وقال جعمر بن محمد الصادق : عني به الناس وجعل كل واحد منهم 


.۲۸/١ السبزواري» مواعهب الرحمن:‎ )١( 

(۲) ظ: ابن خالويهء إعراب ثلاثين سورة من القران: الكريم: ۲۲. 
(۳) الفرقان:!. 

."٠١/٠١ ظ: ابن منظور»ء لسان العرب:‎ )٤( 
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عالماء وقال: العالم عالمان الكبير وهو القلك بما فيهء والصغير وهو 
الانسان لأنه مخلوق على هيثة العالمء وقد أوجد الله تعالى فيه كل مأ هو 
موجود في العالم الكبير”'؟. 

واختار السيد السبزواري «أن معنى العالم ومدلوله وسيع جداً وغير 
محدود بحد» بل غير متناهء فمن أقرب العوالم إلى الانسان عالم التراب 
الذي يكکون محسوسا وهو عظيم لم يتمکن الاتسان من إدراك جميع 
تحصائصه وجهاته مع انه من اجل العوالم تقفعاء وكذا بالنسة إلى عالم 
الانسان الذي كل من أراد فهمه لا يزداد إلا تحيراً فيه وهكذا غيرهما من 
العوالم» فليس للانسان إلا الاعتراف بالعجز والقصور أمام جلال عظمته 
تبارك وتعالى»". 

والحق أن معنى العالمين - فيما يبدو على إطلاقه دون تقييد يشمل 
جميع العوالم المرئية وغير المرئيةء الحية وغير الحيةء المحسوسة 
والمتصورةء ومقتضى الاطلاق شمولها جميعاً بلفظ الحالمين» ولا شك 
بربوبيته تعالى لكل العوالم بقصائلها المتشعبة. 

۷ - مالك: قرأ عاصم والكساتي وخلف ويعقوب: مالك بالألف 
الان اك ا 

وقرأً أبو هريرة «مالك يوم الدين» على النداء المضاف أي يا مالك 
يوم الدين . وقرأً أبو حيوة «مَلْكٌ يوم الدين؛ وقرأ أنس بن مالك «ملكّ يوم 
الدين» جعله فعا E‏ 

ويبدو من هذا أن فيي هذه المادة عدة قراءات ولعل أحستنها ملك 
ومالك. 

ومعنى ملك يوم الدين »› باسقاط الألف أنه الملك يومثدڏ لا ملك 
غيره» وأنه لا يؤتي في ذلك الوقت أحداً الملك كما آتاه في الدنياء وقوي 


. وما بعدها‎ t4 : ظط الراغب› المفردات‎ )١( 


(۲) السبزواریي» مواهب الرحمن : ۶/۱ ۲۹. 
(۳) ظ: الطوسيء التان: ٣٣۳/١‏ 


(£( ظط : ابن خالويه» إعراب انين سورة من القرآن : الكريم: ۳ 
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ذلك بقوله تعالی 5إ الك آم بتر اير لار 


وآنه يطابق ما تقدم من قرله: رب العالمين الرحمن الرحيم. ومن قرأ 

مالك بألف معتاه: آنه مالك يوم الدين والحساب لا يملكه غيره» ولا يليه 
ف 

ورجح السيد السبزواري قراءة (مالك) لأن المالكية تشمل ملكية 
الأجزاء والجزئيات بخلاف (ملك) فإن الملكية تعني السيطرة على الكل . 
وإن قراءة مالك أوفق بالعرف" . ۰ 

والمالك هو القادر على التصرف في ماله» وأن يتصرف فيه على وجه 
ليس لأحد منعه منه. والملك هو القادر الواسع القدرة الذي له السياسة 
والتدبیر . 

وفي الناس من قال أن ملك آبلغ في المدح من مالك؛ a E‏ 
مالك وليس كل مالك ملكاً. . . وقال بعضهم: إن مالك آبلغ و في المدح 
للخالق من ملك وملك أبلغ في مدح المخلوقين من مالك› لآن مالکاً من 
المخلوقين قد يكون غير ملك. وإذا کان الله تعالى مالكاً كان ملكاً. 
والأقوی أن يیکون مالك أبلغ ف فيي المدح فيه تعالى لأنه ينفرد بالملك› 
ويملك جميع الأشياء فكان rl‏ 

ومع هذا الترجيح والشائع من القراءة» فإن المادة بعامة تطلق ويراد 
بها الاستيلاء واستيعاب المالكية لجميع الجزئيات» والاحاطة المطلقة 
الاستغرافية لجميع حيثيات الخلق والابداع والانشاء؛ وفيها دليل بالملازمة 
انه مالك الدنيا والدين معاء لأن من ملك يوم الدين ملك الدنيا من باب 
اولیٰ» وآما قوله تعالى بيده الملك)“ وقوله تعالی ييي ملكت ا 
مَنّو) فيشمل عموم أنواع الملك المحسوسة والملموسة والمجردة 


.٤۸: افر‎ )1( 

(۲) ظ: الطوسي» التبيان: .۴۳/١‏ 

(۳) ظ: السبزواري» مواهب الرحمن: ."۲/١۱‏ 
)٤(‏ ظ: الطوسي» التبيان: ۳٤/١‏ وما بعدها. 
(۵) تارك .١:‏ 

.A۸:نونمۇملا‎ )( 
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الكائنة والمتخيلة» والمدركة وغير المدركة»ء الدنيوية والأخرويةء فى 
العوالم كافةء بدلالة المطابقة 

۸ - يوم الدين: والمراد ات الدين يوم القيامة لا شك في هذا عند 
آحد» قال أبو علي الجبائي: أراد به يوم الجزاء على الدين. وقال محمد 
ابن کعب آراد: يوم لا ينقع إلا الدين وإنما خحص يوم القيامة بذكر الملك 
فره ا ات وشا لاأ مره كما قال: رب العرش 


ويوم الدين عبارة عن زمأان الجزاء كله» وایەں المراد به ما بين 
المشرق والمغرب» وطلوع الشمس إلى غروبها" . 

لأن الانسان في مسيرته ما بين يومين اعتباريين هما: يوم العمل 
ومقره الحباة الدتاء ويوم الجزاء ومفره الحاة الأخرى 

وليس المراد تحديد هذا وذاك بالوقت المخصوص بالليل والنهارء 
وإستکمال دورة الكرة الارضية حول الشمس وذلك وت يوما عند ريك 
کلف ت E‏ یوو ے۲۳2 1 بدلالة قوله تعالى أا 9ر 2 1 ر 
والروځ ليه في بور کان يدارم سيين أل س 4“ . 

فلا وجه للتحديد بما تعارفنا عله من آيام بل هو بجميع تقلباته 
و كانه › لالت أوقاته أو قصرت› وم للجر اء قحس . 


وانما دکر الله تعائی امالك بوم الدين ٠‏ مع آنه مالك لجميع ما سو أه» 
ولم لن يوم الدين مضهر ابوت ر المطلمة› 
لکل خيالهم ۰ يوم يوم د فيه التو بی 


وقد مر في العرض التفسيري معنى الهداية والعبادة والاأستعانة 


„0/١ : کل الطبرسي ؛ مجمع البيان‎ )١( 
۱ : کل الطوسي› التسمان‎ )۲( 


E۹ : ظ: السبزواري › مواهسب الرحمن‎ )٥۵( 
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تعالی . 

۹ الغفضب : الغضب تقيض الرضاء وهو إما من الناس واما من 
أله » فخضب الناس شيءَ يداخل قلوبهم › ومنه محمود ومذموم› فالمذموم 
ما کان ي غير الحقىء والمحمود ما كان في جانب الدين والحى» وهو من 
الله سخطه على ص عصاه وأعراضه عنه» ومعاقبته 5 

قال الطوسى (ت: ١٦٠٤ه)‏ #وآما غضب الله فهو إرادة العقاأاب 
المستحق بهم › ولعنهم وير اءته منهم › رأصل الغصب الشدة»"؟. 

وقال الراغب (ت : ۲٤۰٥ھ)‏ الغضب توران دم الملب إرأدة الانتقام» 
وإذا وصف اه تعالی به فالمراد به الانتقام دون غيره»" . 

وتىعهما الزمخشري (ت: (AOA‏ فقال : رالغضب هو اراده الانتقام 
من العصاة وإنزال العقوبة بهمء وأن يفعل بهم ما يفعله الملك إذا غضب 

(£) 
على من بحت يله . 

وقال السيد السبزواري «وغضب اله تعالى: عقابه دنيوياً كان أو 
أخرویاًء أو هما معا كما أن رضاه ثوابه» وهما من صفات الفعل لا من 
صفات الذات» . 

٠‏ _ الضلال: الضلال والضلالة ضد الهدى والرشاد". وهو 
الهلاك» وألضلال في الدين الذهاب عن الحق› والاضلال الدعاء إلى 
الضلال والحمل عليه" . 


قال الراغب: «الضلال العدول عن الطريق المستقيم» ويضاده 


)١(‏ ظ: ابن منظورء لان العرب: مادة: غضصب. 
(۲) الطوسي. التبيان: .٤١/١‏ 

(۳) الراغب. المفردات: ."١١‏ 

.۷١/١ الزمخشري» الكشاف:‎ )٤( 

() السبزواری» مواهب الرحمن: .٤۹/۱‏ 

(1) ابن منظورء› الان مادة: ضلل . 

(۷) ظ: الطوسيء التبيان: .)1/١‏ 
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الهدايةء ويقال الضلال: لكل عدول عن المنهج عمدا کان أو سهواً› ا 
كان أو كثيراء فإن الطريق المستقيم الذي هو مرتضى صعب جداًء وإذا كان 
الضلال ترك الطريق المستقيم عمداً كان أو سهواًء قليلاً كان آو كيرا 
صح أن يستعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأ ماء ولذلك نسب 
الضلال إلى الانبياء وإلى الكفارء وإن كان بين الضلالين بون بعيده ألا 
ترى أنه قال في النبي ب <وَوَمَدَةَ سآلا دى 43“ أي غير مهتدٍ لما 
سبق إليك من آمر التبوة#. 
لأمحات فة : 

ذهب أبو زكريا الفراء (ت: ۷١۲ه)‏ إلى إجتماع القراء وكتاب 
المصاحف على حذف الآألف من #بسم؟ من قوله تعالى يني أمَرّ 
اتش آذ ©4 وإثباتهم الأالف في باسم من قوله تعالى «سيَحَ 
اسي ريك امير ™©€) ". وإنما حذفوها من بسم الله الرحمن الرحيم 
لأنها وقعت في موضع معروف لا يجهل القارىء معناه» ولا يحتاج إلى 
قراءته» فاستحق طرحهاء لأن من شأن العرب الايجاز وتقليل الكثير إذا 
عرف معناه» وآثبت في قوله ضيح اسر ريك لأنها لا تلزم هذا الاسم 
ولا تکثر معه كکثرتها مع الله تبارك وتعالی. آلا ترى أنك تقول: «بسم اث٭ 
عند إبتداء كل فعل تأخذ فيه: من مأكل أو مشرب آو ذبيحةء فحق عليهم 
الحذف لمعرفتهم به . 

وقد رأيت بعض الكتاب تدعوه معرفته بهذا الموضعم إلى أن يحذف 
الألف والسين من *اسم» لمعرفته بذلك» ولعلمه بأن القارىء لا يحتاج إلى 
علم ذلك . فلا تحذفن ألف «اسم" إذا أضفته إلى غير الله تبارك وتعالىء 
ولا تحذفنها مح غير الباء من الصفات”. وإن كانت تلك الصفة حرفاً 
واحدا مثل اللام والكاف فتقول: لاسم الله حلاوة في القلوب» وليس اسم 


,۷: الضحى‎ )١( 
.۲۹۷ الراغب المفردات:‎ )۲( 
.۷٤:ةعقاولا‎ )( 


)£( الصفة باصطلاح نحاة الكوفيين هنا حرف الجر والظرف . 
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کاسم انش فتثبت الألف في اللام وفي الكافء لأنهما لم يستعملا كما 
أستعملت الباء في اسم الله . 

فإن قال قائل: إنما حذفنا الألف من ”بسم اله» لآن الباء لا يسكت 
عليهاء» فيجوز ابثداء الاسم بعدها فيل له: فقد كتبت العرب في المصاحف 
وضرب فم سلا بالألف» والواو لا يسكت عليها في كثير من أشباهه؛ 
فهذا يبطل ما أدى ”؟. 


أقول: ما أورده الفراء جاتز في التأويل وحسن التعليل وهو جيد في 
حدود» وقد يكون ذلك إجتهاداً منه في تقصيد هذا النظر عند العرب»› 
وتيير فهمه على سننهم» ولكن ما تقول في حذف الألف - ما دمنا ببسم 
اله الرحمن الرحيم - من الرحمن. الح أن هذا وأمثاله يجب أن يحمل 

ترتيب خطوط المصحف فى تقسيماتها الاصطلاحية لدى كتاب القران 
الأواثل في مخالفتهم أصول الاملاء المتواضع عليه» ببدلء أو زيادة. أو 
نقصان»ء أو حذف» آو فصل» أو وصل» للدلالة على ذات الحرف» أو 
أصلهء أو فرعهء أو أمثالهء وقد استقريتا هذا البحث في موضعه" . 


فالقرآن آلفاظه ومعانیه» وتشریعه ومرامیه» بسوره وآیاته متواترة 
متناسقةء وشكله اصطلاحي في صورته المصحفية التي تواضع عليها الناس 
فى الرسم والاعراب والنقط والاعجام للدلالة على ألفاظه في النطق› 
وعلی هیئته وترکیبه في التلفظء فهر تسجيل ثانوي للوحي الأوليء بما 
يدي إلى صورة حقيقته المثلى حينما يتلى بالالسن معاداً كما آنزل» فأية 
كتابة إملائية أدت إلى ذلك أخذ بها. وصريح ما أبداه الفراء بآن هذا الامر 
تواضع عليه العرب وأصطلحوا على صحته وليس توقيفاً. 

وقد أشار إلى هذا الملحظ بحدود جار الله الزمخشري (ت: 0۴۸ه) 
بقوله «فإن قلت: فلم حذفت الألف في الخط وأثبتت في قوله «باسم 
ربك» قلت : قد اتبعوا في حذفها حكم الدرج دون الابتداء الذي عليه وضح 


(۱) الکهف :۳۲+ يس :۱۳. 

(۲) ظ: الفراء»ء معاني القرآن: ١/١‏ وما بعدها. 

(۳) ظ: المؤلف» تأريخ القرآن: الفصل الخامس› شکل القرآن: ۱۲۹ - .٠١١‏ 
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الخط لكثرة الاستعمال» وقالوا: طولت الباء تعويضاً من طرح الألف». 
وهذا مذهب تعليلي وملحظ إعتذاري عن حذف الألف» ولعل ما 
اوردناه من تعاقب الخطوط عند كتاب الوحيى حذف هذا الحرف هنا وأثبته 
هناك» والله العالم. 

ويجب آن لا نتسى أن ابن خالويه (ت: ١۳۷ه)‏ قد عللل ذلك بناء 
على كثرة إستعمال بسم الله في عدة مجالات عند العرب فنظر إلى كمية 
هذا الاستعمال وعددهء فاسقطوا الألف اختصاراً من الخط لأنها ألف 
وصل سافطة في اللفظء ولم يجز إسقاطها إلا مع لفظ الجلالةء فإن ذكرت 
إسما من اسماء الله عز وجل وقد أضفت إليه الاسم لم تحذف الألف لقلة 
الاستعمال. 


قال ابن خالويه: "فإن قيل: لم أسقطت الألف من بسم والأصل 
باسم؟ فقل: لانها كثرت على السنة العرب عند الاكل والشرب والقيام 
والقعود» فحذفت الألف إختصارا من الخط لأنها ألف وصل ساقطة فى 
اللفظ . فإن ذكرت إسماً من أسماء الله عز وجل وقد أضفت إليه الاسم لم 
تحذف الالف لقلة الاستعمالء نحو قولك باسم الرب» وباسم العزيز. فإن 
أتيت بحرف سوى الباء أثبت أيضاً الأزف نحو قولك لاأسم الله حلاوة فى 
القلوب؛ وليس اسم كاسم الله» وكذلك باسم الرحمنء وباسم الجليلء 
و: افا پاس رك ایی علق وي“ . 

وهو بهذا الماحظ يحل الاشكال في حذف الألف من «بسم الله» 
وإباته في «باسم ربك». 

ولا يبعد النظر إلى ذلك بهذا الادراك وهناك نكتة أخرى تتعلق بورود 
حرف الجر (الباء) مكسوراً في الاستعمالات القرآنية كلهاء بلحاظ حجميا 
ولحاظ عملها في مدرك واحدء ذكره اين خالويه آيضاً فقال: «إن سأل 
سائل فقال: لم كسرت الباء في بسم الله؟ فالجواب في ذلك أنهم لما 


)1( الزمخشري ؛ الكثاف: "١/١‏ 
(۲) العلى:٠١.‏ 
(۳) اہن خالویه إعراب تلاثين سورة من القرآن: 4 _ ,.٠١‏ 
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وجدوا الباء حرفاً واحداً وعملها الجر ألزموها حركة عملهاه"". 

وهذا قاثم على أساس الذائقة الفطرية للأصوات عند العرب. 
إشارات بلاعية: 

في هذه السورة عدة منعطمات بيانية. و إشارات بلاعية تتسم 

فة التحبيرية حیتاء والشمولية الاأسلوبية ا آخر» وهي بين هده وتلك 
تست و عب البعد البلاغي في مظاهر متماوتة: 

١‏ - هاتان الصيغتان « الرَّحبر€ يصفان اله تعالى بالرحمة والرأفةء 
قال الراغب (ت: ۲٠٠ه)‏ #والرحمة رقة تقتضي الاحسان إلى المرحوم» 
وقد تستعملل تارة في الرفة المجردةء وتارة في الاحسان المجرد عن 
الرقة. . . وإذا وصف به الباري فليس يراد به إلا الاحسان المجرد دول 
الرقةه ۾ 

والدلالة اللغوية لهذين اللفظين توحي بهذا المعثى الذي أشار إليه 
الراغب. وإذا كان الأمر كذلك فلا بد لنا من حمل الرحمة إما على سبيل 
المجاز» وإما على الاستعارة على سبيل التمثيلء ذلك أن الباري عز وجل 
لا يوصف بالرقة والانعطاف لأنهما من صفات البشر وأعراضه النفسية 
تعالى عن ذلك علواً كبيراًء والرحمة بالنسبة لذاته المقدسة من الصفات 
الفعلية التي يحدثها بأمره كالرزق والايجاد والاحياء والإماتةء فهي حينما 
تطلق فإنما تطلق بالنسبة إليه بعيدة عن حقيقتها اللغوية في الوضع الأصلي» 
وإذا كان الأمر هكذا فهي مجاز بهذا الاعتبار: آي أن رحمات اش على 
عباده تتوالىء وأنعامه تتواكب» إذن قد تكون الرحمة مجازاً يعبر بها عن 
إرادة الانعام وإيجاده وإحداته كل ان من باب إطلاق السبب وإرادة 
المسبب» وقد يكون مجازاً عن الأنعام التام المستفيض من باب إطلاق 
المسبب وإرادة السبب» وقد يكون ذلك على سبيل الاستعارة التمثيلية 
بعلاقة المشابهةء وذلك بتمثيل رحمته برحمة الرئيس على مرؤوسيه» أو 


. ١1 المصدر نة‎ )١( 
١ الراغب» المفردات في غريب القرآن:‎ )۲( 
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الملك على رعيتهء في حالة الرضا والاغتباط» فيشملهم بأنحامه ورقته 
والحال هنا كذلك فيحمل عليه. 


۲ - وفي تقديم الرحمن على الرحيم نكتة بلاغية أشار إليها الشيخ 
الطوسي (ت: ١٠٠٤ه)‏ بما ذكره عن أبي الليث: #وإنما قدم الرحمن على 
الرحيم لأن وصفه بالرحمن بمنزلة الاسم العلم» من حيث لا يوصف به إلا 
الله تعالى فصار بذلك كاسم العلم في أنه يجب تقديمه على صفته». 

ومراد الطوسي أن الرحمن مختص بالل تعالى دون سائر كاثناتهء وأن 
الرحيم مشترك بينه وبين البشرء فقدم ما له دلالة عامة على ما له دلالة 
خاصة. 

وقد تعقب الزمخشري (ت: ۳۸٠ه)‏ ذلك فقال: «فإن قلت: فلم قدم 
هو أبلغ من الوصفين على ما هو دونه؟ والقياس الترقي من الأدنى إلى 
الاعلى كقولهم: فلان عالم نحرير» وشجاع باسل» وجواد فياض» قلت : 
لما قال: الرحمن فتناول جلائل النعم وعظاثمها وأصولها أردفه الرحيم 
كالتتمة والرديف ليتناول ما دق متها ولطفه'. 

ومسألة الأدنى والأرقى بالنسبة لصفات العباد جارية مطردةء أما 
بالنسبة للذات المقدسة فإيراد هذه الاعتبارات باطلء لذا فإننا نميل إلى ما 
آورده الطوسي عن بي الليث»ء ولا يخلو مذهب الزمخشري من وجه» وقد 
تكفل برده الشريف الجرجاني فى حاشية الكشاف”. 

۳ - وفي إيّاك نعبدٌ وإيّاك َي ©4 يبدا الألتفات من 
الخيبة إلى الخطاب. وهو من الموارد البلاغية التى سار عليها العرب فى 
سنن كلامهم»ء فإن هذه السورة المباركةء قد جمعت فنون الالتفات 
البلاغى. فأوائلها بدا بالغيبة للدلالة عليه تعالىء ثم إنتقل إلى الحضورء 
فقال: إياك نعبد) ثم إلتفت إلى المتكلم فقال: آهدنا) ثم ثنى على 


الغائبين فقال: «أنعمت علتهم» . وفي تقديم إياك على نعبد ونستعين› 


.۲۹/۱ الطوسي. التبیان:‎ )١( 
.٤٥/١ الزمخشري الکشاف:‎ )۲( 
.٤٥/١ ظ: الشريف الجرجاني» حاشية الكشاف» الكشاف:‎ )۳( 
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ملحظ بلاغى آخر يفيد الحصرء وقصر العبادة عليه» وتخصص الاستعانة به 
وفي ذلك مدرك بلاغي ثانوي مضاف إلى المدرك البلاغي الأوليء وذلك 
أن تقديم الضمير المنفصل هنا قد قصر العبادة على الله والاأستعانة به في 
مجال الاثبات» وآفاد عدم العيادة لغيره في مقام النقي › فكأن التوجه في 
جزء هذه الآية في تصور تفسيري ينطق هكذاء نعبدك ونستعينك» ولا نعبد 
غيرك ولا نستعين بسواكء فأصبح هذا الحصر دالا على التفي والاثبات في 


ومسألة الألتفات في القرآن الكريم كان مثار إستغراب وتساؤل طائفة 
من المستشرقين ممن لم يهتدوا إلى تفسير هذه الظاهرة البيانية . فالمستشرق 
الألماني الدكتور نولدكه (١۱۸۳م‏ - ١١1۹م)‏ في الوقت الذي يعجب فيه 
بسحر القرآن البلاغي وإعجازه البياني» نراه في بحثه عن القران وأسلوبه في 
دائرة المعارف البريطانية تحت مادة قران: يشير إلى كثرة إنتقال القرآن في 
حطاباته من صيغة إلى أخرى»ء ومن حال إلى حال» فمن غيبة إلى خطاب» 
ومن ظاهر إلى مضمر وبالعكس› وأعتبر ذلك مجالاً للتجريح › وآن رآي 
كل عالم أوروبي في القرآن بعد الأمعان والتصفح بروح الانصاف يأخذ 
عليه هذه الثغرات». والحق أن نولدكه قد تطرف كثرا في هذا الوجه» کغيره 
ممن يعكس وجهة نظرهم هذه» ومرده مع حسن الظن به يعود إلى عدم 
تمرسه في ضروب البلاغة العربية التي لا يدرك أبعادها إلا العرب 
الأقحاس'. 

٤‏ - عبّر القرآن الكريم عن الدين الحنيف ب اليَمط أَلْسْتَفِيرَّ 
وهذا التعبير هو الصميم الخالص من الاستعارة» ومن آبلغ وجوهها عند 
البلاغيين» وحده أن يكون الشبه الاستعاري مأخوذا من الصور العقلية› 
فهنا قد إستعار الصراط وهو آمر حسي» إلى الدين وهو آمر مجرد عقلي» 
فعبر عن العقلي بالحسي» قال عبد القاهر (ت: ١۷٤ه):‏ «وأعلم آن هذا 
الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شرفهاء ويتسع لها كيف 
شاءت: المجال في تفننها وتصرفهاء وههنا تخلص لطيمة روحانية فلا 


.۳١ ظ: المؤلف» المستشرقون والدراسات القرانية:‎ )١( 
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يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية» والعقول النافذةء 2 السليمةء 
والنفغوس المستعدة لأن تعي الحكمةء وتعرف فصل الخطاب» 


۵ - وقي نسبة الغخضب إلى الت تعالى في قوله: عر ألمعصبوب 
ع4 وهو من الصقات الفعلية التي يوجدها الله تعالی» مجاز مرسل› 
ولا يحمل بالنسبة لذاته القدسية على حقيقته اللغوية عند الاطلاقء ويجري 
قتضبپ ١ا‏ یری ارجا ینا سباق من وید ويمكن حمل ذلك على 
الاستعارة التمثيلية كما يذهب إلى ذلك الزمخشري (ت: ۸١۳١ه)‏ بقوله: 
«فإن قلت : ما معنى غضب الثه؟ قلت: هو إرادة الانتقام من العصاة وإنزال 
العقوبة بهم وإن يقعل بهم ما يمَعله ا غضب على من تحت يده» 
نعود بالته هن غضبه ونسآله رضاه ورحمته» ‏ . 

وإيضاح القول في ذلك: إن الله تعالى لما إمتنع وصفه بحقيقة 
الخضب» وجب حمل الكلام على المجازء والمجاز هنا مرسل من قبيل 
اطلاق السبب وإرادة المسبب وإلا فهو إستعارة تمثيليةء والاستعارة جاء 
من المجازء وكان ذلك تعبيراً عن إرادة الانتقام» وإستحقاق العقاب» كما 
يجري ذلك عند البشر كأمثال غضب الراعي على رعيتهء وإلى هذا ذهب 
الشيخ الطوسي بقوله: "وأما الغضب من الله فهو إرادة العقاب المستحق 
بهم ولعنهم وبراأءټه منھہ»”" . 

وللخضب إفادة شمولية أخرى تستوعب جميع من تنكب القصده 
وعدل عن الجادة.ء ذلك لاقترانه باستعمالات القرآن الكريم مع اللعنةء ومع 
2 ومع العذاب العظيم. فالأول كقوله تعالى: من 4 أ وت 


والثاني کقوله تعالی َد وقم مل ۴ من ريم ر RT al‏ 


.1٠١ الجرجاني» أسرار البلاغة:‎ )١( 
.۷١/١ الزمخشري» الكشاف:‎ )۲( 
.٤٦/١ الطوسي. التبيان:‎ )۳( 

)٤(‏ المائدة:ء“ 

۷١: الاأعراف‎ )٥( 
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والشالث كقرله تعالى قله عضب مت اله وله عدا 
لبڈ . 

١‏ - وقد تجلى الايجاز القولي في هذه السورة بقصر كل لفظ على 
المعنى المرادء ومطابقته لمعناه بما لا يزيد عليه ولا يتخلف عنه؛ 
فاستغنى بالحمد عن البيان الكثير في إبانة الهينات المركبة لمقتضيات 
الحمدء وكونه ربا للعالمين طرى صفحأً عن ذكر جزئيات الخلق وشؤون 
إدارتهء وكونه الرحمن الرحيم إستعاض بهما عن بيان الصفات الفعليةء 
وكونه ملك يوم الدين» إستغناء عن ذكر آلائه في الدنيا جميعاًء وقدراته في 
الأخحرة كافة» وتعبيره في كل ذلك عن الحقائق الهائلة مساو للتعبير عن 
الامور العقليةء فقصر العبادة عليه والاستعانة بهء يقتضى طلب الهداية منه 
بأبعادها المحببة المرضية» وشمول العموم بالمخضوب عليهم وبالضالينء 
أغنى عن التفصيل المتطاول في الاقسام والملل والنحل والديانات 
والمقصرين . 
الصياغة الدلالية : 

| - في الابتداء: ب لسر اتر الل اد ©4 دلالة 
على آمور: 

أ - تعليم الانسان البدايات المتميزة» وأدب الخطاب» وحسن 
الابتداءء والارتباط بالله تعالى منذ البدء بكل قول وعمل وتخطيط . 

ب - إن الامر العظيم إنما يبدأ به باسم المبدع العظيمء وأن كل ذي 
شأن باطل إن لم يقترن بذكره تعالى» وإن مشروعية هذا الذكر دال على 
مشروعية ما يراد به» وإلا فلا يكت له الكمال والنظام والاستیعات. إذ 
بدونه یبقی کل مشروع ناقصاً» ویظل کل آمر متزلزلاً. 

ج - فى البسملة إضافة تشريفية لهذا الانسان بآن علمه أن يقترن 
بدؤه بأمور الخير والجد بالل ليس غير فيجعله وساماًء كشأن الأمم في 
ذكرها عظمائهاء وتكريم رؤسائهاء على آنهم في معرض الفناء والزوال» 
وهو في ديمومة من البقاء والخلودء ولا مجال للمقارنة بين العناية بمقام 


.٠١١:لحنلا‎ )1( 
۲۵۹ 
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المخلوقين وإن عظمواء والتبرك والاعتداد بذات الخالق إذ الفروق 
١‏ - في قوله تعالى «الكند لله رب ألْعلَميّ ©©) عدة دلالات 


4ِ 


إثبات وحدة ذاته المقدّسة»ء لأن لفظ الها يدل على الكمال 
المطلق المنتزعة عنه جميع شوائب النراقص؛ وتفرده بذلك دليل الوحدانيةء 
ولا شريك له في ذلك» فدل بهذا على نفي الشريك» وإثبات الوحدانيةء 
وهذا في غاية الكمال عند العرفانيين. 
ب - في دكره تعالى لرب العالمين» بعد البداية بالحمد. دلالة 
بحائية بل ومركزية أيضاً تحكم بوضوح بأن من مظاهر التوجه له بتمام 
الحمدى وغاية الشكر والشناءء ومراسم اختصاصه» بالمدح المطلقى» كونه 
ریا للعالمين باعتبار هذه ل ف بارز! من معالم الخلق والابداع 
والتكوين والحكمة والتدبير» وكونه كذلك مما يوجب خلوص الحمد له 
وحده لا شريك له. 


إن اليداية بعد اليسملة بالحمد لله رب العالمين في مقام أدب 
فیا عند العبد في هذه الحياة الدنيا ترتبط إرتباطاً وثيقا با خر اا 
عند المؤمنين وهم في دار ا 9وا دغودهت أن عمد ينو رب 
یي4“ . مما يشكل مظهراً إجمالياً في العود على البدء» ورجوع 
النهاية إلى البداية» وهو يدل على استمرارية هذا النحو من التأدب فى 
إسباغ صفة الحمد لرب العالمين أولاً وآخراً مما يدل على عظم هذه 
الجملة وجلالة قدرها. 
۳ - في قوله تعالی (سلك بوم الف ©@)4 دلالتان ظاهرتان: 
الأولى: الدلالة على الملك العام المطلقء لا التصرف بحدود معينة 
وأزمنة معينة» لأن ¿ الملك بالنسية لنا حى تخصص وإختصاص») وهذا الحى 
قد يتتزع في أية لحظة› وقد يبقى لينتزع حين الموت» فهو ليس ملكا 


)۷( يونس : . 
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واقعياًء أما من ملك هذه العوالم الدنيوية والأخرورية مع ديمومة هذا 
الملك وذاك لذاته المقدسة فهو المالك الحقيقي»ء وذكر يوم الدين من باب 
ذكر بعض المصاديق الجزتية والتطبيقية لهذا المفهوم العام الذي لا حصر 
له وإلا فهو مالك کل شیء له املك وله اندي . 

الثانية : إثبات يوم القيامة في هذا السياق. قال الطبرسي «وهذه الأية 
دالة على إثبات المعاد وعلى الترغيب والترهيب لأن المطلق إذا تصور ذلك 
لابد أن يرجو ويخاف»""'. 

٤‏ - إختصاصه بالعبادة وتفرده بالاستعانة مما يدل عليه قوله تعالی 
يالك نعبد وإباك سيين سین @(. 

9 - في قوله تعالی 9 لمل الْستَقِم 4+ دلالة على طلب 

الاستمرار والسيرورة في بقاء الهداية» والاستدامة عليها فى الطريق الأصلح 
بعيداً عن الانحراف والزيغ في كل متعلقات هذا الكلي العام في أنواعه 
المختلفة الوقتية والمستقبلية. ر رر 

“ - في قوله تعالى «غير العَصوب علنهم ولا ألسالينَ) دلالة على 
تعدد الطرق والأهواء والمعتقدات الفاسدةء والميول والاتجاهات الباطلةء 
وأن الطريق إلى الله تعالى واحدة متميزة متمثلة في الصراط المستقيم» فكما 
تعدد هذه الاأتجاهات إنقرد الصراط المستقيمء فهو واحد لا تعدد فيه 
كالنور بالنسبة للظلمات؛ فالنور واحد والظلمات متعددة. 


من فقه القرآن : 

دأبت الكتب التي عنيت بققه القرآن وآيات الاحكام أن تيدأ بسورة 
الفاتحة» ولا نعلم إدراجها في هذا البابء إلا أنه يحتمل وجهين : 

الأول: التبرك بايراد السورة باعتبارها فاتحة الكتاب الكريم» فكما 
إبتدأً الله بها في كتابه» فقد إبتدأً بها المصنفون في أحكامهء ولا إعتراض 
لنا على هذا الوجه لأنه مظهر من مظاهر التيمن› وإن خالف سنن المنهح 
الموضوعي . 


)1( التغاين ١:‏ . 
(۲( الطبرسي + مجمع البيان : /., 
۲۱ 
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الثاني : ان من ٻين ايات السورة المباركةء آيات للأحکام؛ ولا مجال 
لاعتبار ذلك إذ لا حكم شرعيا بها في الاصطلاح الدقيق للأحكامء شأنها 
بذلك شأن آية سورة أخرى لا ذكر فيها لحكم؛ أمًا الآحكام التي فرعها 
الفقهاء باعتبار اخر فهي لا تتعلق بالسورة ذاتهاء وإنما مجالها الروايات 
والأحاديث والسنن وهي شيء والقرآن شىء آخحرء أي إن الفاتحة بحد ذاتها 
ليست حكماً في أمر أو نهي أو استحباب أو كراهة أو إباحة» أما الجزئيات 
في التفريعء والروايات في وجوب تلاوتها في الصلاة» وأن البسملة آية 
منهاء أو لست اة على رأي آخر» وحكکمها فى الجهر والأخحفات» 
رموقعها من الترك أو الإتيان: فكلها أحكام متعلقة بالسنة لا بالكتاب» فهى 
تستمد من آدلة خارجية وتستنبط فى ضوء قواعد مستقلةء أى أن تلك 
الأحكام التشريعية قضايا متعلقة بالسورة» لا نابعة من صميمها. ' 


نعم إستقاد المحقى الأردبيلى (ت: ۳٥۹ھ)‏ من بحعض ابات السورة ما 
يلي 

أ - الاستدلال على راجحية التسمية عند الطهارة بل عند كل فعل إلا 
ما أ خر جه دلیا*. : 


ب - إستظهر رجحان قول ونر آقر ار جد ©4 
عند كل فعل للخبر ا لمشهور: كل أمر ذي بال لم يبدا فيه بالحمد فهو أبتر 


(TJ) °‏ 
واجزم . 
ج - في قوله تعالی: (4اق بنذ ولال مَل 


وجوب تخصيصه تعالى بالعبادةء إذ حاصله قولوا: نخصك بالعبادة ولا 
تعد غيرك. یجب العبادة والاخلاص فیها تې یحسم. الام رالقول 

يكونوا هم الصادقين فى الة KEE‏ ر 
س دين في القول «وإرٍ نستمین) يدل على عدم جواز 
الأستعانة في العبادة بغيره تحال . 


د - وفي قوله تعالی هدنا المرب كسيد ©4 یستدل على 


)1( الأردبيليء زبدة اليان: ). 
( ۲( المصدر نفسه: 4. 
(۳) المصدر نقسه: .١‏ 
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مشروعية الدعاء بل على إستحبابه مطلق . 

ويجاب عمجا تقدم : إن إستفادة هذا الرجحان بالنسبة للتسمية والحمد 
إنما عرف من خلال الأخبار والروايات الدالة عليه لا من الآيات. 

وأما إختصاص العبادة بالله تعالى فلا ينأفش به أحده وتقدم فى 
البحث البياني إيضاح ما يدل عليهء وأما الاستعانة: فهى على قسمين: ما 
GA HE a E n e‏ و 
الدنيويةء ا بعك تماسکا وإتحادا وفوة یاد اا في ذڙك بدلالة قرله 
تعالى : #وتماووا عل الرٍ واقرى ي . 


أما مشروعية الدعاء وإستحبابه فلا ر من ظهور ٠‏ ویدل عليه قوله 
تعالی 9وا اذا سالک عساړی غق فإف َر اجيب دغوة الداع إا د دان . 
وق چ ا ٣‏ ر سے مہ ہے (@) . 
وقوله تعالی اسن ج جيب المصبعي إذ م ویکشف السرَ4 وغيرهما 
من الآيات مضافاً إلى تضاف الروايات فيه. 


وفد استماد الطبرسي (ت: ۸٤٥ه)‏ من قوله تعالی الحکد له ر 

اللي ©4 دلالة على وجوب الشكر على نعمه"؟. ولا مانع من هذا 

بل المقتضي هو ذلك إلا أن هذا وأمثاله ليس من الفروع المستقيضة التي 
استفادها الفقهاء ورتبوا عليها آثار الاحكام بل هي أحكام تشريعية ولكن لا 
دلالة من أصل السورة عليهاء كالبحث في البسملة» ووجوب الفاتحة 
التعيينىء أو التخيير بينها وبين سورة آخرى» في أداء الصلاة الواجبة 
والمستحبة» وحكم الجهر بها والاخفات» وترجمة الفاتحة والاستغناء عنها 
بلغة أخرى»ء مما هو أحکام فقهية تطول وتقصر. إن أمثال هذه المباحث 


.1 المصدر نقسه:‎ )١( 

(۴) المائدة:۲ 

(۳) ظ: الطباطباتي الیزدي» تفسیر آیات الاحکام: ۹/۱]. 
)٤(‏ البقرة:٠۸١.‏ 

(ه) النمل .٦۲:‏ 

.۲۴/١ الطبرسي» مجمع البيان:‎ )٦( 
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وإن كانت أحكاماً إلا أنها لا تنطلق من داخل السورةء بل تتعلق بها 
هامشا فهي غيرهاء وهي امتداد لها . 


بين الزمان والمكاأان: 


ل هذه السورة الماركة في مکة المكرمة› وأدعى بعضهم - کما 
سيأ تي - أنها مدنيةء ويبدو أن الأول هو الصحيح ار 


الأول: إن فاتحة الكتاب هي السبع المثاني على أرجح القولين لتوافر 
الحديث النبوي بذلك ونصه: «فاتحة الكتاب هي السبع المثاني»”''. 


وقد وردت السبع المثاني في سورة الحجر بقوله تعالى: وقد ءاييكً 
سبعا ن المثان والقرمات لملم @ 4" وسورة الحجر مكية بالاجماع. 
فأقتضى ذلك التنبه المسبق أن نزول السبع المثاني كان متقدماً على سورة 
الحجرء وذلك لاقتصاصها خبرهاء فهي مكية بالأسبقية» والغريب أن يدعى 
اين جزي الكلبي أن الاأية السابعة والثمانين منها مدنية فیحں ٣‏ ویری أن 
السبع المثاني هي السور السبع الطوال: البقرةء آل عمرانء النساء» 
المائدةء الأنعامء الأعراف» الأنفال مع براءة“؟. 


الثاني : إن الصلاة شرعت في مكةء ودلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب؛ 
کما هو متواتر» وهذا يقتضي نزول السورة قبل أو عند تشريع الصلاة 
لارتباط الصلاة بالفاتحةء فالفاتحة إذن مكية. 


وهذا لا يمانع من تصور نزولها مرة ثانية - كما لو قيل ذلك - فى 
المدنية نظرا لأهميتها في التشريع على سبيل التأكيد› وبیان المتزلةء لو 
دعم ذلك دليل تأريخي أو نصي دقيق» أما مع افتقارنا إلى ذلك فمكيتها 
فقط لاشك فه. 


)۱( ظ : الطباطباتي الميزان: .۲۲/١‏ 
( ۲( الحجر : ۸۷. 


(۳( ابن جزي › کتاب التسهيل لعلوم التنريل : ۲/ .\ET‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: .١٤۸/١۲‏ 
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احصاء پلفراني 
رفم ا وقد احتلفوا ۀ في البسملةء؛ آي آ1 م لا؟ فمن عد البسملة ! اة 
ذهب إلى أن فوله تعالى 3 1 ا ت علوم عير المتصون علو 


سے گی 3 ت ا 


و الین( 162 آية وأحدة» ومن لم يعد آية دھب إلى أن يرط 


يتج ر 


ات انعسْت أيه م عقلة»› أ | 5 ۷ الا ¢ 
نعنْت علّهہ4 وآن عر E‏ طبهم وا 
ية مستقّله آخری› لیتکامل ديه علد آبات السور 1 


ثانياً : توسع العلماء والمفسرون في إيراد عدة أسماء لهذه السورة منها 
ما هو مروي»ء ومنها ما هو مستنبط : 


فقل أورد لها الطبرسي عشرة آ ا وقد أورد لها القرطبي اني 
عشر إسماً . وقد ذكر الآلوسي: أن بعض العلماء قد أوصلل أسماء‌ها إلى 


ولکن المشهور بين ٠‏ العلماء والمقسرين منها اا ته 


١‏ الماتحة: وذلك لان المصحف قد افتتح بها في ترتيب سوره» 
فکائت السورة الأولى فهك . 
قال الطبرسي (ت: ۸٤١ه)‏ «سميت بذلك لافتتاح المصاحف بكتابتها 
ولوجوب قراءتها في الصلاة فهي فاتحة لما يتلوها من سور القرآن في 
الكتاب والقراءة»“ . 


۲ - السبع المثاني : وذلك لوجوب الاتيان بها مرتين فيي كل صلاة» 
في فى الركعة الأرلىء ومرة دة في الركعة إلثاد iE‏ وقیل سمیت بذلك لأنها 


.٤٤٤4 ظ: الخوئيء الان في تفسير القرآن:‎ )١( 
.٠۷/١ الطبرسي»ء مجمع البيان:‎ )۲( 
.١١١/١ القرطيي» الجامع لاأحكام القرآن:‎ )۳( 
.۳۷/١ الآلوسي» روح المعاني:‎ )٤( 
۱ الطبرسي › مجم اليان:‎ (o) 
٤٤٥ ظ: الخوئيء اليان في تفسير القرآن:‎ )7( 
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مشتقة من الناء لأن فيها ثناءً على الث" . 


ولا منافاة من الجمع بين القولينء فهي تنثى بالصلاةء وهي مشتملة 

على الخناء لله . 
أم الكتاب أو أم القرآن: قال الجصاص لإذا قيل أم الكتاب فقد 

علم أن المراد كتاب الله تعالى الذي هو القرآنء فقيل تارة أم القرآنء وقيل 
تارة آم الكتاب» وقد رويت العبارة باللفظين جميعاً عن النبي وو" . 

أما تسمىتها بام الكتاب فلأنها اشحملت على آهم مقاصد الكتاب 
الكريم في موضوعاته ودلالاته وعلاماته قال ابن جزي «هدذه السورة 
جمعت معاني القران العظيم كله فكأنها نسخة مختصرة منهء» تعلم ذلك 
حاصلاً في الألوهية في قوله: «ألحند يه رب ألْمَلَيَ ©@ اَن أللَِر 
©@) والدار الآخرة في وقوله (سلك يوم الب ©4 والعبادات كلها من 
الاعتقادات والاحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله ياك a‏ 
والشريعة كلها في قوله: «ألصرط ألْسَمَيدَ) والانبياء وغيرهم قي قوله : 
(انعست توم4 وذكر طوائف الكفار في قوله عر ا ۽ عنم و 
الصسالَ ي" . 


وما عر ضه ابن جري ا ستماده شو وأمثاله من الروايات الصادرة عن 
أئمة أهل البيت #5 بما سبق بيانه في البحوث الروائية. 
بات دور القرآن العظيم» والعرب تسمي کل جامع ر أو متقدم E‏ إذا 
کان له توابع آنا فيمَولون : آم الرأس للجلدة ت التي e‏ الدماغ» وام 
القرى لن الأرض دحيّت من تحت مكة فصارت لچميعها ا 

وأما تسميتها بام القرآن» فلاشتمالها على المعاني التي في القرآن من 


(1) ابن جزي» کتاب التسهیل : ۲/ .۱٤۸‏ 
(۲( الجصاص › آحکام القرآن : ٤/١‏ 


)( ابن جزي» کتاب التسهیل: .۳٤ /١‏ 
(£) الطبرسي ٠‏ مجمع البيان: 1۷/1 
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الثنأء ی الله تعالی بما هو هله ومن اعد يالاأمر والتهي ومن الوعد 
والوعيد .. 


وفيل سميت بذلك لأنها أصل القرآن» والام هی الاصل › واأئما 
صارت أصل القران لأن الله تعالی آودعها مجموع ما في السورء لن قرِها 
إثبات الربوبية والعبودية» وهذا هو المقصود بالقرآن". 

ومنشاً ھا الرأىي یعود لابن خالویه (ت : ۰ھا) فهو یقول : و سمست 
أم القرآن لأنها أول كل ختمة ومبتدؤهاء ويسمى أصل الشىء أمأ»" . 


أضواء تربوية : 

أما آن لهذا الانسان الطاغى أن تستيقظ مشاعره» وتتنبه عواطفه» 
فيرعوي عما هو عليه من الغفلة والتمادي؟ أما آن لهذا العبد العاصي آن 
درك قيمته» ويقوم حيلياته» فيستقيم كما أمر» ويتقي الله كما يراد» فلا 
يتجاوز قدرهء ولا يتعدى طورهء أآما حان لهذا المخلوق الضعيف 
المتلاشى» أن يشاهد هذه الملكوت الصامدة الخالدةء فيلتمس من قوتها 
و قدرتها لقدره» ومن كمالها لنقصهء» ومن سناتها لحياته. . 
هذه حقيقة متلازمة تتطلبها صيغة الحمد مقترنة برب العالمين» رب 
الكائنات العلوية والسفليةء والعوالم المحسوسة والمتخيّلة» الشابتة 
والمتغيرة» الناطقة والصامتة» المشيرة والمومية. . حقيقة أطلقَها بارؤهاء 
وفطرة أوجدها منشئهاء تستوعب الحمد المختص بهء رالثناء المخصصس 
لهء لا يشاركه بذلك أحد ولا ينازعه شريك› منرّهاً عن الأضداد 
e‏ أخذ على نفسه الرحمة خحاصة أو عامة» فهو رحيم بالمؤمنين› 
ورحمن بالعالمين› »> في الدتا والاخرة؛ فالعوالم بقسضته» والسماوات 
وات دات يح کسی يه الوت لاض لا ور جفطهما وهر لمر 
الَا ي“ . 


(1) الزمخشري» الکشاف: ۲۳/۱. 
(۲) الطبرسي» مجمع اليان: .١۷/١‏ 
)٤(‏ البقرة:١٥۲۵.‏ 
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إلى متى ينزل العبد قضایاه وحوائجه بعبد مثله» ویسیر برکاب من لا 
يدفع عن نفسه ضراًء ولا يجلب لها نفعاء إلا باشاءة محيط عزيز مقتدرء 
فهلا أنزل به مهماتهء وتوجه إليه في مشكلاته» أفعجز عن تدبير أمرهء 
وتسخخير الحياة له؟ ومن ذا يطاول هذه القدرة المستفيضة التى أدارت 
الشمس والقمرء وسيرت الكواكب والنجوم» وصرفت الأكوان والعوالمء 
وأحاطت بكل شيء» لا يعزب عنه جزئي الحياة وكليهاء ولا یفلت منه 
دقيق الأمور ومعقدهاء وكيف لا يكون كذلك عتم مََاَحّ ألْتَيَّيٍ لا 
يعَكَمْها إلا هو ويتلد ما ف الي وار وما سعط من وَرَكَة إل يمَكمهًا وک 
حبق فی طلست الارض ولا رطب ہلا یاہیں إلا فی کک من @). أ 
أحصى هده الكائنات بدقائقها يعجز عن إدارة هذا الفرد العاجزء ومن سخر 
هذه العوالم بأنظمتها المعقدة يعيا بهذا الخلق المحدود» وكل ما في 
الو جود يتناهی إلا غير المتناهي ٠‏ فمن أجدر منه بالعيادة الخالصة المطلقة› 
ومن أحق بالاستعانة ضرورة وفطرة. 


وكما جمع إلى نفسه ملكوت السماوات والأرض» وما فيهن وما 
بينهن » وما فوقهن وما تحتهن» مما نعلم ومما لا نعلم» فقد ضم إلى ذلك 
ملكوت يوم القيامة بأهواله وعجائبهء» وأحکامه وغراثبه» وحشره ونشره 
وثوابه وعقابهء وجزائه وحسابه» ليتم الملك من جوانبه وأطرافه كافة. وهنا 
تتجلى العظمة القصوى» وتبدو فلسفة التربية لهذا العبد الميت العائد ترابا 
وعظاما نخرة باليةء والمعاد جسمانيا وروحانياً ء يتطلع إلى جيله في الحياة 
الدنياء وإذا بهم آمامه ومن حوله في الحياة الأخرى» جنا إلى جنب وإذا 
بمسلسل أعماله وأفعاله وإشاراته وأقواله وخباياه وخفاياهء تنتصب ماثلة 
شاخصة لا يحجبها شيء٠‏ فهي عالم حسي متحرك ينبض بالحركة» وإِذا 
بصوامت اثاره ناطقةء وقوالب أعضائه شاهدةء ذلك يوم الفصل. والشاهد 
فيه هو الحاکمء فکما بدأ یعاد وکما آمیت يحياء ووضعت الموازين 
وحان الجزاءء والله سريع الحساب يوم ذل الأرّض عر الذرض لوث 
مشا بر اليد اقكار @ وتر لجرو برتمز مر نى لسكا @ 


(1( الانعام :0۹. 
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ھی کے چ کر عر شر حر ر 7رت 


سراییلهہ من قطران وى وجوههم الاد ي 

فلا مانع ولا دافع ولا شافع إلا من أوتي حظاً عظيماً» وهدي طريقا 
مستقيماًء لم ينحرف باتجاه أعداء اللهء ولم يتلوث بحياة الشك والغواية» 
ذلك من فاز بنعمة الله ورحمتهء فابتعد عن سبل العم والضلالء وإعتصم 
بحبل الله المتين» فرضي واغتبط› فلا سخط ولا غضب» ولا جهد ولا 

وهنا تلمس منهجاً تربوياًء وتوجيهاً أخلاقياً تمليه هذه السورة المباركة 
بهذا الملحظ الدقيق لتريك بوضوح وسماح من اخحشص بالحمد وانفرد 
بالعبادة» وسيطر على ملكوت العوالم كافة» له بها التصرف والهديء فيه 
الاستعانةء وله مظاهر الخشوع من العبادء وكآنه بهذا يريد أن يلهمتا آدب 
الدعاء مح الله » وآدب الخطاب له وأدب التوجه نحو اله وأدب التعظيم 
الخالص لهء بكل يسر وإيجاز وموضوعية. 

ويؤكد هذه الحقيقة الكبرى في مجالاتها المتعددة» ما ورد عن الامام 
الحسن العسكرى #K‏ عن آباته جا عن أمير المؤمنين الامام على ## أنه 
قال : 


«قال رسول الهو قال: الله عز وجل: قسمت فاتحة الكتاب بيني 
وبين عبدي»ء فتصمها لي ونصفها لعبدي»ء ولعبدي ما سأل»ء إذا قال العبد: 
بسم الله الرحمن الرحيمء قال اله جل جلاله: بدا عبدي باسمي وحق علي 
أن أتمم له أموره» وأبارك له في أحواله» فإذا قال: الحمد لله رب 
العالمين» قال الله جل جلاله: حمدنى عبدي» وعلم أن النعم التي له من 
عبدي» وأن البلايا التي دفعت عنه بتطولي› أشهدكم آني أضيف له إلى نعم 
الدنيا نعم الآخرةء وأدفع عنه بلايا الأخرة كما دفعت عنه بلايا الدنياء وإذا 
قال : الرحمن الرحيم» قال الله جل جلاله: شهد لي عيدي آني الرحمن 
الرحيم› آشهدكم لأوفرن من رحمتي حظهء ولا جزلنٌ نصيبهء فإذا فال : 
مالك يوم الدين» لأسهلن يوم الحساب حسابهء ولاأتقبلن حسناتهء 
ولأتجاوزن عن سيثاتهء فإذا قال: إياك نعبدء قال الله عز وجل: صدق 
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عبدي» اياي یعبد» أشهدکم لأثیبته على عبادته ثوابا یغبطه کل من خالقه 
في عبادنه ي٠‏ فإذا قال: وإياك نستعين قال الله تعالى: بى إستعان 
عبدي» وإلتجأ إليء أشهدكم لأعيننه على أمره» ولأغيشنه فى شدائدهء 
ولاحذن بيده يوم نوائبهء فإذا قال: إهدنا الصراط المستقيم إلى آخر 
السورة» قال الله عز وجل: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» وقد استجبت 
لعبدي وأعطیته ما أملء وآمنته مما منه وجل »'. 

وهذا النص إضافة إلى ما تقدم»ء ترغيب أخلاقى»ء وحث تعبدي 
للتدرع بصدق التوجه نحو الله بمضامين هذه السورة» فكأن الله تعالى قد 
ألهم عبده مع التخطيط المسبق طريقة العبادة الخالصة بما علمه إِيّاه بالنيابة 
عنه عند إنابته إلى في أسمى مراتب العبودية المحضة.ء وهذا أعظم درس 
تربوي منظم تحققه السورة المباركة. 

فإذا جنا إلى هذه العبادة من خلال هذا الدرسء الذي تحثنا عليه 
السورةء فإننا نلحظ ‏ بعد التدبر - أن هذه العبادة منهج تربوي أصيلء لأنها 
تنظم حياة الفرد والأمةء وتوجه دفة الاجتماعء وتسير نظام الكون» فإذا 
التزمت بأصولها» وطبقت بمفاهيمهاء أعطت ثمار مصداقيتهاء فلا عدوان 
على العبادء ولا جبروت في الأرض» ولا بخس لأشياء الناس. 

العبادة بنقاثها قوة مسيطرة على العالم» تمنع الظلم» وتصد الفحشاءء 
وتطارد البخي» لأنپا تصقل الروح الانسانية» فيتجلى بها الناس فى منظور 
واحدء أخوة في ذات الله وسواسية بين يدي الله تعالى» فلا إثرة ولا 
إعتداء ولا تطاول فالعبد الصالح حينما يلقنه الله القول: إياك نعبد وإيا 
نستعين » فإنه لا يعبد إلا أللهء ولا یستعین إلا بمولاه» وقي هدين اللحاطين 
مدر کان : 

أ - إنطماس آثار الصنمية المقيتة وعبادة الأوثان. 

ب - إندثار الاستعانة بالطواغيت وأرباب السلطانء وإذا تم ذلك 
عرف الانسان ربهء ولم يخف إلا ذنبهء واحترم حقوق الجماعة الانسانية 
فلا فتل ولا قهر ولا اغتصاب› فهو لا دات إلا باتجاه يسدد خحطواته من 


)١(‏ الصدوق عيون آخبار الرضا: ٠١/١‏ وما بعدها. 
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الزلل» ولا يرجو إلا مزيداأً من الأجر لليوم الآخر» حينذاك يزهد في 
أعراض الدنيا وزخارفهاء ويرغب عن مصادر الجاه وبهارجهء لأنهما لا 
بقدمانه خطوة في ركاب الخلد» ولا يقربانه زلفة من اللهء والملحظان 
الأخيران الخلد والزلفة وحدهما يشكلان الهدف المركزي من عبادتهء وإذا 
كان الأمر كذلك فهو مشغول بنفسه عن غيره» وبذاته عن الآخرين» يؤمل 
خحيره» ويؤمن شره» هذه حياته حياة أمنة مطمننة» تظللها أبراد الرحمة 
وهذه سريرته نقية صافية مشرفة تواكبها ظلال القناعةء الذات بعيدة عن 
الأثرة والجاهء والروح قريبة من الصفاء والتجلي» والبدن يرفل بذات خيرة 
وروح متلألئة» فما أشغله عن الهنات› وما أبعده عن النزوات› طماح إلى 
مدارج الكمال» راتصال بعوالم السعادة الحقة» ذلك عو القدوة في العبادة» 
رالذروة في الاخلاص» فإذا إقتدى به غيره إهتدى» وهكذا يتكامل المجتمع 
إبتداء بالفرد الصالح يضم إليه أخره الصالح فيشكلان جماعة متحابة في 
ذات الله » محققين معنى العبادة فى التطيق› وأصالتها في المصداقيةء 
وهكذا يون المجتمع ويتکون کہا کان من دي فبل› فقد بداً الاسلام 
بمحمد ل وآمن معه علي # وإنضم إليه المؤمنون. وإذا بهم اليوم مثات 
من الملايين» ولكن شتان بين هؤلاء وأؤلئك فقد اضاع ر مجمل الناس 
الصلاةء واتبعوا الشهوات» ولا يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولهاء 
ألا وهر صدق العبادة. 


والعبادة تارة تكون لاسقاط الواجب. وتارة تكون لطلب المنزلة 
الرفيعةء فالأول لا مرية له» والثاني يخلص إلى جوهر العبادةء لهذا فقد 
ذهب بعضهم إلى أن بين العبادة المجزية والمقبولة عموماً مطلقاًء فكل 
عبادة مقبولة مجزية» ولا عكس» وحاصله عدم التلاژم بين القَبول 
والاجزاءء فالمجزي ما يخرج به المكلف من العهدةء والقبول ما يترتب 
على فعله الثواب» واستدلوا على ذلك بوجو : 


الأول: سؤال إبراهيم وإسماعيل هة التقبل مع أنهما لا يفعلان إلا 
ا 


)١(‏ ظ: البهائي» الكشكول: ۹۹/١‏ دار العلم» د.ت. 
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و 


الثاني : قوله تعالى فقيل من أعدهما ولم بَمَبَلَ من الآخْر 4 . 

الثالث: في الحديث: أن من الصلاة لما يقبل ثلثهاء ونصفهاء 
وربعها. 
الرابع : أن الناس مجمعون على الدعاء بقبول الاأعمال» وهو يعطي 
التلازم. 

الخامس: قوله تعالى : إا يبل أله مِنَ ألْمنَمَينَ 4 

وقد قسم أمير المؤمنين الامام علي ي4 العبادة إلى ثلاثة آقسام فقال: 
إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجارء وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك 
عبادة العبيدء وإن قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار»" . 

وهذا التقسيم دقيق للغايةء لأن من طبيعة الصيغة التجارية طلب الربح 
والعوض. ولان طبيعة التأطر بلباس العبودية الذل والخوف» ولأن طبيعة 
الحرية» شكر النعم» وعرفان فضل المنعم بإداء حقوقه. 

هذا ملخص إجمالي في تربوية هذه السورة» نفعنا الله به يوم لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم. 


«بحوث روائية؟ : 

الروايات الواردة بخصوص فاتحة الكتاب تنتظم عدة مجالات 
متناسقة» يختص قسم منها باعتبار البسملة جزءاً من السورةء وآخر بلحاظ 
فضل البسملة» وثالث باعتبار الفاتحة عدلا للقرآنء فتعمد إلى بيان أهميتها 
والآداب العامة للمسلمين بین يدي الله تعالی . 

والقسم الرابع يتناول تفسير شذرات من ألفاظهاء ويلتمس قبسات من 
أنوارهاء ولا مجال لحصر هذه الروايات وإستيعابهاء ولكسا نختار کوکية 
منها في هذه المجالات المتعددة. 


)١(‏ المائدة:۲۷. 
(۲) المائدة:۲۷, 
)۳( نهج البلاغة : 0/1« شرح محمد عېده؛ معطبعة الأستقامة داق 
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(۱) 


۱ - فيل ر المؤمنين الامام على 4 ` bl‏ آمير المؤمنين أخيرنا عن 
(بسم الله الرحمن ¿ الرحيم) آهي من فاتحة الكتاب؟ فقال نعم كان رسول 
الله کے يقرۋها ويعدها أية منهاء» ويقول هي السبع المثاني , 

وعد رسول اله جه لها آية بصريح رواية الامام علي لا عنه دليل 
جزئیتها . 

۲ عن امیر المؤمنين الامام على وء وقد بلغه أن أناساً ينزعون 


(بسم الله الرحمن الرحيم) فقال: هي آية من كتاب الله أنساهم إياها 
الشيطان» . 


وهذا نص باعتبارها آية لا مجال معه إلى التأويل . 

۳ ا الباقر نة قال: سرقوا أكرم آية في كتاب الله : بسم 
الله الرحمن الرحي". 

وقد عبر الآمام محمد الباقر 4# بالكفاية عن عدم عدها أية بان ھا 
الطرح سرقةء وأية سرقة؟ إنها سرقة لأكرم اية في كتاب الله» فكأن من لم 
شتها - وقد آثتت ت في المصحف - کمن سرقها. 

؟ - عن الامام الصادقK#:‏ ما آنزل الله من السماء كتاباً إلا 


."*١٠/١ الصدوق» عيون آخبار الرضا:‎ )١( 
.!١/١ العياشي» التفسير:‎ )۲( 
.١۹/۱ المصدر نقسه:‎ )۳( 
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وفاتحته : بسم الله الرحمن الرحيم» وأنما کان يعرف إنقضاء السورة» بنزول 
بسم اله الرحمن الرحيم إبتداء للأخرى . 


هذا تصريح بجزئيتهاء لأنها لو لم تكن كذلك. في معنى إبتداء 
E‏ 


ااا ا او ما 1 قاتلهم الله عمدرا إلى أية 
*( 
ارح 


والرواية تصريح بأمرين الأول جزئيتها» والثاني الجهر بها إن كان 
المراد هنا من الاظهار الجهر؛ > وقد يدل على ذلك الروايتان التاليتان : 


- عن e‏ الباقر 4# " کا رسول ات يجهر ببسم | اده 
ا الله : :3 2 ريك ف الان ر ووا ل ادرھر ا 2 9 
۷ - عن الامام الصادى غب بسم الله الرحمن الرحيم آحق ما آجهر 
به » وهي الأبة التي قال الله عز وجل ردا E‏ ريك ف اران ولو و e‏ 
ررر e‏ 
من عموم الروايات المتضافرة يبدو بما لا يقبل الشك اعتبار البسملة 
جزءا من السورة» وهو المعروف والشائع من مذهب أهل البيت نا › 
ومذهب الشافعي بخاصة كما سنشير إلى ذلاف فيما يلى : 


فقد أجمل أبو عبد الله » الحسين بن آحمد المعروف باین خالویه 
(ت : ° (ATV‏ مجمل الاأراء نى ذلك سما يروي عن النبي سواءَ أكان 


الاختلاف بين الائمة أم العلماء أم القَرّاء فقال : 


,١١/١ اللفي:‎ ٬ الحياشي‎ )١( 
.۲۲/١ المصدر تقسه:‎ )۲( 
.۲١/١ المصدر نفسه:‎ )۳( 

(4) سورة الاسراء:٦).‏ 


(0) علي بن إبراهيمء التفسير : „TAF‏ 
Y4‏ 
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«إعلم أن بسم الته الرحمن الرحيم آية من سورة الحمد» واية من 
أوائل كل سورة في مذهب الشافعي» وليست اية في كل ذلك عند مالك› 
وعند الباقين هى أية من أول آم الكتاب وليست آية في غير ذلك*. وقد 
ذكرنا الاحتجاح في ذلك في كتاب شرح أسماء الله عز وجل فأما القراء 
السبعة فيثبتون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول كل سورة إلا في براءة ما 
خلا أبا عمرو وحمزة فأنهما كانا لا يفصلان بين السورتين ببسم الله 
الرحمن الرحيم. . سمعت الشافعي يقول: آول الحمد بسم الث الرحمن 
الرحيمء وأول البقرة الى وكل ما ذكرت من اختلاف العلماء والقراءة فقد 


017 
٤ اُذڏھی'‎ 


(#) في هامش إحدى تسخ الكتاب ما يلي : قال ابن هشام غفر الله له: هذا وجه حسن» وهو 
آنها تثبت في آول الفاتحة فهي آية منهاء وهي في آول كل سورة إعادة لها فلا تكون 
منهاء فيقال هى آية في أول كل سورة ولت آية من كل سورة٠.‏ وهذا الوجه كما تري؛› 
ولكنه تنصيص على جزئيتها من الفاتحه. 

.٠١ ابن خالويهء إعراب ثلاثين سورة في القرآن: الكريم/‎ )١( 
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(r) 


آهمية السملة : 
هرن )د له روایات راث عن أهمية البسملة وجلالة قدرهاء 


- إسماعيل بن مهرال.› عن الامام الرضا تة . قال : )8 بسم 

الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى 
ا 

- عن ا وقد سل وآي آية أعظم فی کتاب الله 
ت ۳ 
ig‏ ن محمد الصادق. من السيح ال المثاني رالقرآن لقم آهي 
الماتحة > فلت : أله ! 
تسین 

- عن ابن مسعود عن النبي و : من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 
E‏ بسم الله الرحمن الرحيم› فانها تسعة عشر حرفا 
لیجعل الله کل حرف عن واحد مني ° 


.۲٠۱/١ العياشي» التفسیر:‎ )١( 
.۲١/١۱ المصدر نفسه:‎ )۲( 

(۳) اليحراني» تفسير البرهان: .)١/١‏ 
() المصدر نفسه: .)١/١‏ 
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ه _ قال النبى ك : إذا مر المؤمن على الصراط فيقول: بسم الله 

الرحمن الرحيمء طفيت لهب النارء تقول : جر يا مؤمن» فإن نورك قد 
)1( 

طغی لهب" ''. 

٦‏ آورد الزمخشري في ربيع الأبرار عن النبى اة : للا یرد دعاأء 
: 1 (۲( 
اوله: بسم الله الرحمن الرحيم ٴ 

۷ _ عن أمير المۇمنين : أن رسول الله حدثه عن اله عز وجل آنه 
قال: کل أمر ذي بال لم يذكر فيه اسم الله فهو بتر" . 

ويتجلى بما سبق عد البسملة: قريبة من اسم الله الأعظم ويوكل 
معرفة ذلك إلى أهله وأنها أعظم آية في كتاب الله وأنها من السبع المثاني 
بل هي آفضل السبع المثانيء وأنها تطفىء لهب الثارء ولا يرد الدعاء إذا 
بدىء بهاء وان الأمر ذا البال ينبغي أن يبدأ بها. 


(1) البحراني › تف البرهان: ۳/1 
(۳) المصدر نضه: .٤1/١‏ 
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(۳) 


فقضل القاتحة: 

لا ريب في فضل هذه السورة لأنها جعلت عدلا للقرآن العظيم في آية 
سورة الحجرء ولحتمية تلاوتها في الصلاةء ولأشتمالها على خلاصة من 
المعارف الاألهمةء وقد أورد العلماء عدة روايات في ذلك نثبت بعضها فيما يلي : 


| - روى البخاري عن آيي سعيد بن المعلى عن النبي ي آنه قال ٠‏ 
«ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد» فأخذ بيدى 
فلما اردنا أن نخرج قلت: يا رسول أده إنك قلت إلا أعلمك أعظم سورة 

من القرآن؟ قال: e‏ رب للم © هي السبع المثاني 
والقران العظيم الذي أو e‏ 


۲ - روى الصدوق باسناده عن الامام الحسن بن علي العسكري عن 
آبائه ## عن أمير المؤمنين 4 أنه قال ٠‏ : سم الله الرحمن الرحيم اية من 
فاتحة الكتاب؛ وهي سبع آيات» تمامها: بسم الله الرحمن الرحيم. سمعت 
إن الله تعالی قال لي يا محمد: #ولقد اليك سبَعّا من امان الشاب 
مط 4 > فأفرد الامتنان علي بعاتحهة الكتاب» وجعلها بإزاء القران 
ا وإن فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش»"'. 


رسول الله ات 


“1 


(1{ البخاري› الصحيح : ۳/٦‏ 
( ۲( الحجر ٠‏ ۸۷. 
(۳) البحراني» تفسير البرهان: .٤١/١‏ 
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٣‏ ورد الزمخشري عن رسول انه آنه قال لبي بن کعب: آلا 

أخبرك بسورة لم تنزل في التوارة والانجيل والقرآن مثلها؟ قلت: بلى يا 
رسول الله» قال: فاتحة الكتاب إنها السيع المثاني والقران العظيم الذي 
أو تىته»“ . 
٤‏ - روى العياشي بسنده عن رسول اله چ آنه قال لجابر بن عبد اله 
الأنصاري : يا جاپر+ آلا أعلمك أفضل مسورة آنزلها الله في کتابه؟ قال : 
بلى بأبى آنت وأمى يا رسول الله علمنيهاء قال: فعلمه الحمد لته أم 
الكتاب» ثم قال له: يا جابر ألا أخبرك عنها؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي 
فأ خبرني› قال : هي شقاء من کل داء إلا السام يعني الموت*"'. 

د - وروی العياشى بسنده عن رسول اله غي أنه قال: إن الله من 
علي بفاتحة الكتاب من كنز الجنةه"» 

٦‏ - قال الامام الصادق 4# : «اسم الله الأعظم مقطع في أم 
کات 

۷ قال الامام الصادق ل : ١من‏ لم تراه الحمد لم يبرثه شىء . 

۸ - وعن الامام الصادق ## في سؤال وجواب قال: «السورة التي 
ارلا ية وارطا ا لاض اها اء رة الد :, 

والروايات المتقدمة معلم ظاهر من معالم أهمية السورة القصوى 
باجماع المسلمين» تصرح بعظم قدرها من الكتاب الكريم» وتنبىء عنها 
بمدارك متنوعة؛ فهي أعظم سورة في القرآن وقد أفرد فيها الامتنان على 
رسول الله» وهي عدل القرآن العظيمء أولها تحميد» وأوسطها إخلاص› 
وآخحرها دعاءء وهي من كنوز الجنةء وأشرف ما في كنوز العرش شرف ما 
بعده شرف ومنزلة لا تعدلها منزلة. 


(1) الزمخشري. الكشاف: .۷٥/١‏ 
(۲) العياشي› الق ٣+١‏ 
(۳) المصدر نفسه: .۲۴/١۱‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(د) المصدر نقه: "٠١/١‏ 

(1) المصدر نقه: .١۹/۱‏ 
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(٤) 


شذدرات تفسيرية : 

تدور هذه الشذرات من التفسير الروائي لأجزاء من سورة الفاتحة 
حول بعص المعالم اللعوبةء والظراهر العربية» وبال معنی المفردات 
الأرلت وکل ذلك لا ينافي ر د رفا لما هو را ا 
والله العالم . 


| ۔- عن هشام بن الحكم el‏ سأل الامام جعفر الصادىق غجلا عن 
أسماء الله واشحمَاقهاء قال : الله مما هو م فقال : يا هشاعم من آله 
وأله تة تقتضي مألوهاء والاسم غير المسمىء فمن عبد الاسم دول المعنى 
ا د ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك وعبد إنئين › 
ومن عد المعنى دول الاسم فؤذلكف التو حرد». 
ويلا حظ فيما نسب إلى الامام جعفر الصادق ثلاثة آمور : 
اا الجلالة وقد تدم بعض الحديث عله ويأاتي 


الس" 
ج - أن العبادة الحقة هي عبادة الذات المقدسة توحيداً. 


.٤٤/١ البحرانيء تفسير البرهان:‎ )١( 
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۲ ۔ عن الامام موسی بن جعفر ¥ وقد سأل عن معنی اله فقال: 
«إستولى على ما دق وجل . 

۳ - عن الامام الحسن بن علي العسكري #5 في معنى بسم الله 
الرحمن الرحيمء فقال: «هو الله الذي يتأله إليه عند الحوائح والشدائد كل 
مخلوق عند إنقطاع الرجاء عن كل من هو دونهء وتقطع الاسباب من جميع 
من سواه» تقول: باسم اله آي: أستعين على أموري كلها يالله الذي لا 
تحق العبادة إلا له والمغيث إذ استغيث والمجيب إذا دعي" . 

أقول : وهذا المعنى نفسه روي عن أمير المؤمنين تتا" . 

٤‏ - عن الامام الصادق## آنه قال: «والله إله الخلقء الرحمن 
بجميع العالم» الرحيم بالمؤمنين خاصة». 

ه - عن الامام الصادق # : في الحمد لله قال: الشكر لله وفي 
قوله :رب العالمين» قال: خالق الخلقء الرحمن بجميع» خلقهء الرحيم 
بالمؤمنين خحاصة» مالك يوم الدين» قال: يوم الحساب» والدليل على ذلك 
قوله رالا يوا هدا بوم لين 4)6 يعني يوم الحساب» إياك نعبد: 
مخاطبة لله عز وجل وإياك نستعين: مثلهء إهدنا الصراط المستقيمء قال: 
الطريق : هو آمير المؤمنينء ومعرفة الامامه". 

أقول : إشتهر عند آهل البيت هل التعبير عن آمير المؤمنين في عديد 
من الروايات بأنه الصراط المستقيم» وذلك من قبيل تطبيق المفهوم على 
المصداق كما مرء ومثله ما روي عن الامام الصادق في قوله تعالى 
(الصراط المستقيم) قال: هر أمير المؤمنين ومعرفته»" . 


.٤٤/١ الحرانىء تفسير البرهان:‎ )١( 

(۲( المصدر نقسه: /١‏ 0). 

(۳) المصدر نضسه: .14/١‏ 

.)0٥/١ المصدر نفقسه:‎ )٤( 

)٥(‏ الصافات:*۲. 

.٤٦/١ البحراتىء تضير البرهان:‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه: +٤۷/١‏ العياشي» التفسير: +۲١/١‏ المجلسي» البحار: /٠۸‏ 
«TT‏ 
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- عن الامام الصادق 4ء قال: شكر النعمة: إجتناب المحارم» 
وتمام الشكرء قول الرجل: الحمد لله رب العالمين*''. 
٠‏ ۷-عن الامام الصادق ي في قوله تعالی: (3غير ألمقَطّبوب عه 
Y9‏ لال4 قال: هم اليهود والنصارى”؟. ) 
۸ - عن الامام الصادق #4 : المغضوب عليهم: النصاب الضالين 
الشكاك الذين لا يعرفون الامام". 
قال زين العابدين علي بن الحسين ب : ليس بين الله وبين حجته 
حجاب» ولا لله دون حجته سترء نحن أبواب اه ونحن الصراط 
المستقيم» ونحن عيبة علمهء ونحن تراجمة وحيهء ونحن أركان توحيده» 
ونحن موضع سر ه۴۲ 
- عن المفضل بن عمرء قال سألت أبا عبد الله الصادق ## عن 
الصراط» فقال: «هو الطريق إلى معرفته عز وجل وهما صراطان: صراط 
في الدنياء وصراط في الآخرة» فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الامام 
المقترض الطاعةء من عرفه في الدنيا وإقتدى بهداه مر على الصراط الذي 
هو جسر جهنم في الآخرة» ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه على 
الصراط في الأخحرة فتردی تار جهن« . 
وبانتهاء البحوث الروائية تنتهي جولتنا مع فاتحة الكتاب في عرضها 
وتفسيرها وبحوثها وأضوائها وإشاراتها ولمحاتها وصياغتهاء وإحصائهاء 
وفي كل ما يدور حولهاء ولقد توسعت في هذه البحوث وتشعباتها للايحاء 
بان القران كالبحر لاأ تقنى عجائبهء وکالکون لا تنتهي ظواهره» فهذه 
السورة القصيرة هة في تعدد آياتهاء الكبيرة فى إبانة دلائثلهاء قد أستوعبت هذه 
النظرات المتشعبة في إفادتها» فكيف بهذا ا العظیم بکل ثقله وموازینه؟ 


(1) البحراني» تفسير البرهان: .]1/١‏ 
( ۲( العياشي ٠‏ التفسير : ١/٤!؟.‏ 

(۳) البحراني. تفير البرهان: .٤۷/١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: .0<١/١‏ 

(0) المصدر نقسه: ١أ‏ ه+ه. 
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وكيف بتفسيره تفسيراً شاملا مستقصياً الجزثيات والحيثيات» ومبرمجاً للسّير 
واللاحداث والتشريعات. إن هذا المدرك من الصعوبة بحيث قد تتعذر 
الاحاطة الكافيةء على آنني أطمح - بحول الله وقوته - أن تكون فاتحة 
الكتاب فاتحة لتفسير القران الكريم تفسيرا منهجيا يبتعد فيه القول عن 
الطرح التفصيلي» ويقترب من النهج الموضوعي في اطار جديد في 
الاسلوب والصياغة والعرض في محاولة للكشف عن مراد الله تعالى بحسب 
الطاقة الاتسانيةء ومن الله العون والتوفيق. 
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خاتمة المطاف 


)۱( 
خلاصة ونتائج : 

بعد هذه الجولة المضنية في معالم ال وظواهره؛ وأصوله ومبادئه 
وتطبقاته» اود أن ضع بين يدي القارىء الکریم ك کشفا رمزیاً بما توصلت 
إليه من نتائج نلقي الضوء على الحقائی العلمية التي تبلورت من خلال 
البحث الموضوعي . 

ففي الباب الأول «التفسير في المسترى النظري» بقصوله المخمسة تم 
ما ي 

فى الفصل الأول : معالم التفسيرء تناولت علم التفسير تعريفا فی 
اللغه ا والمرق ننه ربسن التأويل› وتەحدنت عن أهمة التفسير 
وآقسامه» قکاتت عله آراء غر بلناهاء ودهنا إلى آن المقهوم الاصطلاحي 
للتفسير منحدر عن الاصل اللغويء وأن التأريل ما لم یکن مقطوعاً به 
وکا مردداً جن عده وحوه محتملة» إل إدا کان صادراً عن المعصوم فیعود 
التأويل تفسيراً بمعناأه الاصطلاحي الدقيق› وقد ا وجوه التقسير 
المحتملة والمتيقنة عند القدامى والمحدثين .: 

ب - في الفصل الثاني تحدثنا عن اداب التفسير الموضوعية والنفسية 
رالفنيةء وإعقبرنا الآداب الموضوعية ابيا ولیس ب را 
الامانة العلمية. 

ورآينا آن الآداب النفسية ناظرة إلى الكمال الذاتي في صحة الاعتقاد 
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والاخلاص والتفويض ٠‏ والتدبر والتفكرء وعلم الموهبةء وإصطلحنا على 
مجموعة الفنون والعلوم والطاقات التي يتذرع بها المفسر لخوض لجج 
التفسير : بالآداب الفنية» فهى آدوات التفسير وآلاتهء وهي قدراته وملكاتهء 
وقد وجدنا دور البلاغة العربية فاعلاً في الكشف عن قدرات النض 
القرآنى» وتلقى معانيه ناصعة جليةء موافقة للوجدان الانساني الرهيف. 

ج القصل الثالث يدور حول مصادر التفسيرء وهي نقليه 
وعقلية ولخوية. فالمصدر النقلي يتأطر بين دراية قطعية ودلالة طنيةء ورواية 
تتقلب بين الطن والقطع . والمصدر العقلي يحدد مدى صلاحية العقل 
للاستقلال بالحكم - وهو ما رفضناه ‏ أو باعتبار العقل طريقا موصلا للعلم 
وهو ما رأيناه -» أو بالغاء هاتين الصلاحيتين. والمصدر اللغوي يدلنا 
تأريخياً على إرتباط اللغة بالقرآن والقرآن باللغةء لما وجدنا عليه المفسرين 
في تعويلهم على الحجة والاعراب واللغة والمجاز والتشبيه والكناية 
والاستعارة والتمثيل» وكلها علامات تؤشر إلى آهمية المصدر اللغوي . 

د - وقد تحدثنا في الفصل الرابعح عن دور تعدد المتاهمج في إثراء 
عملية التفسير» ورأينا فيها طرفا وأساليب» في بعضها جدة وتلوين» وفي 
بعضها الآخر تجوز وتسويغ» وهي أقسام: قسم شائع» وقسم حادث مما 
لا مانع فيه» وقسم منهي عله› ولدى بحثها بعناية فائقة لخصناها: بالمنهج 
القرآني» والمنهج الأئري» ومنهج الرآي» والمنهج اللغوي»ء والمنهج 
البياني» والمنهج الصوفي أو الباطني» والمنهج العلمي» والمنهج 
التأريخي؛ والمنهج الموضوعي» ووجدنا بعض المناهج تتأرجح بين 
الاحتجاج والأدب والاجتماع فی تفسیر القرآن فأسميناها مناهج آخرى. 

ولقد أغنينا هذا الفصل بالبحث والتمحيص والاستقراء» ووضعنا أزاء 
کل منهج محاسنه ونقده» فعاد الفصل هيكلاً مترابطاً يشد بعضه بعضاً . 

ه _ وقد خحصصنا الفصل الخامس بالحديث عن مراحل التفسير 

١‏ - مرحلة التكوين: وهي متفرعة عن التفسير بالمأثور المستند إلى 
النبي که وآله وأصحابه وجملة من التابعين . 

۲ مرحلة التأصيل: وكان قوامها ثلاث مدارس تفسيرية متنورة 
نشأت في كل من مكة والمدينة والعراق. 
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۴ - مرحلة التجديد: وقد ضبطت تأريخياً بحلول القرن الرابع عشر 
الهجري» حينما تنادى العرب والمسلمون بطرح ما هو جديد على الساحة 
الثقافية والأدبية منن خلال تفسير القرآن تفسيراً حديثاًء فتجاذب هذه الدعوة 
اتجاهان رئیسہان: 


الاأتحاه الأول: وقد دعا إلى إخحضاع التفضسير للمفهوم الاجتماعى . 
ومواكبة العلم الحديثء وهو نهج فيه كثير من التجوز وجزاف القول. ٠‏ 
الاتجاه الثاني : وهو الداعي لدراسة القرآن أدبياً وفنا وتشريعياً على 
ساس عملية التوزيع في أبحاثه وأبوابه باعتباره كتاب العربية الأكب 
فالقران وإن كان كتاب هداية وتشريعء ولكنه بالوقت نقسه عصارة جهد 
فني» وإبداعي» ولغوي في حياة العرب والمسلمين . والقرآن وإن كان عربي 
النص إلا أنه عالمي الدلالةء وهو وإن كان إنساني المفاهيم إلا أنه عربى 
العبارةء وهذا المنظور المشترك لانسانية القرآن وعربيته يشكل فى نظرن 
تأريخاً مشتركاً تتولى تقويمه عملية التفسير الموضوعي . ۰ 

وإلى هنا كان هذا الكتاب في طبعاته القديمةء وقد أضفنا له فى هذه 
الطبعة المنقحة والمزيدة» الباب الثاني ليشمل التفسير تطبيقياً كما وسعه 
نظرياء فكان هذا الباب بعنوان «التفسير في المستوى التطبيقى». ففى 
الفصل الأول: تحدثا بروح تمسيرية حرة متطورة تستقطب نموذجاً فريداً فی 
التفسير الموضوعي» خحصص لسورة الزخرف من القرآن الكريم فى معطياتها 
كافة بنحو يمل التفسير الحديث موضوعاً موضوعاً في إثنى عشر بحا 
جاءت تطبيقا قرانيا للنظرية التفسيرية. ا 

٠‏ وفي الفصل الثاني : عرضنا لتفسير «فاتحة الكتاب" تفسيراً تسلسلياً فى 

ابعادها كافة في أحد عشر بحثاً إحصائياً بما يمكن إعتباره نموذجاً للتفسير 

الشامل من كل الوجوهء ورأينا فيه صعوبة هذا المنهح لأنه يستوعب 

الحديث بالتفصيل عن الأصل والفرع والهامش واللازم والمتعلقاتء وهى 

عملية مضنية قد لا يتسع معها المفسر لاستقراء القرآن العظيم بعامة. ٠‏ 
وقد توسلنا إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون تفسير فاتحة كتابه بداية 

لتفسير القرآن العظيم تفسيراً منهجياً حديغاً يتواكب مع معطيات العصر. 
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تأريخي بطائفة من كتب التفسير عند المسلمين 


آ - تفاسير القدامی : 
التفسير 

١‏ - تفسير العمكري 

- تفسير القمي 

۳ جامع البيان 

٤‏ - تفسير العياشي 

٥‏ بحر العلوم 

٦‏ ۔ حقائثق التأويل 

۷ _ الكشف والييان 

۸ - التبيان في تفسير القرآن 

٩‏ - معالم التنزيل 

١‏ _ الكشاف 

١‏ ۔ مجمم البیان 

۲ - المحرر الوجيز 

۳ _ زاد المسير 

٤‏ ۔ مفاتيح الغيب 

٠‏ _ الجامع لأحكام القران 

١‏ _ آنوار التنزيل وأسرار التأويل 
۷ . الوجيز في تفسير القرآن العزيز 
۸ _ مدارك التنزيل 

_ غرائب القرآن ورغغائب الفرقان 
_ لباب التأويل 

١‏ . البحر المحيط 

١‏ _ تفسير القرآن العظيم 

۳ _ الجواهر الحسان 

١‏ - تفسير الجلالين 


(۲) 


المولف 
منسوب للامام الحسن العسكري ج 


أبو القاسم/ علي بن إبراهيم الأشعري الكوفي 


أبر جعفر/ محمد بن جرير الطبري 


ابو نصر/ محمد بن مسعود الكوفي العياشي 


تصر بن محمد السمرقندى 


الشريف الرضي/ محمد بن الحسين الموسوي 


أحمد بن إبراهيم النيسابوري 

أبو جعفر/ محمد بن الحسن الطوسي. 
الحسين بن معود البغوي 

جار اله/ محمرد بن عمر الزمخشري 
الفضل بن الحسن الطبرسي 

عبد الح بن أبي بكر الخرناطي 

بر الفرج بن الجوزي البغدادي 

محمد بن عمر الرازي 

محمد بن أحمد بن فرج القرطبي 

عبد الله بن عمر البيضاوي 

سبط بن الجوزي 

عبد الله بن أحمد النسفي 

نظام الدين التيسابوري 

عبد الله بن محمد الخازن 

أو حیّان/ محمد بن يوسف الأندلسي 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
عبد الرحمن بن محمد الثعالبي 

جلال الدين المحلي 
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تأريخ الوفاة 


۰ ٣ھ‏ 
a *¥‏ 
A1٠‏ 
۶ هھ 
AYT‏ 
°1 م 
AEYY‏ 
١‏ ٤ھ‏ 
+ 0ھ 
OTA‏ 
0۸ھ 
01ھ 
4¥ مھ 
1ھ 
١۷ھ‏ 
0 هھ 
۷ھ 
۹١۷ھ‏ 
AYIA‏ 
۷ھ 
0ھ 
AVY‏ 
۷7ھ 


٤‏ ۸ے 


التقسير 


٧٥‏ _ الدرٌ المنثور 

١‏ - إرشاد العقل السليم 

۷ _ السراج المنير 

۸ _ تفسیر غریب القرآن 

۹ - الصافي في تفسير القرآن 
١‏ _ نور الثقلين 

١‏ - تفسير القرآن 

٢‏ _ فتح القدير 

٣‏ - روح المعاني 


- تفسير الصراط المستقيم 


ب - تفاسیر المحدثين : 


٥‏ - آلاء الرحمن في تفسير القرآن 


١‏ _ تفسير المنار 
۷ تفسیر المراغی 

۸ ۔ محاسن تاريل 

۹ - تفسير الجواهر 

١‏ في ظلال القرآن 

٤١‏ - تفر التحرير والتنوير 
۲ - تفر الخطيب 

۳ التفسير الواضح 

- المتتخب في تفسير القرآن 
٠‏ - المصحف المفسر 

٤٦‏ فتح الان 

۷ - صفوة البيان 

۸ _ تفر الميزان 

- البيان في تضسير القرآن 
١‏ _ مواهب الرحمن 


المولف 
جلال الدين السيوطي 

جلال الدين السيوطي 

أبو السعود محمد بن مصطفى الطحاري 
محمد الشربيئي الخطيب 

فخر الدين الطريحي النجفي 

محمد بن الشاه مر نضیٰ 

عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي 
عبد الله بن محمد العلوي 

محمد بن علي الشوكاني 

شهاب الدين/ محمرد الآلوسي البغدادي 


محمد جواد البلاغي النجفي 

محمد رشید رضا 

محمد مصطفى المراغى 

جمال الدين القاسمي ۰ 

الشيخ طنطاوي جوهري 

سید قطب 

محمد الطاهر بن عاشور 

عيد الحميد الخطيب 

محمد محمود حجازي 

المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية/ القاهرة 

محمد فريد وجدي 

صديق حسن خان 

حسنین مخلوف 

محمد حسين الطباطبائي 

بو القاسم الموسوي الخوثي 

عبد الأعلى الموسري السبزواري 
YAA‏ 
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تأريخ الوفاة 
ا۹ھ 
۹ه 
۹۲ھ 
۷۷ھ 
۸0ھ 
۰ھ 
اھ 
AYE‏ 
A °‏ 
اھ 


AY 


النفسير المولف تأريخ الوفاة 


١‏ _ التفسير الكاشف محمد جواد مغنية 
۲ _ التفضير الحديث محمد عزة دروزة 


وآخحر دعو نا 1 الحمد لله رب العالمين 
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المصادر والمراجع 


أ المصادر القديمة : 


أ 


خير ما نبدأً به: القرآن الكريم . 

الآلوسي: أبو الفضل: محمود الآلوسي البغدادي (ت: ١۷١١ه)‏ روح 

المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . إدارة الطباعة 

المنيرية : القاهرة: د. ت 

إبن الاأثير: أبو السعادات : المبارك بن محمد الجزري (ت: ١٠٠ه)‏ 

جامع الأصول في أحاديث الرسول. تصحيح: عبد المجيد سليم 

ومحمد حامد الفقى : مطبعة السنة المحمدية : القاهرة: ۹٤۹١م‏ 

إبن الأثير (نفسه فيما سبق) النهاية فى غريب الحديث والاثر. دار 

إحياء التراث العربي: بيروت: د.ت. ٠‏ 

الأردبيلى : المولى المقدس أحمد الأردبيلى (ت: ١١۹ه)‏ زبدة البيان. 

مطبعة التعمان : اللجف الأشرف : ۵ھ 

الأنصاري: الاستاذ الاعظم مرتضى الانصاري (ت: ١۲۸٠ه)‏ فرائد 

الأصول = الرسائل . النجف الاشرف: الطبعة الحجرية: ٤۷١١ه.‏ 

البحراني: الشيخ يوسف بن أحمد البحراني (ت: ١۸١١ه)‏ الحدائق 

الناضرة في فقه العترة الطاهرة. تحقيق: الشيخ محمد تقي الأيرواني: 

مطبعة النعمان: النجف الأشرف :۱۹۸۰م . 

البحراني: هاشم الحسيني البحراني (ت: ١١٠٠ه)‏ البرهان في تفسير 

القرآن. المطبعة العلمية: النجف الاشرف: ۹۳١۳١ه‏ 

البخاري: أبو عبد الله : محمد بن إسماعيل (ت: ١١٠٠ه)‏ الجامح 
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امح مطبعة محمد e‏ القاهرة : د. ت 

ae Rf المطعة د‎ 

البلخي : مقاتل بن سلیمان (ټت : 10۹م( الاشباه والنظائر ةؤ فى القرآن 
الكريم تحقیی : د. عبد الله شحاته: مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب : القاهرة : 0۵ م 

البهائي : محمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني (تث: 
١‏ ه) الكشكول مطبعة مصطفى البابي الحلبي : القاهرة: ٠۹١۷‏ م. 
الترمدى : پو عیسیٰ : محمد بن عیسی (ت: ۹ه) سنن الترمدڏي 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي : القاهرة: ۷م 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحكيم (ت: ۷۲۸ه) مقدمة في أصول 
التفسير تحمیی : د . عدنان رررور : دار القران الكريم: الكويت : 
۱م . 

الحاحظ : بو عثمان : عمرو ہن بحر (ت: 00 (a‏ الىبان والتييين 
تحقيق : حسن السندوبي : المطبعة الرحمانية : القاهرة: ۱۹۳۲م . 
الجرجاني: أبو بكر: عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت: ١۷٤ه)‏ أسرار 
البلاغة تحقيق: هلموت ريتر: مطبعة وزارة المعارف: استانبول: 
140م 

ابن جرزي . محمد بن أحمد الكلبي (ت: ١٤۷هھ)‏ التسهيل لعلوم 
التنزيل مطبعة مصطفی محمد : القاهرة: ١٣٣١ھ‏ 

حاجي خليفة : مصطفی بن عبد الله (ت: ۹۸٦٠١۱ه)‏ كشف الظتون عن 
آسامي الكتب والفتون مطبعة وكالة المعارف: استانبول: فاا 


۲ه) تهذیب ا ا الهند: د.ت 


)ه۷٥ه٤ أيو حيّان: آثير الدين: محمد بن يوسف الاندلسى (ت:‎ - ١ 


البحر المحيط نشر محتبة النصر الحديثة: د. ت 


١‏ - ابن خالويه : الحسين بن أحمد (ت: ١۳۷ه)‏ إعراب ثلاثين سورة من 
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القرآن الكريم مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة: ۱۹٦١‏ م. 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن خلدون (ت: ۸١٠۸ه)‏ مقدمة ابن 
خلدون المطبعة الشرقة: القاهرة: ۲۷١٣١ه‏ 

الخليل : الخليل بن احم الفراهيدي (ت: ١۷٠ه)‏ كتاب العين 
تحقق : . مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي : وزاأرة الاعلام: 


بخداد . 
الراغب الاصبهاني : الحسين بن محمد بن الفضل (ت : ۲ *۵ه) 
المفردات في غريب القران تحقيق مو : محمد سيد كيلاني: مطبعة 


مصطفى البابي الحلبي: القاهرة: 1 

الزركشي : بدر الدین: محمد بن عبد الله (ت: ٤۷۹ه)‏ البرهان في 
علوم القرآن تحفيق : محمد ات المفضل إبراهيم : دار إحياء الكت 
العربية : القاهرة: ۷٥۱۹م‏ 

الزمخشري: آبو القاسم: جار الله: محمود بن عمر (ت: 0۴۸ه) 
الكشاف عن حقائثی التنزيل وعيول الأقاريل في وجوه التأويل مطعة 
مصطفی البابی الحلبی: القاهرة: ۸٤۹١م‏ 

ابن الزملكاني: كمال الدين: ر (ت : 
١١۹ه)‏ البرهان الحاشف عن إعجار القرآن تحقيق قق : د. أحمد مطلوب 
ود. خد يجه الحديثي : مطرعة العاني : بغداد : ۷4 

سیبویه: آبو بشر: عمرو بن عثمان (ت : ١۸١ه)‏ الكتاب تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون: دار إحياء الكتب العربية : القاهرة: ٩٦١١م‏ 
الرائي أبو سعيد: الحسن بن عبد الله (ت: ۳۹۸ه) أخبار 
النحويين اف نشر الاستاد فرنسیسس کرنکو 

در موب ا مطبعة 
المشهد الحسينى : القاهرة: 4م 


)ه٠٠٦١ آبو شامة: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل (ت:‎ _ ١ 


المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز تحقيق: طيار آلتي 
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قولاج : دار صادر : بیروت . ۵م 
الشريف الجرجاني حاشية الكشاف : ضمن الكشاف للزمخشرى مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي : القاهرة: ۸٤۱۹م‏ 
الشريف الرضي : أبو الحسن: محمد بن البحسين الموسوي (ت: 
ه) تلخيص البيان فى مجازات القرآن تحقيق: د. محمد عيد 
الغني حسن . دار إحاء الكت العربية : القاهرة : 0م 
الشر يف الرضي (نفسه فيما سبق) حقائی التأريل : تحقیق :+ محمد رضا 
كاشف الخطاء: طبعة جمعيه منتدی الل ومجمعها الثقافى : اللجحفب 
ارف A00‏ 
الشوكاني : محمد ٻن علي (ت: ۰ ه). فتح المدير الجامع بين 
في الرواية والدراية من علم التفسير مطبعة مصطفی البابى الحلبى : 
القاهرة: ۹١٤١١ه ٠‏ 
الصدوق: أبو جعقر : محمد بن علي بن الحسین القمی (ت: ١۳۸ه)‏ 
التو حيد مژ سسه النشر الاسلامي : فم : 4ھ 
الصدوق (نفسه فيما سيى) عيون أخبار الرضاج طبعة قم: ۳۷۷٠م‏ 
الطيرسي : أبو على : الفضل بن الحسن (ت' ۸ ه) مجمع البیان گی 
تفسير القران مطبعة العرفان: صيدا: ٣۳٣۳١٠ه‏ 
الطبري : ابو جعفر : محمد بن جرير (ت: ١ ١‏ ۳ھ( جامع البيان عن 
تأويل اي القران مطبعة مصطفى البابي الحلبي : القاهرة: ٤٥۹٠م‏ 
الطريحي : فخر الدين : محمد بن علي بن أحمد (ت: ١۸۵‏ ۱ھ) 
تمسير غريب القران تحقيق: محمد كاظم الطريحي : المطبعة 
الحيدرية : النجف الاشرف: ۳٥۹٠م‏ 
الطوسي : أٻو جعفر : محمد بن الحسن الطوسي (ت: ١٠٤ه)‏ التبيان 
في تفسير القران تحقيق: أحمد حبيب القصير وأحمد شوقى الأمين : 
المطبعة العلمية : النجف الاشرف : 10۷م 
أبو عبيدة: معمر بن المثنى (ت: ١٠۲ه)‏ مجاز القرآن تحقيق: د. 
محمد فؤاد سزكين : مطبعة السعادة: القاهرة: ۱۹۷۰ 
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۳ اہین عربی : محي الدين بن عربي (ت : ۸ھ تفسير القراآن الكريم 
دار اليقظة العربية : یروت . ۹1۸م 

٤‏ ابن عطية: عبد الحق بن أبي بكر بن عبد الملك الغرناطي (ت: 
۲ھ مقدمتان في علوم القرآن تحقيق: الاستاذ ارڻٹر جفري : مطعة 
السنة المحمدية : القاهرة : 0 


)ه۳۲١ العياشى: أبو نصر: محمد بن مسعود الكوفى العياشى (ت:‎ _ ٥ 
٠ تفسير العياشي نشر المكتبة العلمية الاسلامية : طهران‎ 
الغزالى: أبو حامد: محمد بن محمد بن محمد (ت: ۷۸٤ه) إحياء‎ _ 
علوم الدين مطبعة مصطفى البابي الحلبي : القاهرة: د. ت‎ 
الغزالى (نفسه فيما سبق) جواهر القرآن مطبعة كردستان العلمية:‎ _ ۷ 
القاهرة: ۳۲۹ھ‎ 
المارابي : محمد بن محمد بن طرخان (ت: ۲۹٤ه) فصوص الحكم‎ - ۸ 
م١۹۰۷ مطبعة السعادة: القاهرة:‎ 
)ه٣۳٣۵ ابن فارس : أبو الحسين : أحمد بن فارس بن زکریا (ت:‎ - ٩ 
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها مطبعة المؤيد:‎ 
۰ ء٠۹۱۰ القاهرة:‎ 
: الفراء: آبو زکریا: یحیی بن زیاد (ت: ٤۲۰ه) معاني القران تحقيق‎ 
: أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار: مطبعة دار الكتب المصرية‎ 
القاهرة : 0م‎ 
)ه٦۷١ القرطبي: أبو عبد الله : محمد بن أحمد الاتصاري (ت:‎ - 
م۱۹۳١ الجامع لأحكام القرآن دار الكتب المصرية: القاهرة:‎ 
)ه۳١۷ أبو الحسن: علي بن إبراهيم الاشعري الكوفي (ت:‎ ٠ القمي‎ 
تفسير القمي طبعة بیروت: ۱۳۸۷ه‎ 
الكراجكي : أبو الفتح : محمد بن علي بن عثمان (ت: ۹ه طبعة‎ 
طهران: ۱۳۲۲ھ‎ 
)ه٣۲۹ الکلینی: آبو جعفر: محمد بن يعقوب الکلیني البخدادي (ت:‎ 
ه٠۳۸۸ اللاصول من الكافي دار الكتب الاسلامية: طهران:‎ 
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- المرتضى: علم الهدى: على بن الحسين الموسوي (ت: ١١٤ه)‏ غرر 
الفوائد ودرر القلائد تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم : مطبعة عيسى 
البابي الحلبي: القاهرة: ٤م‏ 
- المنذري: الحافظ المنذري مختصر سنن أبي داود تحقيق : أحمد شاكر 
ومحمد حامد الفقي: مطبعة أنصار السنة المحمدية: القاهرة: ۷١۳١ه‏ 
٥‏ - ابن منظور: جمال الدين: محمد بن مكرم الانصاري (ت: ١١۷ه)‏ 
لسان العرب طبعة مصورة عن طبعة بولاق: القاهرة: د. ت 
۸ - ابن المنير: أحمد بن المنير الاسكندري الانتصاف: ذيل الكشاف 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي: القاهرة: ۸٤۱۹م‏ 
۹ - ابن النديم: محمد بن بي یعقوب البغدادي (ت: ۳۸۰ ۔ ۳۸۵ھ) 
الفهر ست تحقیی: الاستاذ فلوجل: لا پبزج: ۱۸۷۱م - 1۸۷۲م . 
- النيسابوري: الحسن بن محمد (ت: 1۲۸ه) غرائب القرآن ورغائب 


المرفان تحقيى تحقيق: ابراهيم عطوة عوض : مطبعة مصطفى البابي الحليى : 
المَاهرة ٠:‏ 4م 


ب - المراجع لأححدردثة 

: أحمد أحمد بدوي (الدكتور) من بلاغة القران مكترة نهضهة مصر‎ - 1١ 
الطبعة الثالثة : القاهرة: ۰م‎ 
ے اخیل أمين الكاظمي (أستادذ في الرياضيات والقيزياء) التكامل في‎ 
الاسلام مطعة النعمان : التعحف الاشرقف: ۰ھ‎ 


أحمد رضا (الشيخ) كلمة في التفسير : : مقدمة لمجمع البيان للطبرسي 

مطبعة العرفان: صيدا: ۳٣٣١ھ‏ 

٤‏ _ آم مين الخو ڏي (أستاذ الدراسات القرا انية في جامعة القاهرة) (ت: 
7ى دائرة المعارف الاسلامية مادة تقسير: أوفست: القاهرة: 
4۳م 

٥‏ _ امین الخولي (نفسه فيما سبى) محاضرات في أمثال القرآن ألقاها على 
طلية الدراسات العلا تجامعة القاهرة : مخطوط عنه الدكشور مصطفى 
ناصف 
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: بروکلمان: البروفيسور کارل بروکلمان : مستشرف الماني رت‎ _ ٦ 
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٦1‏ مءم) تأريخ الأدب العربي ترجمة: د. عبد الحليم النجار 
وجماعته: دار المعارف : القاهرة. ۷مم . 

بكري الشيخ أمين (الدكتور) التعبير الفني في القرآن دار الشروق : 
نروت : ۲م 

حسين الطباطباتي اليزدي (ت: ۱۳۸۷ه) تفسير آيات الأحكام مطبعة 
الآداب: التجف الأشرف: ١۸١۳١٠ه‏ 

رمزي نعناعة (الدكتور) الاسرائيليات وآثرها في التفسير دار المعارف 
للطاعة : دمسی . ۰م 

زهدي حسن جار الله (الدكتور) المعتزلة: مطبعة مصر: القاهرة : 


۷م 
سيد أحمد خليل (الدكتور) دراسات في القرآن دار النهضة العربية: 


سيد قطب في ظلال القرآن دار إحياء التراث العربي: بیروت: ۷٦۹٠م‏ 

عائشة عبد الرحمن: الدكتورة بنت الشاطي: (ت: ۱۹۹۸ءم) الاعجاز 

البياني للقرآن مسائل ابن الأزرق دار المعارف بمصر: القاهرة: ۱۹۷۱ 

عبد الأعلى السبزواري (المرجع الديني المعاصر) (ت: ٤١٤٠١ه)‏ 

مواهب الرحمن فى تفشير القرآن مطبعة الأداب: النجف الاشرف: 

۸ھ 

عبد الله مبحمود شحاته (الدكتور) القرآن والتقسير الهيثة المصرية العامة 

للكتاب : القاهرة: ٤۹۷٠م‏ 

عبد الجبار حمد شرارة (الدكتور) الحروق المقطعة في القرآن الكريم 

مطبعة الإرشاد: بغداد: 1۱۹۸۰م. 

عبد العزيز السيد الأهل من إشارات العلوم في القرآن الكريم دار 

النهضة الحديثة : بیروت: ۱۹۷۲م . 

عبده الراجحي (الدكتور) دار النهضة العربية: بيروت: ١۱۹۷م‏ 

علي الحسيني السيستاني (المرجع الديني الأعلى المعاصر) الرافد في 
۹۷ 
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نروت . 4م . 

العربية : القاهرة: ١۹۷٤‏ 1م . 

أبو القاسم الموسوي الخوتي: المرجع المعاصر: (ت: ۳١٤١ه)‏ 
٤م‏ . 

آبو القاسم الموسوي الخوئي (نفسه فيما سبق) معجم رجال الحديث 
مطبعة الآداب: النجف الاشرف: ۱۹۷۳م . 

مالك بن نبي الظاهرة القرآنية ترجمة: د. عبد الصبور شاهين: دار 
الفكر : بیروت . ۸م 

محمد تقي الحكيم (عضر المجمع العلمي العراقي) الأصول العامة 
امه المقارن دار الاندلس : روات . ۳م 

مجمع اللغة العربية في القاهرة معجم ألفاظ القرآن الكريم الهينة 
المصرية العامة للتأليف والنشر : القاهرة : مم 

محمد جمال الهاشمي (أستاذ في الحوزة العلمية فى النجف) (ت: 
۸مء) من تفسير القرآن الكريم بحث: مجلة الايمان النجفية: عدد 
١ ©‏ : مطبعة القضاء: النجف الاشرف: ٤٦۱۹م.‏ 

للدراسات وال والتوزيع : یروت . ۳م . 

محمد حسين علي الصغير الصورة الفنية في المثل القرآنى: دراسة 
نقدية وبلاغية رسالة دكتوراه في الآداب : طبع وزارة الاعلام: بغداد: 
1م طبع دار الهادى : لیر وتا . ۲م 

محمد حسين علي الصغير المستشرقون والدراسات القرآنية المؤسسة 
المجامعية للدراسات والنشر والتوزيع : بير وت . ۲۳م 

محمد حسسین الذهبي (الدكتور) التفسسر والمقسروك: دار الكتب 
الحديثة : القاهرة: 1م 
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محمد حسين الطباطبائي (ت : 1۸٤‏ م( القّرآن في الاسلام دار 
الزهراء: لسر وتا . ۸م 

مو سسة الأعلمى للمطبوعات : مروت . د .ت 

AIT E0 

محمد رضا المظفر: مؤسس كلية الفقه فى النجف: (ت: ٤٣۹١ه)‏ 
أصول الفقه دار النعمان : الأنجف الاشرف: 1۷م 

محمد سلام مدكکور (الدكتور) مہا حٹث اللحكم عند الأصوليين مطبعحة 
لجنة البيان العربي: القاهرة: د. ت 

اللاسكندرية للطاعة : الاأسكندرية: د.ت 

العربى : القأهرة : ۹1¥ 

محمد عبد العظيم الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن دار إحياء 
الكحتب العربة: القاهرة: د.ت 

م جمد ده (مفتي الديار المصرية) سرح نهج البلاغة لامامج مط عة 
الأستقامة : القاهرة: د. ت 


محمد على الصابونى التبيان فی علوم القران دار الارشاد: نروت . 


۰مم 
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الباب الأول : التفسير في المستوى النظري O‏ 
القصل الأول: محالم التفسير E‏ 
التفسير في اللغة N‏ 
التفسير في الإصطلاح RR‏ 
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الباب الثاني : التفسير في المستوى التطبيقي TTT‏ 
القصل الأول: التفسير التسلسلي الموضوعي e‏ 
موضوعية هذه السورة Ty‏ 
حم والحروف المقطعة RR RR‏ 
القرآن الكريم N yT‏ 
إرسال الأنبياء RR‏ 
آلاء الرحمن N‏ 
محاججة المشركين وتقرير أخطائهم oy‏ 
إبراهيم وقومه والتوحيد ILLS COL‏ 
مقارنة بين القيم المقابلة O‏ 
عاقبة المعرضين ووظيفة الرسول الأعظم o‏ 
موسی وفرعون وقومه RT‏ 
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ريه الباري و مسك الختام 


الفصل الثاني : التمسير التسلسلي التفصيلي «تفسير سورة 
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